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  مقدمة:

هتماما واضحا بمسائل الحوار بین الأدیان نتیجة لمجموعة عرف الفكر الفلسفي المعاصر، ا 

ین تتأخرة وعلى رأسها الحربین العالمعاشها الإنسان في الفترة الم الحروب التي ،من الصراعات

وإمكانیة ارات التواصل بین الحض ل الحوار،ا تساؤلات كثیرة حو ماللتین ترتبت عنه ،الأولى والثانیة

التعایش بین الشعوب،  حیث بحث كبار الفلاسفة في أسس بناء ذلك  ومن بینها الأساس الدیني 

الحوار بین الأدیان كملاذ لتأسیس للتقارب بین الدیانات برؤى مختلفة وقراءات سمى بفي إطار ما ی

  جدیدة لمختلف النصوص الدینیة  ومن بینها تلك التي أسس لها التصوف في مختلف العصور.

ؤى یحمل ر  ،)محي الدین بن عربي(على رأسهم طابه، فقد كان التصوف الإسلامي مع أق 

ناس والحوار بین الأدیان، تجلت في أفكار فلسفیة حول الوجود مختلفة حول التعایش بین الأج

ر بأطیافه الفلسفي المعاصنطلق منها الفكر الحوار، ا سسة لأفكار فيقصائد شعریة مؤ ، والألوهیة

  .سلاموفوبیا والتطرف الدینيجدیدة كالإفي مواجهة التحدیات ال المختلفة

المعاصرتین وماخلفتهما من دمار نطلاقا من الخطاب الصوفي ومن ظروف الحربین فا

ن الحضارات التواصل بی ،وخراب. فكر العقل البشري في تأسیس لنظریات فلسفیة منظرة للحوار

والشعوب كوسیلة لزرع الأمل في النفوس وسط مخاوف من تجدد آفة الحروب، كما ظهرت 

ة نهایة نظری على رأسهاصراع بین الحضارات وبین الأدیان، تعبر عن وجود  ةنظریات مختلف

ارة التي أكدت أن التاریخ سینتهي بنهایة حض )فوكویاما فرانسیس(التاریخ مع المفكر الیاباني 
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الغرب، وأن هذا الأخیر شهد أرقى الحضارات ووصل الى التطور الاقتصادي، والتكنولوجي مالم 

رات ایشهده أحد ولا یمكن الزیادة عنه في مظهر یعبر عن إستبداد فكري محض على الحض

) 1927،2008( ونتهنتنغ صامویلوالشعوب الأخرى، وفي نفس الإتجاه رأى المفكر الأمریكي 

الدرجة دینیة بنطلاقا من أسس ثقافیة، الصدام أو الصراع بین الحضارات ا إن العالم یتجه الى

  الأولى.

لنوع ا الثقافة وغیرها وبالتالي یكون هذاالحضارات یشمل التاریخ والهویة،  إن مفهوم صدام

من الصراع بین لحظة میلاد أمة الى نهایتها مع أخرى توازیها في هذا الرسم، و أیضا ما یؤكده 

وجود  في نظریته العدو الدائم التي تقوم على )هنري كیسنجر(هنا وزیر الخارجیة الأمریكي الأسبق

ضارة أو الح الصین، عدو دائم للولایات المتحدة، فبعد سقوط الإتحاد السوفیاتي كان الإسلام

الكونفوشسیة هما العدو الدائم بحیث یكون الصراع بین هاته الحضارات، إن هاته الآراء لكیسنجر 

وغیره من المفكرین تزرع الكثیر من المخاوف حول تكرار ألم الحروب في ظل وجود أراء فكریة 

عالم یعیش ن الونظریات تقوم على هاته المبادئ، وظهور قوى موازیة مثل الصین وروسیا  ینبئ إ

الصراعات وبالتالي كان لا بد على وجود بدائل للأحداث نوعا ما من التوازن على أبواب الحروب، 

  الفكري. 

ة تمثلت في ضرور  الأسس والأفكارازي یقوم على العدید من المبادئ، طرح مشروع مو إن 

أكثر  ما یجمعناحوار الحضارات والأدیان والتقارب بین الشعوب خصوصا أن التعایش السلمي، 
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، التي شهدت مظهر 2001سبتمبر  11مما یفرقنا، وكان هذا الطرح متجلیا خصوصا بعد أحداث 

تجسد على وجه الخصوص في الصراع الإسلامي الأمریكي الغربي مع  ،من مظاهر الصراع

  ترویج أن الإسلام هو العدو الجدید لنظام العالمي.

لى المصیر الواحد یحتم علینا طرح فكرة الحوار إن الارث الإنساني المشترك الذي یقوم ع

بدل الصدام والتعایش بدل الحرب والتعاون بدل الصراع، إن هذا القول الذي یزرع الأمل في 

الإنسانیة كان له الكثیر من المنظرین والمفكرین الذین یعتبرون  الحوار هو المشروع الوحید 

لفرنسي نطلق منه الفیلسوف الأدیان ، هذا الأخیر الحوار بین اللإبتعاد عن شبح الحروب ولاسیما ا

روجیه غارودي في بناء مشروع فكري یقوم أساسه على الحوار وتقریب الشعوب الى بعضها 

وفرض فكرة التعایش والحوار على ساحة الفكریة والثقافیة العالمیة، إن هاته الدعوة التي  ،البعض

سبقت دعوة الأمم المتحدة التي أعلنت سنة دعى الیها غارودي في سبعینات القرن الماضي 

  سنة دولیة للحوار. 2001

الجة الانسب لمع لقد كان لغارودي الكثیر من المساعي لتطبیق مشروعه، الذي یراه الحل

التطرف والقضاء على آفة الحروب لإنقاذ البشریة، لقد إعتبر غارودي أن إشكالیة التعصب، 

خصوصا الإسلامیة والغربیة یمكن حدوثها إن لم تستعمل  قضیة الحوار والتعایش بین الحضارات

الدین كغطاء سیاسي لبث العدوان والنزعات بین الشعوب "مثل أحداث الحادي عشر سبتمبر" 

خصوصا أن العاطفة الدینیة تعتبر من أهم المحركات للفعل الإنساني، إن اكثر ما یعیق غارودي 
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لإختلافات الكبیرة بین أنصار الدیانات وخاصة في تنفیذ مشروعه على أرض الواقع هو تلك ا

  ،السماویة منها، وعلى رأسها الإسلام الذي ینظر  للآخر  بصور مختلفة تتجلى فیما هو : علماني

  یهودي ... ) قد یرفض الحوار معه. ،مسیحي

رأي، خصوصا أن  قد سعى غارودي إلى إیجاد الأرضیة المناسبة لبعث أو طرح هذا ال

آراء فكریة مختلفة یمكن أن تتصادم مع الغرب، فمنها مثلا من یعتبر فرق، مذاهب و  الإسلام فیه

أن الغرب هو العدو لا یمكن التحاور معه في وجوده، وأن الإسلام لن یقوم إلا في ظل سیطرته 

هذه الرؤیة جعلت غارودي یبحث في الفكر الإسلامي في شكل جدید یمكن له الحفاظ العالم، على 

في ظل إستیعاب الآخر، من زوایا مختلفة على رأسها التصوف، هذا الأخیر  كمذهب على الذات 

محي الدین (وحید الذي یلبي مطالبه خاصة عند السبیل ال ، هووكمنهج وطریق بالنسبة لغارودي

تطیع ویس ،الذي یقوم على الآفاق الإنسانیة الكونیة الواحدة )وجلال الدین الرومي(، )ابن عربي

م على الحب" الأعلى" أو أن یحمل الجمیع في مركب واحد، بإعتبار أن التصوف عندهما قائ

لیس غایة في ذاته بل هو طریق للوصول الى حب المطلق "الله" فكل شيء  ،"والدین" "المطلق"

الرحمة والتراحم كل هاته المبادئ كان العفو، التعایش، خلق من أجل المحبة، وهي تفسر لنا 

  یسعى الیها غارودي ووجدها في فكر إبن العربي الطائي الأندلسي.       

وبالتالي كان حوار الأدیان هو المشروع الكوني الذي سیتحول الى الوحدة الدینیة فیما بعد 

والتصوف هو المنهج الذي یحقق هاته الغایة المثلى عند غارودي، ومنه نرى ونعتقد أن غارودي 
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مسلمات: حوار الحضارات أولا ثم حوار الأدیان ثانیا الى الهدف الرئیسي قام مشروعه على ثلاث 

المتمثل في "الوحدة الدینیة" ثالثا، ومن هنا قام بحثنا هذا على محاولة إحیاء فكر غارودي كضرورة 

لم یش والسوبعث روح التعا ،التطرف وعودة آفة الحروب من جدید ،ملحة وسط انتشار العنف

وكل ما یحدث في الوطن العربي وأیضا لمواصلة  .العراق ولیبیاریا، الیمن، خاصة بعد أحداث سو 

الجهود في تبیان صورة الإسلام، ولا یمكن ذلك إلا في وجود فكر غارودي للإعتبارات كثیرة 

أولا انه مفكر له إرث غربي ودخل الإسلام وتأثر بالتصوف الإسلامي، وأیضا كانت له   :منها

قد كان ، فربة ذاتیة تحمل صفات هذا المشروعفهو كان یعبر عن تج عین على الشرق والغرب،

مسلم ثم صوفي مسلم، كل هاته المعطیات كان لها الإمكان في حمل  ، ماركسي،فیلسوف مسیحي

مشروع حضاري كوني یحمل في طیاته البعد الإنساني والمصیر الواحد وإن تعددت مشاربنا 

  وإختلافاتنا.

  : أهمیة البحث-1

یة وحوار الأدیان كقض »الحوار«أنه یحمل رسالة تحث على ادراج قضیة  نابحثوتكمن أهمیة  -

أساسیة لمعالجة التطرف، التعصب والإرهاب في العالم خصوصا مع الإنغلاق الفكري في الساحة 

  الإسلامیة والغربیة.
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ق وعلى شر كما تقتضي أهمیة البحث في مشروع غارودي أنه فیلسوف كانت له عین على ال -

 وبالتالي كانت له القدرة الدقیقة المحللة لزوایا الإختلاف بین ،الغرب وإطلاعه على التراث العالمي

  وبالتالي إعطاء الحلول الناجحة لمشاكل الراهن. ،القضایا الفلسفیة والسیاسیة

  تبیان الصورة الحقیقیة للإسلام ومعرفة أبعاده الإنسانیة والكونیة. -

إعادة قضیة "الحوار" كقضیة فلسفیة سیاسیة مهمة داخل الفكر الإسلامي بإعتبارها المساهمة في  -

  مركزیة في ظل الإضطرابات التي تعاني منها الساحة الفكریة.

إعادة المفاهیم الروحیة والصوفیة في تكوین الشخصیة الفكریة للإنسان المسلم ودراسة  -

  التصوف من عدة جوانب مختلفة.

  السابقة: الدراسات-2

 2014روجیه غارودي والفكر السیاسي جامعة بغداد : محمد فرحان مذكور المعنونة بي دراسة-1

رسالة ماجستیر تمت فیها دراسة الآراء السیاسیة لغارودي. وتناولت هذه الدراسة الرؤى السیاسیة 

  د غارودي.نومبادئ العلاقات الدولیة، بحیث خلصت أنه یمكن صیاغة نظریة سیاسیة استراتجیة ع

من حوار الحضارات الى حضارة عالمیة غارودي أنموذجا : دراسة لبنى ابراهیم المعنونة بي-2

جامعة باتنة الجزائر. وخلصت هذه الدراسة أن هناك مشروع حضاري  2012رسالة ماجستیر 

  وفلسفة في حضارة التاریخ عند غارودي.
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روحة دكتوراه في فلسفة العلوم جامعة الإنسان في فلسفة روجي غارودي أط: الشریف طاوطاو-3

  غیر منشورة. 2010قسنطینة

ویختلف بحثنا هذا أننا نتناول حوار الأدیان من خلال المنهج الصوفي بمعنى علاقة التصوف 

  وحوار الأدیان والحضارات من وجهة نظر الفیلسوف الراحل روجیه غارودي.

لى ع وحوار الأدیان روجیه غارودي أنموذجاهاته الدراسة المعنونة: التصوف إشكالیة  كانتو -3

ة حوار یكون منهجا لطرح وفهم ظاهر كیف یمكن للتصوف كتجربة ذاتیة فردیة أن الشكل التالي: 

ولاسیما عند غارودي الذي جعله منطلقا للجمع بین الأدیان  ،الأدیان كظاهرة إجتماعیة ثقافیة

  یلاتها؟ السماویة رغم إختلافها في نصوصها وتفسیراتها وتأو 

  :الفرضیات-4

یمكن لفكر غارودي أن یحمل المواصفات التي تساعد على تطبیق مشروع حضاري یجمع بین  -

  المسیحیة والیهودیة والإسلام.

هازه جیمكن لتصوف كمنهج أن یساعد على تثبیت عقیدة الحوار والتعایش في ظل تجدد  -

  نساني.المفاهیمي وبعده الكوني الإ

أداة في تفعیل أبعاد الإنسان الكونیة مثل القضاء على التطرف العنصري قد یكون الحوار  -

  والإرهاب.

  یوجد في مشروع غارودي أبعاد فلسفیة وثقافیة یمكن أن تساعد على حوار الأدیان. -
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  منهج الدراسة:-5

عتماد المنهج التاریخي الذي یقوم على تعقب وتتبع الأحداث والظواهر التاریخیة إضافة تم ا 

المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك بعرض ووصف الأحداث التاریخیة والأفكار المصاحبة لها إلى 

تحلیلا ونقدا ولاسیما باستعمال المفاهیم الكبرى للموضوع وقرائتها بأسلوب فلسفي غایتها الكبرى 

  فهم الأسس الكبرى للحوار بین الأدیان في التصوف.

عتمدنا في بحثنا تمهیدا ومنهجا سلف طرحه،  ا  لى منهج الدراسة كمابناءا ع : خطة البحث-6

سیرة  بعة فصول، في الفصل الأول عرضنامرتبطا بالتصوف وحوار الأدیان. حیث تناولنا أر 

والمدارس الفكریة التي تأثر بها وظروف عصره، بهدف معرفة البنیة الفكریة التي  نشأته ،غارودي

كونت فكره كمفكر لدیه حاضنة فكریة نفسیة متمیزة، جعلت معرفة الروافد الفكریة مهمة جدا في 

تحلیل مشروعه. في الفصل الثاني طرحنا حوار الأدیان وحاولنا فیه معرفة جذوره الفلسفیة ووعوامل 

وتأسیسه. أما الفصل الثالث فكان مخصصا للتصوف كنظریة للمعرفة ومنهج ویهدف هذا  نشأته

الفصل الى معرفة مفهومه كمنهج لدیه جهازه المفاهیمي الخاص به والآراء المكونة له والتي یمكن 

لها أن تؤثر في مشروع غارودي، في الفصل الرابع، تم تناول فیه مشروع غارودي وجمعنا في 

صوف بالوحدة الدینیة وكیف یمكن للإنسان أن یحقق ذلك المسعى عبر العروج الصوفي علاقة الت

التي  الوحدة الكونیة في حركة الحیاة نحو إدراك المطلق بحیث یمكن له استعاب الأخر وتشكیل

  .)غاروديسعى الیها (
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  اختیار الموضوع:  أسباب-7

الواقع التي عمیقة التي تجمع بین الفلسفة و الرؤیة الدقیقة والفلسفة التحلیلیة ال-أسباب موضوعیة 

  یتمتع بها روجیه غارودي، والتي تحتاج إلیها أبحاثنا الفلسفیة والعلمیة. 

لام دخول غارودي الإس . إضافة إلىسلاميتأثرنا بالتراث الصوفي الإ-أسباب ذاتیة: لعل أهمها

 في منطقة الجلفة وتأثره برجل جزائري الأصل.

أن الكاتب كتب بالغة الفرنسیة وهي لغة ضعیف فیها  أهم الصعوبات من: صعوبات البحث-8

الطالب مما إضطره الى الكتب المترجمة التي قد لا تنقل المعنى صحیحا، وهذا قد یخل بجودة 

  .البحث

  : فاق البحثمستجدات وأ-9

من خلال بحثنا المتعلق بالتصوف وحوار الأدیان عند غارودي فإننا نصبو الى تحلیل معاصر 

ومتجدد، یعزز لنا الواقع وإستعاب الآخر والتحاور معه للوصول كطریق للبحث في أسس العیش 

هذه المسألة ولاسیما في نظرة  فقراءة الأدیانحوار معا ولعل أهمها الأساس الدیني في إطار 

للطرح الصوفي لها یعتبر من المشاریع الحدیثة التي یمكن تفصیلها في رؤى مستقبلیة  غارودي

  أكثر تفصیلا مثل: الجانب السیاسي للحوار بین الأدیان في الطرح الصوفي عند غارودي.
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  تمهید:

 للمفكركون فلا بد أن تینطلق  من سیرهم الذاتیة،   أفكار مختلف الفلاسفةإن دراسة وتحلیل 

حاضنة فكریة یستند علیها في تحلیلاته المنطقیة ومنطلقاته الفلسفیة، ولأن غارودي لا یخرج عن 

نفهم سر  ونحللها حتى نستطیع أن هىینطاق هاته القاعدة، حاولنا أن نعرف المكتسبات الفكریة لد

كي یصل ل التحولات التي شهدها فكره الذي عرف إنتقالا من المسیحیة الى الماركسیة الى الإسلام

في الأخیر الى التصوف، وبالتالي كان علینا أن نأخذ رؤیة عن حیاة هذا المفكر ونغوص في 

جوانب الأخرى مثل السیاسة والقانون التربیة وغیرها حتى تكون لدینا صورة واضحة عن البعض 

 ملامح فكر غارودي وهنا كان سؤال الأتي : ماهي  الروافد الفكریة لروجیه غارودي؟ 
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 المفكر: غارودي الفیلسوف و الفصل الأول

  المبحث الأول: حیاته

  ترجمة لغارودي: -1

لأبوین 2012توفي سنة  1914الأستاذ والفیلسوف المفكر روجي غارودي ولد عام

بروستاستنین أي من الدیانة المسیحیة ثم إعتنق الماركسیة في شبابه ثم تدرج في الحزب الشیوعي 

م ثم تخلى عن 1957حتى صار عضوا فیه، وفي اللجنة المركزیة ودخل مكتبه السیاسي سنة 

ي نقدها بعد أن إتضح له زیفها وقصورها، وعاد الى الدین المسیحي شغل الشیوعیة وألف كتابا ف

ثم رئیسا للمجلس الوطني  1951-1945غارودي عدة مناصب كان نائبا في البرلمان من عام 

  .19641 – 1959ثم عضوا في مجلس الشیوخ عام  1957-56الفرنسي من 

لالها دراسة متأنیة أعلن من خ كشف حقیقة المسیحیة وإرتباطها بالصهیونیة العالمیة بعد

تركه المسیحیة ودخوله الإسلام فكان ذلك أشبه بزلزال في أوساط العالم الغربي، تم إعلان إسلام 

ه وتم إستبدال إسمه من روجیه إلى رجاء تزوج من فتاة 1402رمضان سنة  11غارودي في 

  اوزت اروقي ألف كتبا تجعربیة فلسطینیة مسلمة من عائلة معروفة وإسمها سلمى نورالدین الف

  

                                                           

  .4ص  ،بدون تاریخ القاهرة، مصر، ، مطابع الصناعة،سلام هو الحل الوحیدالإ، غارودي وجیهر  -1
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العشرین في معالجة قضایا الإسلام والحضارة العربیة أصبح معروف في جمیع الأوساط 

  .  1الإسلامیة لمكانته وإیمانه بأن الإسلام هو الحل لمشاكل العصر

إن الهدف من كتابة سیرة مفكر، هو الإطلاع على تركیبته الفكریة والنفسیة والإجتماعیة 

حتى یتبین للقارئ والدارس الحكم بشكل سلیم على أفكاره لأن الإنسان بطبیعته هو إبن بیئته 

ومجتمعه، ولأن الفكر في تشكله هو نتیجة خبرات وتجارب یمر علیها المفكر فقد نجد مثلا فیلسوفا 

مر بعدة مراحل في نضجه الفكري مثلما حدث مع أبي حامد الغزالي والكثیر من المفكرین ی

والفلاسفة، والملاحظ في سیرة غارودي أنه جمع بین التركیبة العلمیة والفلسفیة والسیاسیة وهاته 

 هقل ما نجدها في مفكر، كما أنه كان متنقلا بین تیارات متناقضة الأوجه والقضایا وهذا ما ساعد

في تحلیلها وإعادة تركیبها ثم الحكم علیها، فنجد ذلك الإرث الدیني المتمثل في العقیدة المسیحیة 

مازال حاضرا في كتاباته كما لا یمكن أن نجحد التأثیر الماركسي الكبیر في تحلیلاته للقضایا 

الدولي  مالإجتماعیة التي ظهرت في عصره، كما أن عمله سیاسیا أیضا جعله یحلل طبیعة النظا

من زاویة الخبیر العالم بشؤون الأنظمة السیاسیة والعلاقات الدولیة ولذلك إذا قرأت لغارودي وكنت 

سیاسیا ستجد أنه عالم بالسیاسة، وإذا قرأت له من وجهة نظر الفیلسوف لوجدته ثائرا ناقدا لاذعا 

ات مثیرة ته رجلا ذا كتابیتمتع ببنیة منطقیة صارمة، وإذا نظرت إلیه من جهة نظر عالم دین لوجد

  للإنتباه خصوصا في معالجته للقضایا الإسلام. 

                                                           

  .5ص سابق  مصدر ،الوحیدسلام هو الحل الإ، غارودي وجیهر  -1
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  :ظروف عصره-2

إنه من الحظ أن تولد مرتین الحدیث عن العصر الذي نشأ فیه،  صدد بغارودي  یقول 

عشیة الحرب العالمیة الأولى وأن تكون في العشرین من عمرك في سنة  1914فتولد في سنة 

عندما یـأتي مثل هتلر الى أروبا والحرب العالمیة الثانیة، في زمن سیطرت علیه حریة  1933

عفاء لتهم الأقویاء الضالسوق ومواجهة الأفراد المتطلعین للسلطة والنمو والدول حیث یمكن أن ی

وكارل ماكس في آن واحد بدل أن أعیش واحد كیركغارد ثم یقول غارودي لقد كنت أعیش أفكار 

منهم، انه ولأول مرة نكتشف أهمیة القیم المطلقة فا� لیس بعیدا في السماء لكنه یفرض وجوده 

ا في أفكار مأ«.1وفعالیة كمعنى ومسلمة لا یمكن رفضها وهو المعنى الوحید لإعطاء حیاتي تناسقا

ا جد فیها فكرا جدیدا عن العالم دینیا أو عقلانیبحماسة فكریة فقط لم أ التي كنت اقرأهاماركس و 

ب سن یحل وحده فكریا فحیدعي المرء القدرة على أ أو وضعیا ولكن وجدت مطلبا آخر وهو الا

عایش بقضیة تؤمن بت اضلن ینأالعالمیة بل علیه  ىنبثقت عن تلك الفوضالمشكلات التي إ

 .2»الشر معاالخیر و 

تولى هتلر زمام الحكم في ألمانیا وبدأ توحید السكان الناطقین بالألمانیة  1933في سنة 

في سعي منه لبناء جیش یستطیع أن یحتل به العالم تحت شعار العرق الأري أو الجرماني الذي 

                                                           

  .8ص  200 مصر،، القاهرة ، دار الشروق،كیف صنعنا القرن العشرین، غارودي وجیهر  -1

  .9 ، صالمصدر نفسه -2
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اد النظرة في الحقیقة لم تكن ذات ابع یستطیع أن یقود العالم أو هو المؤهل للقیام بذلك، هاته

سیاسیة فقط أو إقتصادیة ولكن كانت ذات أبعاد فلسفیة محضة فقد وجدت في خطابات فیخته 

الى الأمة الألمانیة ووجدت أیضا في فلسفة الیونانیة مع أرسطو، وأیضا في فلسفة الدولة أو الروح 

  المتشكلة في ألمانیا عند هیغل.   

ن الإنطلاق من الثورة أو الحرب العالمیة الثانیة هو إفرازاتها السیاسیة إن الذي یدفعنا م

والإقتصادیة والثقافیة وحتى الفلسفیة، فعلى المستوى السیاسي أدت الحرب الى ظهور قوة جدیدة 

لم نعهدها مع القوى الكلاسیكیة القدیمة الموجودة في أوربا، وهي الولایات المتحدة الأمریكیة والتي 

معها غارودي في صراع إیدلوجي كبیر، أما على المستوى الإقتصادي فظهرت تیاران سیدخل 

الإشتراكي والرأسمالي وسیقسمان العالم معا ویتشاركان الصراع ، أما على المستوى الثقافي والذي 

نقصد به نحن المستوى الفلسفي والفكري في ذلك العصر فكان هناك تیار وجودي كبیر في الساحة 

الأوربیة آمن بضرورة إعادة الإعتبار الى الكیان الجوهري للانسان، لكن تم الإختلاف على  الثقافیة

الأبعاد الأخلاقیة لهذا الإنسان فمنهم من رأى أن الإنسان مركز الوجود بمعنى هو القوى المطلقة 

 .التي تحمل البدایة والنهایة والوعاء الحامل لحقیقة

هذا الوجود في نظرة ثوریة على المقدس الدیني بإعتبار أن التیار الدیني یعتقد أن القوى  

المفارقة هي أساس الوجود والإنسان هو الكلمة الملقاة لهذا الكون كتشریف من الله عزوجل الى 

ع قالإنسان، وبإعتبار أیضا أن الدین كان ولا زال یزهق دم الإنسان بلا مبررات على مستوى الوا
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والتي إنتهت بحرب عالمیة ثانیة، كان الدین لاعبا رئیسیا مساهما فیها، هنا كانت الفلسفة الأوربیة 

وكارل ماكس وآدم سمیث، كان المفكر غارودي یعیش كل هذا  كیركغاردمنقسمة بین كتابات 

ر العصلة ن مشكإ«الصراع داخل ذاته غیر عازل نفسه عن تلك التناقضات الفكریة ولذلك یقول 

  .1»وماكس معا كیركغاردن تعیش أ

إن الإفراز الفلسفي الذي قدمته لنا الحرب العالمیة الثانیة یمتد الى جمیع مجالات الحیاة 

في أوربا، فنشاهد وجود المعنى ولامعنى ووجود الضرورة الأخلاقیة واللأخلاقیة والوجود المطلق 

لمعاصر حركة الحیاة في أوربا حتى زماننا اوالنسبي، بحیث إمتد هذا الصراع الفكري الذي تغلل في 

بل إننا نرى له تأثیرات حتى على الساحة العربیة الإسلامیة، بإعتبارها مناطق حاملة لأوجه هذا 

الصراع فسیظهر لنا التیار العلماني والماركسي ضد التیار الإسلامي، وداخل التیار الإسلامي 

ي ت الوطنیة وغیرها، كل هاته القضایات المتصارعة فنلاحظ تیاران المحافظین والمجددین والتیارا

  ما بینها كان على غارودي أن یعیشها ویكون المحرك الفاعل فیها.

  اللقاءات على الطریق-3

في هذا المنحنى الذي سار فیه غارودي منذ اللحظة العشرینیة من حیاته النضالیة والفكریة 

ر وف، وشخصیات إسلامیة كبیرة أثرت في الفكالتي ستقوده في الأخیر الى الإسلام والى التص

إن تشكل  ،)جلال الدین الروميو( )الشیخ الأكبر محي الدین بن عربي(العالمي من أمثال 

                                                           

  .10، مصدر سبق ذكره، ص كیف صنعنا القرن العشرین، غارودي وجیهر  -1
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الصورة الأخیرة لغارودي، ما هي في الحقیقة سوى عدة صور قابلها في السیر نحو ربه ففي 

اده المؤمنین، دي یمنحها الله عزوجل لعبالتصوف مثلا یعتقد دائما أن الله یتجلى لعبده في صور وأیا

فذلك المحتاج الذي كان یدعو الله دائما في أن یلبي حاجته سیظهر له في الیوم التالي إنسان یمد 

له المساعدة هنا كان الله الفاعل، لقد كان هذا العنصر من بحثنا المسمى "بلقاءات على 

سوقه بكل لطف وجمال الى حضرته الطریق"عبارة عن تجلیات � في طریق غارودي لكي ی

الأخیرة وهي الإسلام والتصوف، یقول غارودي لقد كان لي الشرف أن أحاور ستالین وجنرالاته، 

وحتى مع خرتشوف وغورباتشوف وكذلك البابا بولس السادس ومع الجنرال دیغول في الجزائر، 

 ن نصرالله، ومع ایة اللهوكذلك مع موریس توریز وكذلك مع إمبراطورة إیران فرح دیبا ومع حس

 الخمیني.

وكاسترو وأربكان وناحوم جلومان ولقائنا مع  اكما كان لنا لقاء مع هوشي منه وتشي غفار 

جمال عبد الناصر في مصر وحافظ الأسد في دمشق، كما كان لي الشرف أن اقابل شعراء وأدباء 

كما كان هناك فنانو مسرح من أمثال نظیر حكمت مثل رومان رولان ربوخ امادوا والیارتبوج، 

تعلمت منهم الكثیر منهم جوفیه وبول لانجفان وجولیو كورى، كما كنت صدیقا لبیكاسو كما كان 

صدیقي وراعي غاستون باشرال وقد ساعدني في عمل تواصل بین العلوم والشعر والأخیر كان 

  . 19711ماركیوز رفیقي في المعركة سنة 

                                                           

  .12مصدر سبق ذكره، ص  ،كیف صنعنا القرن العشرین، غارودي وجیهر  -1
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لتناقضات وبناء القضیة الجدیدة التي یمكنها أن تتجاوز لقد تعلم الفكر الثوري وتحلیل ا

القدیم بكل تحفظاته فا� أعطانا القدرة على المشاركة في الخلق والإبداع، فهو یحرك حركة التاریخ 

عن طریق تحریك أیادي الرجال وعقولهم، كما تعلم سیاسة الفعل والحركة داخل المجتمعات بأن 

ى سیاسة بالإقدام عل االنظام والإستبداد من تعالیم اخاه تشي غفار  یكون ثائرا متمردا على بقایا

الفعل التي یمكن لها أن تغیر مجرى التاریخ، الذي كان دائما ما یبنى بالأیادي التي تحركها 

العقول في زمن كان هوفیه ذلك الفعل الفاعل في النضال العالمي، لأن العلماء والثورین خارت 

أنهم یإسو من النضال، لقد كان لقائه بالشعراء ولقائه بالشعر تجربة تعلم قواهم عن المقاومة أو 

فیها أن یكون ذلك المناضل الذي یناضل بكل قوته، بأن یحي أمالا للموتى ویبعثهم من جدید عن 

طریق الفعل والأمل والتأمل ورؤیة العواطف الجیاشة لدى الشعوب، وخاصة العالم الثالث نحو 

  ل عن كل ماهو ظالم ومستبد.التغییر والأستقلا

كان الشعر والشعراء دائما هم الركن البعید الموجود في زاویة البیت المستمد منهم لحظة 

الشعور بأخیه الإنسان المتأمل في جمیع أنحاء العالم، فهو كان دائما یعلمنا أننا أناسا وبشر قبل 

 لشعر هو السمو والإطلاقأن نكون كائنات موجودة على سطح الأرض یقتل بعضها البعض، فا

عن كل ماهو فاني هذا ما تعلمه من الشعر والشعراء، لقد كانت هاته اللقاءات عبارة عن لقاءات 

  بأفكار وتجارب من مختلف الطرق والملل والنحل كانت تمثل حقیقة متجزئة في الكل.
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 الله كان غارودي هو الساعي لإعادة رسمها من جدید لیعرف سر الله في خلقه ویعر أن

عزوجل كان یسوقه إلى ما كان هو یطلبه، إنه من المثیر جدا أن تكون سیاسیا وتقابل السیاسین 

وتحتك بهم، وفي نفس الوقت تكون ثوریا متمردا على بقایا النظام العالمي، وفي كل هذا تكون 

یضا أعابدا متعبدا صوفیا یغني بأشعار رابعة العدویة المفعمة بالحب والمناجات، وأن تكون 

فیلسوفا ناقدا مغیرا محللا لزوایا الفكر وتناقضاته، كل هذا كان رسما لشخصیة غارودي الملیئة 

بزوایا الإرث العالمي بجمیع صوره وتشكلاته، كان له الدفع أن یدرك الحقیقة المطلقة المبطنة في 

لا لما قدم تحلیجمیع الأجزاء، ولقد كان منا نحن إلیه أن نتكلم بلسانه في خیال من عندنا أن ن

  حملته شخصیة غارودي من أفكار ورؤى أمن بها وقام بالنضال من أجلها.

  المبحث الثاني: لمحات فكریة

  علم الجمال: -1

یعتقد غارودي أن مبحث علم الجمال یجب أن تكون له الأهمیة القصوى في التدریس 

درس الفن فیزیاء، ذلك بشرط أن یمماثلا له في الأهمیة العلوم التقنیة والعلمیة مثل الریاضیات وال

وعلم الجمال بالتذكیر بالغایات والأفاق البعیدة للإنسان المتجذرة في الماضي، والتي تبعث فیه 

الأمل أن یصنع مستقبلا حافلا بالإنجازات، یعتقد روجیه أن المنهج الغربي في تدریس الجمال 

فهوم ده الأخلاقیة المطلقة ویعطي مثال بمیعطیه مفهوما محصورا في أبعاده المادیة، بعیدا عن أبعا

الجمال في التراث الفكري الإسلامي وحتى القرآن الكریم، فا� عزوجل عندما یتحدث عن صور 
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الجمال في القرآن الكریم، لا یتحدث عنها بوصفها صور محسوسة غایة في الإبداع بل یتحدث 

لإبداع في الجمال عند المسلمین غیر عنها كأنها آیات غیر منتهیة الإبداع، بمعنى أن أفاق ا

منتهیة وهي تمثل السمو والقیم المطلقة، ولذلك یجب أن یختلف علم الجمال في تدریسه عن العلوم 

التجریبیة والعلوم التقنیة، لماذا لأنه یمثل ذلك الفرق الذي یذكر الإنسان بروحه الشاعریة وبالغایات 

ال، ولا یجب أن یدرس علم الجمال بالمقایس التجریبیة الأخیرة التي یمثلها هذا المعطى من الجم

بمعنى أن تكون هناك مقایس مادیة في الحكم على الظاهرة الجمالیة، فهنا یكون شأنه شأن العلوم 

الأخرى، ولهذا نجده معجب كثیرا بتفسیر فلسفة الجمال أو علم الجمال عند المسلمین، خاصة 

لأن السادة الصوفیة یفرقون بین مقامات الجمال  )عربي الشیخ الأكبر محي الدین بن(الصوفیة و

في المحسوس وغیر المحسوس، وبذلك یعطون الجمال أفاق وأبعاد أخرى في مستویات الإدراك 

  البشري. 

وبالتالي یصبح مبحث علم الجمال غیر محدود في إعطاءاته الروحیة والشاعریة للإنسان 

نسان في حد ذاته، في تحدید الظاهرة الجمالیة وهنا لأنه في الأخیر هو متوقف على مستویات الا

یكون الجمال أفق لا نهایة له وهاته النظرة مختلفة عما یوجد في الارث الغربي، إذ أن الجمال 

هناك مرتبط بالحدث والصورة والمفهوم أي الرسالة فقد كان دائما یرمز الى القیاصرة والملاحم 

دي ربط الإنسان بروحه أبدا ولم یذكره بنفسه وبخالقه یعتقد غارو والنساء والأحداث التاریخیة، ولم ی

أنه یجب على مبحث الجمال أن یذكر الإنسان بنفسه أولا عبر إعطاء تلك الصورة الغیر منتهیة 
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یة یمة مع العلوم التقنن تكون لها نفس القارودي  یجب على العلوم الجمالیة أیقول غالإبداع، 

أیضا، لیس التربیة الجمالة التي أدعو إلیها هروبا من الواقع بل إعادة النظر  ویقول.1التجریبیة

في رسم التاریخ والمستقبل، عبر تحدید الغایات الحقیقة للإنسان بهروبنا من المعنى الى الإطلاق 

بجعل الجمال أیة تذكرنا با� عزوجل الجمال المطلق اللامتناهي الروح، فالجمال هو المعنى 

  2س الغیر مدرك بالمفارق لأجسادنا المتواصل مع أرواحنا أنه تذكیر للمعنى وفقط.والإحسا

  الفلسفة عند غارودي: -2

لقد كانت الفلسفة منذ القدم عبارة عن فكرة عقلیة متطلعة نحو الباري سبحانه وتعالى في 

اط لوجدناها ر إیضاح تام لعلاقة الخالق بالمخلوق، فلو نظرنا مثلا في الفلسفة الیونانیة عند سق

قائمة على الفكرة الأخلاقیة، بمعنى وضع الحدود لعلاقة الإنسان بموضوعه الخارجي وأیضا 

تجسید الفرق بین المعنى واللامعنى، ولهذا كان یعطي أبعادا أخلاقیة لمفاهیم عدیدة مثل العدالة 

الذي یعني  ة الإنسانوالخیر والحریة، وجعلها سامیة عن الأحداث الواقعیة بإعتبارها مرتبطة بحقیق

الروح، ونجد أیضا هذا المنحنى البیاني في فلسفة أفلاطون الذي لم یرى إلا أن یربط فلسفته بعالم 

المثل أو عالم الكمال، الذي یجد فیه الإنسان صورته الحقیقیة البعیدة عن الوهم الذي یصدره 

سیرورة سار أرسطو الذي الحس بإعتبار أن العقل هو مصدر الحقیقة والمعرفة، وعلى هذه ال

                                                           

  .189، ص 1978، ترجمة عادل، بیروت، منشورات سنةالحضاراتفي سبیل حوار ، غارودي هروجی -1

  .127ص  ،1988الادب، بیروت، سنة  دار ترجمة جورج طرابیشي، ،البدیل، غارودي وجیهر  -2
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یصنفه الكثیر على أنه صاحب نزعة واقعیة، لكننا نجیب وبتحفظ بالقول أن أرسطو كان ذا نزعة 

واقعیة لكن لها أبعادا مثالیة، فهو لم یفكر أبدا خارج مفهوم المحرك الذي لا یتحرك وأكبر دلیل 

ج في ة المعشوقیة التي تنتعلى ذلك، أنه یحدد علاقة الهیولة بالتشكل الصوري للمادة بضرور 

الأخیر كاضرورة حتمیة إزاء علاقتها بالمحرك الذي لا یتحرك، ومن هذا المنطلق كانت الفلسفة 

دائما ذات منهج كشفي یتطلع إلى كشف الغیب الذي عادة ما یكون وراء الطبیعة كما یسمیه 

  البعض. 

لسفة كشفیة تنبؤیة بل فیعتقد غارودي أن الفلسفة حادت عن هذا الطریق لم تعد فلسفة 

كان  سفين سؤالها الفلت الفلسفة الغربیة فلسفة عقیمة لأ صبحلقد أ« غاروديیقول نقدیة، 

ول لازالت تدور حسلامیة كانت و دائما كیف یمكن للمعرفة أن تتحقق في حین أن الفلسفة الإ

ثم «.»1بؤیةتنفلسفة نقدیة وأخرى كشفیة ن یتحقق وهنا كان الفارق بین كیف یمكن للكشف أ

ة ر جون لوك وحتى كانط لأنها اصبحت منحصجرت الفلسفة الغربیة من دیكارت و یقول لقد تح

 .2»في مشكلة المعرفة وإمكانیاتها

ولهذا یرى أن الفلسفة الإسلامیة أصابتها بعض العدوى من الفلسفة الغربیة التي إنحصرت 

حول إمكانیات المعرفة وحصولها، إن الفلسفة یجب أن تتخذ المنهج الكشفي الصوفي الذي یستطیع 

                                                           

  . 149، ص1982سنة  الوثبة، دمشق، دار ،سلاملإما یعد به ا، غارودي وجیهر  -1

  . 155، ص مصدر نفسه -2
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أن یركب معرفة شمولیة متكاملة العناصر فیضیة یقینیة بعیدة عن التحلیلات العلمیة والجدالات 

عقیمة، التي تفضي إلى نتائج متضاربة ومتناقضة إذ أن ما تصل له أنت من نتیجة عقلیة قد لا ال

یصل إلیه الأخر، وبالتالي یجب علینا أن نستخدم المنهج الكشفي الصوفي الذي یفضي إلى حقیقة 

ي فواحدة، كما أنه یجعل المعرفة في دائرة اللامحدود واللامطلق بإعتبارها متجددة في كل وقت و 

كل حین، هي فلسفة تجسد مقولة أنه یجب علینا إختراق الحجب والإطلاع على الغیب، فهذا كان 

  دائما سؤال الفلسفة الأول الغیب وكیف نعرفه ؟ فالإنسان لیس خارجا عن الله عزوجل بل فیه.

  التاریخ عند غارودي: -3

 اخل إطار الزمانیعتبر التاریخ بوصفه مادة من الأحداث التي تشمل حركات الإنسان د

والمكان عنصر هاما یجسد لمدى الحقائق  الواقعیة المهمة التي تكون جزء من حقیقة الإنسان في 

حد ذاته، إذ أن التاریخ ماهو في الحقیقة سوى إنسان كبیر في شكل أحداث فهو في النهایة 

ن الله متصل إخاصیة إنسانیة تفضي الى الخاصیة الكبرى ألا وهي الله عزوجل، فحسب غارودي ف

إتصال وثیق بالحدث والصورة التاریخیة التي یظهر هو فیها الفاعل الأساسي، بمعنى محرك 

التاریخیلي التاریخ مثلما كان مطروحا عندنا في فلسفة التاریخ التي ناقشت لنا سیرورة التاریخ 

 .بإعتباره معادلة یحركها فاعل

ومن هذا المنطلق یوصي غارودي بأن یكون التاریخ حدثا وصورة لأحدى تجلیات الخالق  

قول یفي صور الأحداث، ولا یجب علینا النظر إلیه كأحداث وجب تحلیلها وعدم الرجوع لها. 
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هذه النظرة هي الباعث الأكبر على البحث العلمي وعلى التحلیل الجسور  غارودي البحث عن الله

تكوین أمین لقضایا شاملة آیات تشهد بوحدانیة الله ووحدانیة  وعلى ،وآیات الله اثدائما للأحد

العالم الذي خلقه، وهذه القراءة تحاول أن تتلخص من الإكتفاء به والخمول العقلي والتحریف الناتج 

 كعنها لأنه عندما أعتقد أني أملك الصورة الحقیقة التامة والوحیدة والقاطعة فإن أحدا یرفض تل

  .1الحقیقة یكون من وجهة نظري صاحب نیة سیئة أو مریضا لأنه یقاوم قناعتي

هنا یأخذنا روجیه إلى تلك الصورة الكبیرة التي تقطعت إلى أجزاء وفي ثنیاها حملت الحقیقة 

الكلیة لكل موجود باحث عن الحق، ظهر جزء منها في الصین عند المستنیر "بوذا" وظهرت عند 

ظهرت عند المسیحین في عیسى وظهرت عند الفراعنة في یوسف وظهرت الیهود في موسى، و 

عند الیونان في فلسفة عالم المثل عند أفلاطون، وهكذا كانت وتشكلت عبر الأزمنة تلك الصورة 

الي تجملت وتأنقت في محمد صلى الله علیه وسلم وهو الإشارة الأخیرة على قرب اللقاء، یرى 

ریخ ونحن نبحث عن الله فیه لأن التوحید الحقیقي هو الذي یجسد غارودي أنه یجب أن نقرأ التا

لنا المعنى الذي یكون الله فیه في كل شيء ومع كل شيء ولیس مثله شيء، فنحن � وكل 

ايَ وَمَمَاتِي قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَ شيءهو منوط به وهذا هو المعنى الحقیقي لقوله تعالى ﴿

بمعنى أن كل شروط الحیاة یجب أن تكون متصلة إتصال غیر منفصل با�  ،﴾2لْعَالَمِینَ ِ�َِّ رَبِّ ا

                                                           

  .117، بدون تاریخ، ص القاهرةدار الكتب العلمیة، ، الاسلام والقرن الواحد والعشرین، غارودي هروجی -1

  .162سورة الأنعام، الآیة  -2
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عزوجل غیر خارجة عنه، وفي هذا الإطار تدخل العلوم والفلسفة والتاریخ والسیاسة والإقتصاد 

  وغیرها من مجالات الحیاة، وبالتالي یتحقق لنا التوحید للخالق � عز وجل.

  تكاملیة: الوحي والعقل علاقة-4

منذ أن ظهرت الفلسفة في الساحة الإسلامیة في العصر العباسي كما یؤكد ذلك العدید من 

المؤرخین، وإشكالیة الفلسفة والدین أو العقل والوحي، تأخذ منحنیات عدة تشكلت في ظهور عدة 

إلى الفكر  ةفرق إسلامیة كان أبرزها المعتزلة والأشاعرة والجبریة والقدریة، كما أدى دخول الفلسف

الإسلامي لظهور عدد كبیر من الفلاسفة المسلمین، أشهرهم أبي حامد الغزالي والكندي والفارابي 

و إبن سینا وغیرهم، حاول أغلب هؤلاء أن یحددوا علاقة الفلسفة بالدین أو العقل بالوحي فمنهم 

منهم ثل المعتزلة و من رفض العقل تماما مثل مدرسة الفقهاء والمحدثین، ومنهم من غلب العقل م

من حاول أن یجد التوافق بین العقل والنقل مثل مدرسة إبن تیمیة والأشاعرة ولأن إشكالیة العقل 

والنقل ضاربة في تاریخ الفكر الإسلامي، نحاول أن نعرف رأي المفكر غارودي في هاته المسألة 

 .من حیث الرؤیة والتحلیل

هو المضاد لإختیار العبث هو حسب  نىختیار المعأن إ یقول غارودي في هذا الصدد

القرآن التصرف العاقل والعقل لا یهدي إلى السلوك التقني فحسب، بل یهدي إلى السلوك الأخلاقي 

فالعقل مرتبط بمسؤولیة التصرف والمهمة العظمى للعقل أن یقرأ آیات الله التي تعبر عن إرادته 

ذَا بَاطِلاً سُبْحَانَ ﴿معنى  الخیرة، وعندما تقول الله تقول أن هذا العالم له كَ فَقِنَا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰ
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لقد أخطأ المعتزلة في تصریفهم للعقل فلا یمكن للعقل أن یغني عن الوحي ولا  ،﴾1عَذَابَ النَّار

یمكن أن یحدث التصادم إلا بین عقل عاجز وقراءة سقیمة، وكل البراهین على وجود الله التي 

. الذي یخالف الثوابت فالإدعاء بالحجة الكونیة أو العلة الغائیة 2تقوم على إستعمال العقل بالكامل

ة الأنطولوجیة أو الكونیة، لا یمكن لها أن تلبي حاجة الإنسان إذ أنه من خصائص العقل أو العل

أن یولد القضیة ونقضیها، وبالتالي یحتاج إلى سلطة أخرى تتمثل في الوحي فالإسلام مثلا لم 

یضع أي قیود للإستعمال العقل في العلوم ولا في الحكمة، بل دعاه على العكس من ذلك أن 

إستعماله، وهو في الوقت نفسه أوضح لنا أن العلم و الحكمة لا یمكن أن تصل الى یجتهد في 

تمامها إلا حین  تهتدي برسالات السماویة، ولقد علمنا الإسلام أن نقرأ بعلم وحكمة كل الآیات 

الدالة على وحدانیة الخالق والخیر والشر والصراط المستقیم، وأصل الاشیاء الصالحة التي تتفق 

لم والحكمة إذا كان سیذهبان في نفس الطریق أي أنها سیتوصلان إلى الأعتقاد أنهما لا مع الع

  .3یكونا تامین إلا في نور الوحي، أو لیس هذا هو نور الوحي الذي نرجوه في كل صلاة

إن فهم غارودي لعلاقة العلم والحكمة والوحي تندرج في إطار الإنسان الباحث عن الحقیقة 

ة التي لا یمكن أن یكون بعدها حقائق أخرى، یعتقد غارودي أن تفكیر العلمي المطلقة المتناهی

                                                           

  .191سورة آل عمران، الآیة  -1

  .55، مصدر سبق ذكره، ص سلام والقرن الواحد والعشرینلإا، غارودي هروجی -2

  . 56نفس المصدر، ص  -3
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وإثبات وجود الله والصانع بطرق العلمیة غیر مفیدة إذ أنها لا تسلم الإنسان الحقیقة المثلى التي 

ینشدها،لأنه بعد إثبات وجود الله یبقى إشكال في الأتصال به ومعرفته، وهنا یأتي دور الحكمة أو 

سفة ، یرى غارودي علاقة العلة والسببیة الموجود في الفلسفة تنتهي إلى علاقات مضطربة الفل

بین العلاقات العقلیة في حد ذاتها، إذ أن العقل له خاصیة التولید الذي یعني أنه لا یوجد نهایة 

ي ذفي الأفكار، والإنسان هنا ینشد النهایة الأخیرة وبالتالي سنضطر إلى اللجوء إلى الوحي ال

یكون هو العلاقة الثالثة في المعادلة عند غارودي، إذ هو لا یلغي تمام العلم أو تمام الفلسفة 

ولكن یقر بإفتقارهما وحاجتهما إلى الوحي، هذا الوحي الذي یجب أن نقرأه بعلم وعقل حتى یتأمن 

فة والفلسفة لفلسلنا عبادة الله كما أمر، وبالتالي تتلخص نظرة غارودي على أن العلم یأخذنا إلى ا

تأخذنا إلى الدین والدین یقرأ بعلم وعقل حتى تتحقق عبادة الله وتوحیده بحق، وإذا تم تحقیق المنهج 

 .الذي هو العبادة والتوحید سار بنا ذلك إلى معرفة الله والأتصال به

 وهنا یأتي دور مسلك الصوفي الذي یعني الفناء في الله والأتصال به ومشاهدته، وهو غایة

الغایات وهنا نهایة طریق الإنسان نحو ربه، وكان هذا شبه قصة إنسان حائر تساءل عن معنى 

المحرك  في العلاقات والأسباب فوصل إلى حثبوجوده فبدأ في الطبیعیات فتوصل إلى الخالق ثم 

أو الصانع، ثم بحث في الأدیان والعبادات فوصل إلى الله والإسلام ثم بحث في الله والإسلام 

فوصل إلى التصوف، ثم بحث في التصوف فوصل إلى المشاهدة، ثم بحث في المشاهدة فوصل 

الشاملة، والتي عنیت بالبحث في إلى الحقیقة المطلقة والإدراك الكلي لجمیع أركان المعرفة 
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الأسباب القصوى للوجود وهو مطلب الفلاسفة والعارفین، من هنا نلاحظ أن غارودي یطرح علاقة 

العلم والحكمة والدین مثل سلسلة  متناهیة متصلة ببعضها البعض لا یمكن أن تحقق المراد 

  لك الإنسان.الصوفي وهذا هو مسبإنفصال إحدى قطعها بدایتها بالعلم التجریبي ونهایته بالفناء 

  المبحث الثالث: غارودي والنظام الدولي الجدید

من المعروف لدى الدارسین للفكر الإسلامي المعاصر وحتى الفكر العالمي صراع روجیه 

غارودي لنظام العالمي الجدید منذ أن كان ماركسیا أولا ومن بعد أن أصبح مسلما، حیث كانت 

لصراع رؤیته السیاسیة التي إنبثقت من تركیبته الفكریة التي أعطت له ضرورة غارودي حول هذا ا

أفاق الرؤیة بوضوح لمستقبل السیاسة العالمیة، التي رأى بأنها تسیر إلى حكم مطلق للولایات 

المتحدة الأمریكیة مع الغاء كافة عناصر الوجود الأخرى، أما دخول الأخر معها في نزعة للإثبات 

  ا مع نهایة الأمر الى حرب عالمیة ثالثة.وجوده ربما تأخذن

  :أمركة العالمالحرب على الإسلام و -1

تشكل خطرا بالغا ونعرف  بارو كتب سیمون وایل نعرف جیدا أن أمركة أو «یقول غارودي 

لو تحققت هذه الأمركة فأمركة أوروبا ستقود بل شك إلى أمركة العالم كله ، 1»ماسنفقده جیدا

راتیجي أي الإستمریكیة بر في تأیید الحكومة الأ«ثم یقول غارودي وستفقد الانسانیة ماضیها، 

م ضهروبا مع بعیة أو الحضاریة لن تكون بین دول أو ان الحرب العالمهنتنغتون الذي یرى
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ة ر الثانیة ولكن ستكون بین حضارة یهودیة مسیحیة وبین حضاى و البعض مثلما حدث في الأول

ي بالشیطان یطان السوفیاتستبدال الشعد إنهیار الأتحاد السوفیاتي وإ سیة فبشیو سلامیة كونفو إ

التالیة  صلاحي عن المعجزة یتابع عمله الإن اللهإ «1»سلام هو العدو الدائمالإسلامي أصبح الإ

نه تكلیف الاهي حمایة ة أرض التوارتیة مقدسوضع كل الأراضي تحت سیادة الیهود وكل الأ 

  .2»رض والحاقها بناالأ 

یعتقد روجیه غارودي أن الولایات المتحدة الأمریكیة تسعى إلى السیطرة على العالم من  

الغزو توحید الثقافة و خلال توحید السوق المشترك الذي یحمل طبیعة رأسمالیة، بالإضافة إلى 

حول الولایات المتحدة من زاویة السلوك السیاسي الذي تقوم به،  هالعسكري المقنن، وتنطلق أراء

فبعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة عملت الولایات المتحدة بكل نفوذها على إسقاط الإتحاد السوفیاتي 

على الإرهاب وإعلان النظام الدولي والذي كان في نهایة القرن الماضي، ومن ثم أعلنت الحرب 

مع جورج بوش الأب، والتي هي في الحقیقة حرب على الإسلام التي كانت  1995الجدید سنة 

بدایتها الحرب على أفغانستان إلى إجتیاح العراق إلى ظهور منظمة داعش وتفریق الدول العربیة 

 أنه غارودي لوفاته نعرف الأن وتقسیمها، ومن خلال هاته السلوكات و التي ربما لم یحضر لها
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كان على حق في الآراء التي كان یطرحها حول هذا الشیطان الغربي وكیف كان یسعى جاهدا  

   إلى القضاء على الأمة الإسلامیة.

لا تكمن في أهداف الولایات المتحدة الأمریكیة  ،في زمننا المعاصر إن المشكلة الخطیرة 

بالتقاء المصالح الإقتصادیة للولایات المتحدة الأمریكیة مع  ترتبطالتوسعیة فقط، ولكن 

الأیدیولوجیات الدینیة لطبقة الصهیونیة المسیحیة داخل الولایات المتحدة وإسرائیل، وهنا نلاحظ 

أن هاته الحرب تحمل بعدین دیني وآخر اقتصادي، فمنطقة الشرق الأوسط والتي تحمل في طیاتها 

ث الغاز، بالإضافة الى الكثیر من الطاقة والثروات تمثل كنزا مفقودا لأي ربع البترول العالمي وثل

قوة استعماریة، أما البعد الأخر والذي یشمل الإیدلوجیا التي یطرحها المعسكر الصهیوني والتي 

تجسد أرض المیعاد من سیناء إلى نهر الأردن، ومن الفرات إلى المدینة المنورة أراضي یهودیة 

 .بكفالة من الله وجب إسترجاعها

أن الأمر یتعدى مسألة بسط القوة  ،إن الصورة التي یحاول غارودي جاهدا أن یوصلها لنا 

ومحاولة أمركة العالم وجعله قریة واحدة، بل إنه في الحقیقة یهدف إلى إبادة العرب والمسلمین 

لمین ب والمسعن حاضرة الشرق بالكامل، إنه یرى أن زر قفلة حرب إسرائیل العظمى على العر 

سیكون ذلك حفلة بالنسبة للیهود الصهیونیین المتعصبین، إن المقولة الصحیحة في هذا الصدد 

هي تصفیة عرقیة كاملة للجنس العربي الإسلامي، وبوادر ذلك على أرض الواقع ظاهرة للعیان 

د العسكریة عفدول الخلیج یكاد العنصر الغربي یطغى علیها بالإضافة إلى قلة السكان ووجود القوا 
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الأمریكیة الأوربیة بكثرة، إن الخطة الموجودة تفوق أن یلبس الإنسان سروال جینز ویذهب إلى 

مطعم ماكدونالد ویشاهد مباراة للیكرز، بل یتعلق ذلك بحرب دینیة عظمى یتكلم عنها غارودي 

لاء إسرائیل تفي كتابه نحو حرب دینیة هدفها الأخیر القضاء على العنصر العربي الإسلامي، وإس

على الطاقة وأبار النفط الموجودة في الخلیج ونقل الحضارة من واشنطن إلى تلأبیب، بحیث یكون 

نزل كبیر یفوق الملایین من البشر من الولایات المتحدة إلى الشرق الأوسط ویكون هناك إستهداف 

  آخر.

  الدور الأسرائیلي في حضارة الغرب:-2

رب ون السیاسة والعلاقات الدولیة أهمیة إسرائیل بالنسبة للغلا یمكن أن نغفل كمتتبعین لشؤ 

عموما وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة التي تضحي بكل مصالحها الإستراتیجیة من أجل 

الإبقاء على إسرائیل، وهذا ما یدفعنا إلى التساؤل عن أهمیة إسرائیل بالنسبة للغرب ولماذا یدعمونها 

ورة ذلك على العرب والمسلمین؟ وما علاقة ذلك بالحرب الدینیة وعلاقة كل هذا الدعم؟ وما هو خط

  هذا بحوار الأدیان؟

لق طتقع فلسطین التي ترید إسرائیل ضمها كلها كمرحلة أولى مثلما أ«موقعها الإستراتیجي:  -

تضم ي التالفرات و  لىوالأوسط من النیل إ دنىضاء الحیوي، وهي كل الشرق الأعلیه هتلر الف

الدول المجاورة (لبنان وسوریا، والعراق والأردن ومصر) وعند مفترق الطرق الجغرافیة كل 

الطریق  ولاالتي تمثل الجبهة المتقدمة وآسیا وإفریقیا وأ ،والإستراتیجیة الثلاث قارات أوربا
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تح عقبة الذي یفوبالتالي السیطرة على خلیج ال ،جنوب غرب آسیاالمؤدي إلى محیط الهندي و 

. ومنه نعرف الأهمیة الإستراتیجیة لإسرائیل في المنطقة فبغض النظر على 1»حر الأحمرعلى الب

وجود الطاقة في الشرق الأوسط فإنها تمنع أیضا التمدد الصیني والروسي والتجمع الإسلامي، 

وهذه إحدى توصیات هنتنغتون وفكریاته التي تلح على ضرورة إقامة صدأ بین العلاقات الصینیة 

وهذا ما نلاحظه على أرض الواقع فإسرائیل تمثل خطرا بالنسبة لدول العربیة وبالتالي ، ةالإسلامی

یحتم على هذه الدول أن تقیم علاقات إستراتیجیة مع الغرب، لمنع أي إنزلاقات مع إسرائیل وهذا 

بالضبط ما فعله السادات مع مصر، التي كانت ذات طابع إشتراكي شیوعي سوفیاتي مع جمال 

مع إسرائیل تحولت مصر من المعسكر الشرقي إلى الغربي مع  74ناصر لكن بعد الحرب عبد ال

كان من إنتاج سوفیاتي، وهذا  1974و 1960أن السلاح المستخدم في الحرب مع إسرائیل في 

ما یدعو للغرابة في واقع الأمر، هذا بالأساس كان  هدف إسرائیل خدمة مصالح الغرب في 

كتبت صحیفة  1975جانفي  29في  «.السوفیاتي والصیني من التمددالمنطقة ومنع الإتحاد 

سرائیلیة هارتس بقلم شلوموآ هارونسون تقول السلاح النووي هو أحد الوسائل التي تقضي الإ

یة افیا من القنابل النوو ... فإن عددا كي تحقیق إنتصار حاسم على إسرائیلعلى آمال العرب ف

میة عالي وبكفي كل العواصم العربیة وتدمیر السد الن تتسبب في خسائر ضخمة یمكنها أ
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وجد في العالم العربي مئات المواقع النزولیة تو  لى المدن المتوسطةة یمكن الوصول إضافیإ

  . 1»رها كل الممیزات التي حصلوا علیهاهداف التي یبطل تدمیالأ

ن لم یكن هو أهمها ولأ یعتبر النفط أحد أهم مصادر الطاقة في العالم إنمراقبة أبار النفط:  -

القوى الإستعماریة المتوسعة منذ القدم كانت تبحث عن موارد طاقویة لإقتصاداتها، كان الشرق 

الأوسط إحدى أهم هاته المناطق التي یوجد فیها هذا النوع من الطاقة، إن البترول والغاز والذهب 

یا كان من الغرب، فالدخول إلى لیب والقمح یعتبرون من أهم الأوراق الإستراتیجیة التي یسعى الیها

أجل الغاز والنفط، والحرب على أفغانستان كانت من أجل أنبوب الغاز الذي كان سیعبر إلى 

أوكرانیا ومن ثم إلى أوروبا قادما من قطر لمنع الغاز الروسي على القارة الأوربیة، وكذالك الحرب 

ع ها الولایات المتحدة الأمریكیة من أجل بیعلى العراق وغیرها من الحروب والنزاعات التي تقوم ب

 .السلاح وإستهلاك الطاقة التي تحتاجها في تفعیل إقتصادها وصناعتها المهولة

في السعودیة وشبه الجزیرة العربیة زاد إهتمام الغرب في وجود  1951بعد إكتشاف النفط في سنة  

سیا ین والصین، كورقة ضغط على رو إسرائیل لحمایة هذا النفط من العبور إلى الیابان والكوریت

بإعتبار أن الروس یقوم إقتصادها على الطاقة والسلاح، وبالتالي عندما تكون أسعار النفط 

منخفضة نتیجة زیادة العرض في السوق الناتج عن إفاضة الدولة السعودیة للبترول في السوق 

فط عرف أیضا أهمیة النالعالمي، كان له الضرر الكبیر على الإقتصادي الروسي خصوصا، ون
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مع حادثة الأمیر فیصل ومنعه للبترول عن أوروبا والغرب، في هاته اللحظة التاریخیة بالضبط 

عرف الغرب الأهمیة الإستراتیجیة في وجود إسرائیل في الشرق الأوسط، فعاجلا ستحتل إسرائیل 

یاسة في هذه الس«ي یقول غارودأبار النفط الموجودة عند العرب لكي تغذي الإقتصاد الغربي 

حتى الشرق الأوسط فسرائیل دورا متمیزا كضابط شرطة للمواقع البترولیة في العالمیة تلعب إ

یران الذي كان یضمن للولایات المتحدة سیطرتها على الخلیج الفارسي خاصة قبل سقوط شاه إ

 ؤولیةالمسرائیل قد حصلت على تلك سیمر نصف البترول العالمي، كانت إ مضیق هرمز حیث

كتبت صحیفة دول  1990لى السعودیة عندما أرسلت الولایات المتحدة الأمریكیة قواتها إف

مریكیة قواتها الى الخلیج لمساعدة السعودیة على قول لم ترسل الولایات المتحدة الأستیریت ت

وكل «1»مصالح واشنطن بك التي من شأنها خدمةالأو مقاومة الغزو فقط ولكن لمساندة دول 

الى  منه غیر مسموح لأي شعب التقدأقامة مثال یوضح لدول العالم الثالث كله هدف إلك یستذ

ى على سیطرة القوى العظمستغلال ثرواته القومیة البترول بدون كیة وإ على المستویات التكنیأ

ولهذا فإن إسرائیل تمثل الحصان الأسود في الشرق الأوسط أو المطرقة التي .2»أسعاره وإلا دمر

اقب بها الولایات المتحدة الأمریكیة معارضیها، وهذا عكس ما یعتقده الكثیر من المحللین أن تع

إسرائیل تتحكم في الغرب والولایات المتحدة، صحیح أن اللوبي الصهیوني قوي في الغرب وخاصة 
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 حفي فرنسا والولایات المتحدة لكنه لا یمثل تلك القوة التي یسوق بها إعلامیا، بل إن المصال

الإقتصادیة والإستراتیجیة في الحسبة السیاسیة للولایات المتحدة الأمریكیة هي الفاعل الرئیسي في 

السلوك السیاسي لأمریكا نحو الشرق الأوسط، وكذلك نحو الإتحاد الأوربي وأبرز دلیل على ذلك 

بریطانیا، و  في الحرب التي شنتها إسرائیل على مصر بما یعرف "بالعدوان الثلاثي"بدعم من فرنسا

وفشلت فیه لأن الولایات المتحدة عارضت هذا الموقف و كان معلنا عن الوزارة الخارجیة الأمریكیة، 

وأیضا في محاولة إسرائیل في الرد على صواریخ صدام حسین حیث لم تستطع الرد علیه لأن 

 .الولایات المتحدة كانت معارضة لذلك

حدة یستخدمون إسرائیل في المنطقة لثلاث أسباب مهمة وبالتالي نفهم أن الغرب والولایات المت 

البترول الخلیجي ومحاولة إستهدافه والسیطرة علیه، والحرص على عدم وجود إستقرار في المنطقة، 

والحرص أیضا على تكوین موطن للیهود على مستوى العالمي، وذلك لتخلص منهم في الغرب، 

سي لا ینفي وجود مصالح أو توجهات إیدیولوجیة إن هذا الطرح الإستراتیجي الإقتصادي السیا

علاقة إسرائیل بالغرب هي علاقة مركبة من عدة زوایا مختلفة إیدیولوجیة  مشتركة، لكننا نقول إن

 وإقتصادیة وإستراتیجیة في نفس الوقت.                                                         

یعتبر تدمیر العالم العربي الإسلامي هو الهدف الرئیسي لدولة إسرائیل الخطة الإستراتیجیة: -

والولایات المتحدة الأمریكیة، لكن كیف یحدث هذا في ظل التغیرات السیاسیة والجیوسیاسیة؟ یجیب 

غارودي في كتابه محاكمة الصهیونیة للإسرائیل فیقول «خطة إسرائیل طرحت بوضوح في نشرة 
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رها لقد غدت مصر بإعتبا الیهودیة العالمیة) في القدس عن المنظمة توجهات تصدرنیم (كوفو 

الحدة التي تزداد بین المسلمین عتبار في الإخذنا كیانا مركزیا مجرد جثة هامدة، لا سیما إذا أ

لى دویلات منفصلة جغرافیا هو هدفنا السیاسي على والمسیحین وینبغي أن یكون تقسیم مصر إ

ن تتفكك أوصال مصر وتتلاشى سلطتها عینات وبمجرد أنوات التسالجبهة الغربیة خلال الس

بعد ومن ك بالمثل بلدان أخرى مثل لیبیا والسودان وغیرها من البلدان الأالمركزیة فسوف تتفك

ثم تشكیل دولة قبطیة على صعید مصر»1، وبعد تجزئة لبنان أیضا إلى خمس دویلات هو نموذج 

وریا والعراق فینبغي أن تقسم على أساس عرقي أو دیني والهدف لما یحدث في العالم العربي، أما س

لتنفیذ هذه الخطة تدمیر القدرة العسكریة، فالبناء العرقي لسوریا یجعلها عرضة لتفكك مما یؤدي 

إلى قیام دولة شیعیة على الساحل، ودولة سنیة في منطقة حلب وأخرى في دمشق، أما العراق 

، والذي تتنازعه الصراعات الداخلیة فهو على خط المواجهة مع إسرائیل البلد الغني بالموارد النفطیة

ویعد تفكیكه أمرا مهما بالنسبة لإسرائیل بل أنه اكثر أهمیة من تفكیك سوریا،لأن العراق یمثل على 

المدى القریب أخطر تهدید للإسرائیل ولتحقیق هذا الأمر یحصل الإسرائیلیون على مساعدات 

 بدون تحفظ من الولایات المتحدة الأمریكیة2.                                                  

 

                                                           

  . 174مصدر سبق ذكره، ص  المحاكمة الصهیونیة لإسرائیل،، غارودي هروجی -1

  .176ص ، مصدر نفسه -2
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أي الطبعة الأولى  1999إن الغریب في الأمر إن هذا الكتاب لروجي غارودي صدر سنة 

وتكلم فیه عن تفكیك الدول العربیة الواحدة تلو الأخرى، والتي بدأ العمل علیها منذ أعلنت الولایات 

، ومن ثم إجتیاح 2001الأمریكیة الحرب على الأرهاب بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر المتحدة 

إلى دولة لیبیة  2021العراق وتدمیره بالكامل وتتوالى سقوط الدول العربیة لینتهي بنا واقع سنة 

مفككة وسوریا منهارة والعراق مقسم بین الشیعة والسنة وبقایا داعش في المنطقة، التي تستنزف 

ؤسسات الوطنیة للدول العربیة وتعمل على زرع الفوضى داخلها، التي تمثل في الأساس الم

المخطط الأمریكي الصهیوني، أما الیمن والسودان ومصر تحت حكم السیسي یكاد لا یكون لها 

 .حكم سوى تنفیذ أجندة إسرائیل بالكامل

كلم لنا فإنه عندما یتوبالتالي نلاحظ العمق الإستراتیجي السیاسي لروجي غارودي ومنه  

عن حرب دینیة مدمرة، وضرورة صناعة حوار حضاري بین الشعوب، فهو یعرف تماما عن ماذا 

یتحدث، فالخطة بالكامل تسیر نحو إندلاع حرب سنیة شیعیة عظمى بین السعودیة وإیران وقد 

ان وتولي نستتدخل فیها الأقلیات المسیحیة، ولقد تأكدت بوادر ذلك بالخروج الأمریكي من أفغا

حركة طالبان زمام الحكم، ومباركة السعودیة لها مع أن المملكة في عقیدتها السیاسیة لا تتوافق 

مع هذا النوع من أنظمة الحكم، ولكن طالبان سیكون لها مركز مهم في الصراع السني الشیعي، 

یاسات بشدة والسولا نستبعد أن تكون الإنطلاقة من أفغانستان لقد إنتقد غارودي حركة طالبان 

التي تنتهجها في حكمها، وأكد أنها خطر على الإسلام وعلى العرب لأن تكوین الحركة من حیث 
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البناء الفكري لا یحمل إستراتیجیات سیاسیة ولا یفهم في علاقات الدولیة التي یحكمها الكثیر من 

لآخرین طرف ا المعطیات والتوازنات لأن تجاربها فكر دیني محض، فهنا ستصبح مستخدما من

عوض أن تكون أنت الذي یستخدم الأخر، وبالتالي سنلاحظ في المدى القریب كیف یستخدم 

القطریون والأتراك حركة طالبان في خدمة أجندتهم السیاسیة التي تعتبر الحركة لا علاقة لها بتلك 

ي كم الذالمعطیات تماما، وكل هذا ینطلق عندما لا تتوفر على عقل السیاسي داخل نظام الح

ینبغي وضعه على أرض الواقع، إن الواقع السیاسي في الدول العربیة یفرض علینا أن نرجع إلى 

الوراء قلیلا وندرس ونقرأ روجي غارودي من جدید حتى نتحصل صورة حقیقیة قریبة مما یحصل 

قلیلا،  هلدینا ونحاول فهم هاته المتغیرات على الساحة الدولیة، كي نستطیع تجنب الدمار أو نؤخر 

ولقد عرفنا صحة ودقة تحلیلات غارودي لنظام الدولي والعلاقات السیاسیة، ولهذا وجب علینا 

كعرب وكدولة جزائریة بالخصوص إنشاء مركز دولي للإستراتیجیات السیاسیة والعلاقات الدولیة، 

  .يوالسیاسیة التنبؤیة لكي نستطیع مجارات الواقع السیاسي المتغیر ونحمي أمننا القوم

  وحدانیة السوق:-3

تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة صادرة مصدر لنظام الرأسمالي الذي یقوم على النزعة 

الواحدیة الفردیة لوسائل الإنتاج وإدخال العقلیة التي تقوم على التفاوت، داخل المنظومة الأخلاقیة 

لنظام لموظف داخل الشركة في اوإستمرار نزعة القوة بحیث یزداد الفقراء فقرا والأغنیاء غنى، فا

الرأسمالي قد یشتغل الیوم كامل على الدوام مع صافي الربح قد یجاوز ملیار دولار في حین 
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من الجهد  %70أو  %60یحصل ذلك الموظف والذي یمثل جهده بالمقارنة مع صاحب الشركة 

وزانة بین قة غیر متعلى مقابل زهید، هذا ماسماه كارل ماكس بالإستلاب وبالتالي نتكلم على علا

الموظف والجهد والأجر والمداخیل وصاحب الشركة، بالإضافة إلى المشاكل الأخلاقیة التي ینتجها 

هذا النوع من الأنظمة إذ أنه یقوم على النزعة الإستهلاكیة القویة التي تقوي النزعة المادیة داخل 

ي لا تستطیع قة الضعیفة أو الفقیرة أو التالإنسان، وبالتالي تكون لنا طبقة إجتماعیة تكون فیها الطب

تحصیل النقد المادي الذي یجاري هذا النوع من الإحصاءات غیر قادرة ومنعزلة عن التركیبة 

الإجتماعیة للدول، وهنا تظهر بما یعرف بي "الطبقیة داخل المجتمعات" ویزداد "الفقراء فقرا 

 .الإنتاج ومناصب الشغلوالأغنیاء غنى" بسبب ما یعرف أیضا بإحتكار وسائل 

ومنه فإن كل هاته المعطیات زرعت في روح غارودي النقد اللاذع للولایات المتحدة التي  

تعمل على زرع هذا الإقتصاد في دول العالم وربطه بالثقافة الإستهلاكیة للولایات المتحدة، یقول 

ذي أصبحت نسخة روجي غارودي "تنبع كل دواعي هذا الإنحطاط من منطق إقتصاد السوق ال

الأخیرة الدیانة المسطرة دیانة لا تستطیع أن تعلن عن إسمها الحقیقي وحدانیة السوق: ولم یتحول 

السوق إلى "دیانة" إلا عندما أصبح المنظم الوحید للعلاقات الإجتماعیة والشخصیة والقومیة 

بحت هذا التحول الذي أصوالمصدر الوحید للسلطة والمراتب الإجتماعیة، ولا یغنینا هذا أن نؤرخ ل

فیه كل القیم الإنسانیة تجاریة بما فیها الفكر والفنون والضمائر، وسوف یقود هذا الأمر إذا ما 

وصل هذا الإنحدار منتهاه الى نهایة الإنسان مما یتصف به سمو المقصد مقابل التخلي عن 
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وانیة التي تسود ائز الفطریة الحیالحتمیة الإقتصادیة، التي یعتبرونها قوانین طبیعیة تماما مثل الغر 

یس ل «ثم یقول غارودي .1البحار وحدها بینما یتغذى السمك الكبیر بالإتهام الأسماك الصغیرة

یاء ن یكیف نفسه لما یبدو أنها قوى عمأمام المرء في مجتمع معقد من إختیار آخر إلا أ

طأ ع خلتنمیة منذ أن وقن نسترجع مسار النمط الغربي للصیرورة الإجتماعیة أصبح ممكنا أ

دیانة الدكارتیة و لكم والتفكیر الذرائعي و ي نمو اقاتل في ما توجه ما یسمى "عصر النهضة" أ

ول للعقل وهو التأمل في الغایات النهایة للحیاة ومعناها فصلت عن البعد الأ ن انة بعد أالثرو 

عتاد وبل حتى لیتوقف افضل من هذه العبارة نظام یباع فیه كل شيء فیه ویشترى أولیس هناك 

 .2»في صلب هذا النظام نحرافات فردیة لیصبحا قانونین بنویننالدعارة عن كونها إ

إن إفراغ أي إقتصاد من العملیة الأخلاقیة وعدم ربطه بالمثل والغایات، یصبح خطرا على  

المخدرات  هإستمرار العیش البشري فإذا غابت المسألة الأخلاقیة في البعد الإقتصادي، إنتشرت فی

وتجارة الهرویین بإعتبارها مواد تدر دخلا هائلا على أصحابها یقدر بالملاییر الدولارات، وبالإضافة 

تجارة السلاح والدعارة وظهور الرشوة بكل الإدارات وحتى إنتشار الحروب، لأن الهدف الرئیسي 

ي تكون ارة التیكون كیف تحصل على ثروة بغض النظر عن الوسیلة التي تستخدمها أو التج

داخلا فیها، وبالتالي ینتشر مبدأ الغایة تبرر الوسیلة والضرورة لا تعترف بالقانون، "لقد كانت 

                                                           

  .12، مصدر سبق ذكره، ص نحطاطیات المتحدة الامریكیة طلیعة الإالولا، غاروديوجیه ر -1

  .13، مصدر سبق ذكره، ص نحطاطالولایات المتحدة الامریكیة الإ، غارودي وجیهر  -2
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حرب الخلیج الأولى والثانیة والحرب على العراق بسبب البترول وبیع السلاح التي تكون الولایات 

اعات الحروب والفتن والنز  المتحدة الأمریكیة المنتج الأول له في الغالب، بالإضافة إلى إشعال

الأخرى من أجل فقط بیع السلاح غیر مبالیین بأرواح البشر التي تزهق بالملایین في هاته الحروب 

والصراعات، ولكم أن تدرسوا كیف إنتعش الإقتصادي الروسي من تدخله في سوریا والحرب اللیبیة، 

مال وراءها، ما یحاول غارودي أن جراء بیع السلاح وغیرها من الأحداث التاریخیة التي یقف ال

یشرحه لنا أن غیاب المسألة الأخلاقیة وغیاب الغایات یجعل الإنسان بأبعاده القیمیة التي تتمثل 

 .في النزعة الروحیة والدینیة غائبة عن العمل الإقتصادي

وبالتالي تبقى النزعة الإنسانیة والمادیة هي المحرك للإقتصاد والإنسان كما هو معروف  

عنه، أنه إذا غاب علیه الدین والخلق أصبح متمردا ضد أخیه الإنسان، ولكم أن تلاحظوا ذلك 

في الصورة الأخیرة لهذا النظام الذي یجعل كلبا یرث الملیارات في الولایات المتحدة وتحمى حقوقه، 

 ةفي حین یموت ألاف من الأطفال في الصومال وبنغلادش بسبب المجاعة ونقص التغذیة، أن قو 

النزعة المادیة للإنسان لا یمكن السیطرة علیها إذا غابت عنها المثل والأهداف السامیة وستؤدي 

حتما في یوم ما إلى فوضى وصراع الطبقات بین مكونات الشعب، ونظام الدولة وتظهر إرهاصات 

حدة توتلك الفوضى اللأخلاقیة التي شهدتها الولایات الم 2020ذلك في مقتل الشرطي الأسود سنة 

  الأمریكیة.
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  الخلاصة:

یعتبر روجیه غارودي من المفكرین الغرب القلائل الذي یتمتعون بنظرة ثاقبة في تحلیل 

القضایا الفلسفیة والفكریة، التي یعاني منها الفكر العالمي وحتى الفكر الإسلامي وذلك راجع إلى 

م یكتفي التراث الإسلامي، و لتكوینه الفكري، فهو قارئ لتراث الغربي بدقة كما أنه درس أیضا 

بذلك بل كانت له علاقات مع شیوخ الأزهر وعلماء مسلمین من نواحي العالم، كما إحتك أیضا 

بعلماء بوذیون ومسیحین ویهود وغیرهم من أهل الدیانات الأخرى بالإضافة الى أبعاده السیاسیة 

لعالمي الثقافي من كل لأنه مارس السیاسة كل هذا جعل من غارودي شخصیة حاملة للإرث ا

  النواحي المشكلة لفكر غارودي.
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  :تمهید

 لمعاصرا عالمنا في یحدث ما وكل شكالهأ مختلفب والإرهاب الدیني التطرف تنامي ظل في

 حروب لوجود لیس ذلك منها بد لا ضرورة دیانالأ حوار صبحأ ،العربي العالم وخصوصا

 وأ یبیال مثل دولة ترى فعندما مستقبلا ذلك حدوث خشیة ولكن ،الدیانات أنصار بین وصراعات

 الدیانات نبی الحرب تكون هنا والمحكوم الحاكم بین صراع نتیجة ،بالكامل دمرت الیمن أو سوریا

 سواء سانللإن بالنسبة والتاریخ الهویة مركز هو الدین نلأ والدول، للشعوب وخرابا فتكا أكثر

 كبیرة فةعاط ویحمل ،لدیه الذات مركزیة من كثیر على ویستحوذ المسلم أو الیهودي أو المسیحي

 مسألة دیانالأ حوار قضیة یجعلوا نأ والدارسین الباحثین على الحرص كان وبالتالي مریدیه لدى

 شبح ادلإبع یكفي دیانالأ حوار هل تيكالأ السؤال كان ومنه ،القائم الوضع معالجة في جوهریة

  قادم؟ شر نحو نسانالإ أمد تطیل أمل بدعة نهأ أم عالمي؟ سلم قامةإ نحوى الحروب
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   الأدیان:  حوار مفهوم: الأول مبحثال

  : لغة-1

 یتحاورون نهمأ يأ التجاوب بمعنى والرأي والتحاور والمحاورة عادتهوإ  الكلام مداورة«

 عادتهإ وه الكلام فمرجع جوابا یرجع لم لغة معناه ایخرجو  لم قولهم ومنه الكلام یراجعون بمعنى

 عن الرجوع وهو الواو وسكون الحاء بفتح الحور من أصله أیضا ویقال « .1»عنه الجواب وأ

  . »2جوابا يأ حوارا لىإ وأ عنها رجع فما كلمته ومنه الشيء لىإ و  الشيء

  : صطلاحاإ-2

 .«3»لسمج في شخصین بین ویكون سالیبهأ من وأسلوب الأدب في العلو أنه على عرف«

 مباشرة هو أو .«4»النقاش هدف لىإ للوصول بینهما والتحاور الطرفین بین التراجع هو أو

 علم في نسانالإ  فنون من فن وهو والأخر هو أو ونفسه الفرد بین ومراجعة عادةوإ 

 أو ماوأنه للغیر أو لذاته نحیازإ فیه لیس أخلاقي التزام أنه على أیضا وعرف.« 5»التفاوض

                                                           

  .117دار الفكر، دمشق، بدون تاریخ نشر، ص ، مقاییس اللغة، ابن فارس -1

  .11، ص 218ص  ،174، بدون تاریخ، ص بیروتدار صادر، العرب، لسان ، ابن منظور -2

  .8، ص 1994، سنة مصرمي، سلاالإ والنشر، دار التوزیع صول الحوارأفي ، سلاميالندوة العالمیة لشباب الإ -3

  .19مصر، بدون تاریخ نشر، ص ، الباطلحضارات وطبیعة الصراع بین الحق و حوار ال، براهیمموسى ابراهیك الإ -4

  .22ردن، بدون تاریخ، ص الأ، عالم الكتب الحدیثة، 1ط، والحوار وعلاقة تبادلیةالحكمة  عباس محجوب، -5
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 عن أكثر أو طرفان الحدیث یتناول نأ أیضا وقیل.«  1»قیمهما مع یتوافق بما ینصفهما نماإ

 سلوك معنى أیضا وقیل« .2»الهدف وأ الموضوع وحدة ویشترط الجواب أو السؤال طریق

   .3»ختلافوالإ التعددیةب كالقبول الكونیة، القیم من منظومة على مبني حضاري

 الكلام عنوا أ من نوع أنه لنا تبین الحوار مادةل واللغویة صطلاحیةالإ التعریفات خلال ومن

 الجانب افواأض الصانعین أغلب أن لاحظنا فلقد غیره، عن تفرده خصائص له بأن یتمیز لكنه

 غالب فيو  ،لیهإ الوصول یراد معین هدف ذا یكون نأ یجب الحوار نأ بمعنى والسلوكي سلوبيالأ

 عكس اوهذ هنا عنه المبحوث هو تفاقالإ نأ يأ عنه، المتحاور موضوع حول تفاقالإ یكون مرالأ

 ولیس ةقضی حول تكون وهذه الطرفین، لأحد والنصرة الحق ظهارإ جلأ من تبنى التي المناظرة

 لوحدةا فیه تجتمع الذي الواحد المجتمع داخل تكون التي جتماعیةالإ الظواهر ذلك مثال هدف،

 ما ثلم الحوار طابع علیها یغلب هنا ختلافاتالإ نأ بحیث والشخصیة، والمادیة الموضوعیة

 مع زاعةخ قبیلة بین والشجار ختلافالإ وقع عندما وسلم علیه الله صلى الرسول زمن في حدث

 طرف نم المتبع سلوبالأ هو الحوار كان ،وهجائیة مدحیة قصیدة حول والخزرج وسالأ قبیلتي

 أیة ولنز  عند مثلا حدث ما عكس تفاقالإ كان المرجو الهدف نلأ ،والسلام الصلاة علیه الرسول

                                                           

 ،2005مارس  30، العدد الرباطسلسلة المعرفة،  ،نسان في زمن العولمةحوار الثقافات وحقوق الإالتباح،  محمد مصطفى -1

  .18ص

  .05ص ،7200،مصر الاوقاف المعرفة،ورات وزارة منش، ثقافة الحوار من التأسیس الى التأهیل، محمد الكتاني -2

  .430، ص 2000، دار عالم الكتب، الریاض، سنة 1ط  ،سلامهاإ سلامیة و صول التربیة الإأ، عبد الرحمان البحلاوي -3
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 أخرى على قضیة نصرة جلأ من وكان المسیحین مع كان لأنه مختلف كان فالأمر المباهلة

 عن أهدافه و لمادته المعرفیة الجهازیة التركیبة حیث من مختلفا الحوار كان ولهذا ،الحق ظهاروإ 

  . الكلام من غیره

  :الحوار كلمة مرادفات -3

 لىع الخصام وتعني العربي للجنس الخام المادة تكوین من نهاأ أي أصیلة عربیة كلمة: الجدل

دِلُ  مَا ﴿تعالى كقوله. 1الغلبة سبیل تِ  فِىٓ  یُجَٰ  2﴾ٱلْبِلَٰدِ  فِى تَقَلُّبُهُمْ  غْرُرْكَ یَ  فَلاَ  كَفَرُواْ  ٱلَّذِینَ  إِلاَّ  ٱ�َِّ  ءَایَٰ

 دلجوالأ أمه مع ومشي قوي الذي بلالإ من والجدال علیها والقدرة الخصومة اللغة في وأصله«

  .3»الخصام قوي وهو الصقر

  .4»والمغالبة المنازعة سبیل على الكلام هو أیضا قیل«و

 ةمعرف وهو المناظرة صفة یحمل نهأ أساس على قدمه فلقد صطلاحیةالإ الناحیة من أما

  الصدد هذا في فیقول زهرة بوأ أما ،5وغیرهم الفقهیة المذاهب بین تجري التي المناظرة آداب

 

                                                           

  .138، مرجع سابق، ص الحكمة والحوار وعلاقة تبادلیة ،عباس محجوب -1

  .4، الآیة سورة غافر -2

  .11سبق ذكره، ص ، مرجع لسان العرب، ابن منظور -3

  .272دار القلم، دمشق، بدون تاریخ، ص ، مفردات الفاظ القرآن الكریم، الراغب الاصفهاني -4

  .458، ص بدون تاریخ ،بیروت ،حیاء للنشرلإ، دار االمقدمة، ن خلدون عبد الرحمانإب -5



حوار الأدیان الفكرة والتأسیس                                                                                              :الثانيالفصل 

49 
 

 لخصما إلزام مقام في یكون والجدل لیهإ والوصول الحق ظهاروإ  الوصول جلأ من تكون والمناظرة 

 1.علیه والتفوق

 یاسهق ووزن الشيء مقابلة وهي التناظر أو النظر أو النظیر من مشتقة كلمة وهي: المناظرة -

 هي علیها فقیل صطلاحالإ ناحیة من أما ،2التماثل وتفید قریبة وهي لیهإ المنظور نفسه بالقیاس

  .3والدلیل بالبرهان الكلام طریق عن ظهارهوإ  الحق عن البحث

  4.فكارالأ وتباعد القطیعة لىإ یؤدي وهو الحوار نواعأ أقبح وهو: المنافرة -

   5.مالكلا طریق عن لیهإ المستمع ستمالةإ قصد الحقائق بعض عن التنازل وهي: المجاملة -

 صائصخ معرفة هو والفلسفیة والأدبیة اللغویة الناحیة من الحوار أنواع برازإ من الهدف نإ

 لجدالا هي التي خرى،الأ الكلام أدوات من غیره عن نسانيالإ لتواصل ةدا وأ للكلام كفعل الحوار

 طرفالت لنبذ كغایة نلأ ،مطلوبا الحوار لماذا معرفة هي هنا الغایة نلأ العام والكلام والمناظرة

 التوافق لىإ یسعى نهأ أي خرى،الأ الكلام نواعأ عن ویتمیز یتمتع لأنه هذا یرجع وقد والتعصب،

 عرفةم علینا كان ومنه ،أخرى غایات لها التي الجدال أو المناظرة عكس معین شيء حول تفاقوالإ

 المصطلحات وبین ابینه ونمیز الفرق معرفة نستطیع حتى الحوار مفردة تشبه التي اللغویة المفردات

                                                           

  .5دار الفكر العربي، مصر، ص ، تاریخ الجدل، محمد ابو زهرة -1

  .218ص  ،، مرجع سبق ذكرهلسان العرب، ابن منظور -2

  .381القلم، دمشق، ص  دار ،ستدلال والمناظرةصول الإأضوابط المعرفة و ، عبد الرحمان حسن حنكة المیداني -3

  .8ص  ،2015، سنة بیروت دار البیروني، ، المكتبة الوطنیة1.ط ،الحوار في عام الوفود ،عبد السلام حسین المحمدي -4

  .9 نفس المرجع، ص -5
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 غایات حدیدت ناحیة من یفید نهأ ذلك المعنى، في وتختلف الجنس صفة نفس تحمل التي خرىالأ

 وأ المع وأ صلاحيإ يأ مشروع في مهم شيء المصطلحات ضبط عملیة نلأ الفكریة، المشاریع

 صناعة على القدرة له تكون والذي ومصطلحات مفاهیم معركة هي نالأ المعركة نلأ منظر،

  . العلم صولأ من أصل في تحكم قد یكون المصطلح فهم تكوین و عملیة في والتحكم

   :الحوار نواعأ -4

 ولیاءلأا عنه ذلك وورث نبیائهأ الله بها ختصوإ  عظمهاوأ  الحوار نواعأ همأ  وهو: الدعوة حوار -

 من یكون هنا الحوار نأ بمعنى جائز العقدي مستوى على یكون قد النوع وهذا ،1والدعاة والعلماء

  .   الجدال مقام یحل وهنا الدین صحة ثباتإ جلأ

 جتماعیةالإ والعلاقات المعاملات مستوى على یكون الحوار من النوع وهذا :التعامل حوار -

 الیهود مع لتعام نهأ الله صلى فعنه والسلام، الصلاة علیه النبي زمن في هذا كان قد وتبادلات

  2 .والنصارى

 تمییعو  والشعائریة العقدیة ختلافاتوالإ الفروق زالةإ لىإ یهدف الذي الحوار وهو: الوحدة حوار -

 لیهإ دعى الحوار أنواع من النوع وهذا ،3الدین وحدة أو واحدة تجاهإ وتجاوزها دیانالأ خصائص

 تباعأ ذلك في عارضهم ولقد وغیرهم فغانيوالأ غارودي مثالأ من والفلاسفة المفكرین من الكثیر

                                                           

  .31ص ،السعودیة ،ابطة العالم الاسلامي للنشرر ، آدابهدیان مشروعه و الحوار مع أتباع الأ، منقذ بن محمود الصقار -1

  .32نفس المرجع، ص  -2

  .33نفس المرجع، ص  -3
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 نزع لىع  النوع هذا ویهدف  حرام، نهأ لكذ في ورأوا المسلمین وعموم الحدیث أهل مدرسة

 كأصل مانیالإ مفهوم على ترتكز والتي لدین الجوهریة المبادئ بإبقاء دیانالأ في ختلافاتالإ

 وجب كقوة الله فكرة بقاءإ على یحرص نهأ بمعنى ،معارضیهم ضد الدیانات هلأ  توحید في حقیقي

 الدیانات نصارأ بین ختلافاتالإ تزیل لكي وهذا سماءهوأ الله صفات على النظر بغض بها یمانالإ

  .السماویة

 نأ ذلك رآخ مفهوم خدمة یخدم نأ وكمفهوم كمصطلح للحوار یمكن لا نهأ نستنتج التاليوب

 یحل نأ یمكن لا ولهذا الذاتیة شیاءهاأ في مكوناتها تحمل العربیة اللغة في للمادة صناعة كل

 التعامل لأن تعامل حوار هو التعایشي الحوار القول یمكن فلا آخر، مصطلح مكان مصطلح

 فردناأ اولكنن بها یختص خصائصه لدیه واحد وكل المعیش من والتعایش ،المعاملة من مصطلح

 من نایتهك معرفة فأردنا الباب هذا من نواعهوأ الحوار یفردون الكتاب من كثیر نلأ واعالأن هاته

  .صنعوا فیما الحرفة هاته أهل نخالف لأننا فقط التمییز أجل
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  :الدین مفهوم -5

  1.»طعتهأ أي له ودنت دنته – یدین – دان من الدین كلمة« : لغة الدین تعریف -

 الدین لفظ وجاء 2والشأن العادة نهأ بمعنى عادتي يأ ودیدني دیني مازال«  العرب قول ومنه

  3.»والعبد والمدین الذل بمعنى

  .بدهستعأذله وإ  أي بالكسر یدینه ودانه والشأن العادة: بالكسر الدین فقال الرازي وعرفه

 يف أما تدان، تدین كما قولهم لكذ من الجزاء: «الدین لكلمة أیضا اللغویة الدلالات ومن

 یقول كما Relgion الدین اشتقاق كلمة نجد مانیةوالأل والفرنسیة الانجلیزیة اللغة وفي اللغة

   Relijtre الدین سرفیوس غسطین أو مثل كابرالأ  القدماء معظم منه فیخرج جدل موضع لالاند

 Religo مةكل أن شلیه لا ویرى الممارسات بعض تجاهإ واجب نهأ بمعنى الربط فكرة فیه ویرون

  4.»بخوف المصحوب حساسالإ نهاأ تبدو

 رعب كذا الرسول عند هو ما قبول لىإ العقول صحابأ یدعو الاهي وضع الدین: «صطلاحاإ -

 هوو  بالذات الخیر لىإ المحمود ختیاربإ العقول لذوي سائق الاهي وضع غیره وعبارة الكمال

 ولا فیه لبس لا الذي المرضي الله دین: الحراني وقال. وتعالى سبحانه با� تصالوالإ  الصلة

                                                           

  .174دار صادر، بیروت، بدون تاریخ نشر، ص ، لسان العرب، ابن منظور -1

  .1257بدون تاریخ نشر، ص  دار الكتب العلمیة، بیروت، ،2ط ،القاموس المحیط، الفیروز ابادي -2

  .31، مرجع سبق ذكره، ص دار الفكر ،معجم مقایس لغة، ابن فارس -3

  .12، ص 2001دار البناء، القاهرة، سنة  ،مدخل فلسفة الدین، محمد عثمان الخشة -4
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 باد كل وفي باد بكل الظاهرة قیومته على عبده تعالى طلاعهإ هو له عوج ولا علیه حجاب

 لك مداد وهي رسم یحوزها ولا سمإ لیهاإ یشیر لا التي الخفیة وعظمته باد كل من وأظهره

 هو لدینا یعتبر حیث والعبادة الدین بین الدیانات علم كتابه في برونوث میلإ ویقول«  1»مداد

 جودبو  خلاله من نسانالإ  یعترف عقلیا جانب جهة من یشمل مزدوج عمل خرالأ ویجعل العبادة

 2.»القوة تلك رحمة لىإ القلبي التوجه في یتجلا قلبیا جانبا یشمل كما سامیة قوة

   :والملة الدین بین الفرق -

 الملة لرازيا وقال وتعالى سبحانه الله عن المبلغ العقل لیهإ یدعو ما الملة نأ یقول الحراني

   .3الدین من شملأ الملة نأ بمعنى والشریعة الدین هي

 نسانلإا یدین نأ سابقا قیل كما فهو اللغویة المادة حیث من الدین عن نتكلم نأ ردناأ ذاوإ 

 قوسط مجموعة عن عبارة فالدین المفهوم حیث من أما ،له مرهون كانه نسانالإ لأخیه ما بشيء

 الله بها أمر أوامر كونه یتعدى سلامالإ منظور من الدین لكن ،ألاهیة أوامر نسانالإ یعتبرها

 نهأ  يأ غایة ولیس وسیلة سلامیةالإ الرؤیة من الدین نلأ خرى،الأ دیانالأ في كما فقط عزوجل

 به تصالالإو  وجل عز الله على التعرف وهي الأولى الغایة لتحقیق الطریق في بها تسیر أدوات

 هدافالأ لىا الوصول یتم لیهاإ والوصول الغایة تحقیق وبعد قدسه بجانب والتمتع ،وبحضرته

                                                           

  .814 – 815، ص 1997سنة  ،لبنان كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ،الفاروق التهنويمحمد علي  -1

  .187-08بدون تاریخ نشر، ص  رباط،ال ، دار ابن حزم،دیان النشئة والتطورحوار الأ عبد الحلیم ایت أمجوص، -2

  .508ص  ،2005سنة  السعودیة، مجمع الملك فهد طبعة واحد، ،مجموع الفتاوى، ابن تیمیة -3
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 بها ىیر  التي الرؤیة نهاإ عنها، یبحث نسانالإ ظل التي الكاملة الحقیقة معرفة مثل خرىالأ

 في كاملا یصیر بحیث نسانيالإ الكمال وتحقیق والخلیقة الخلق أسرار ویعرف الطریق نسانالإ

 وأ وامرأ ونهك یتعدى لدین سلاميالإ المفهوم أو سلامالإ اذإ والروح والنفس العقل الثلاثة مركباته

  . وفقط المعبود تجاهإ طقوس

نسَ  الْجِنَّ  تُ خَلَقْ  وَمَا﴿ تعالى قوله في العظیم القرآن یقدمها التي الكریمة الآیة تفسیر نإ  وَالإِْ

 هي رضالأ هذه في نسانالإ غایة نأ البعض یتوهم قد الآیة هذه خلال من ،﴾1لِیَعْبُدُونِ  إِلاَّ 

 لىع مقهورین نهمأ حیث من مرالأ بهذا أولى الملائكة لكانت ذلك صح لو ذإ خطأ وهذا ،العبادة

 خلال من مرادها نعرف أخرى ضرورة أجل من آدم خلق عزوجل ربنا ولكن وجل، عز الله عبادة

 وَعَلَّمْنَاهُ  عِندِنَا مِّنْ  حْمَةً رَ  آتَیْنَاهُ  عِبَادِنَا مِّنْ  عَبْدًا فَوَجَدَا ﴿ وجل عز الله فیها یقول والتي الآیة هاته

 الآیة يف الموجود هو منها الغایة عزوجل الله بها مرأ التي العبودیة تحقیق نإ ،2﴾عِلْمًا لَّدُنَّا مِن

 التعبدي الفعل عن الناتج العلم بلفظ العبد یتحقق وعندما ،عزوجل با� والعلم الرحمة وهو الثانیة

 عزوجل با� تصالالإ یحصل  ،3﴾ا�ُّ  وَیُعَلِّمُكُمُ  ا�َّ  وَاتَّقُواْ  ﴿ تعالى قوله في به المأمور وهو

 علیه الله ىصل الرسول عنه تكلم الذي حسانالإ مقام وهو ،به متصلا با� عارفا الرجل ویصبح

 ا�ب المعرفة على یحصل مراده لىإ العبد یصل وعندما ،السلام علیه جبریل حدیث من وسلم

                                                           

  .56سورة الذاریات، الآیة  -1

  .65سورة الكهف، الآیة  -2

  .282سورة البقرة، الآیة  -3
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 هي وهذه  ،خرىأ ید في وغیرهم والفلاسفة والباحثین العلماء غایة هي التي والحقیقة ید في وتكون

  . واللامحدود المحدود بین تصالإ تحقیق نهإ الدین مفهومل سلامالإ یقدمها التي الرؤیة

    الأدیان: نواعأ -6

 طریق عن العباد لیهاإ یتقرب التي الدیانات من النوع هذا ویشمل: الوثنیة أو الشركیة دیانالأ -

 حد في لصنما في یعتقد قد أو ،عزوجل الله لىإ تقربهم أنها منهم ظنا صنامالأ فیعبدون صنامالأ

 الحضارات مثل ،یاسأ وشرق العربیة الجزیرة شبه في كبیرا نتشاراإ الدیانات من النوع هذا وعرف ذاته

   .1الله دون من یعبد صنم لىإ اصلاح رجل من بوذا فیها تحول التي القدیمة الصینیة

 دین عن رةعبا وهي علیها یطلق كما براهیمیةالإ الدیانات هي: السماویة وأ التوحیدیة الدیانات -

 الدین هذا أهل بناءهوأ السلام علیه براهیمإ یعتبر كما بشر طریق عن رضالأ لىإ السماء من نزل

    .2والمسیحیة سلاموالإ الیهودیة هي

 خلاقيأ ضعو  عتبارهاإب وضعها على البشر واتفق تواضع دیانات عن عبارة :الوضعیة الدیانات -

 خلاقیةأ وانینق عن عبارة وهي ،مطلق كائنل العبودیة فكرة لىإ التطرق بدون به لتزامالإ یجب معین

 على یند قیام بمعنى ،یؤسسه أن كانط مانویلإ حاول الذي العقلي الدین التقدیم هذا في ویدخل

 روحال وخلود الله یقدم الذي الطبیعي الدین أما ،البشر جمیع حوله تفقإ محض عقل أساس

                                                           

  .48، ص 2012، سنة المغربیمان، ، دار الإصوله وتطورهأدیان نشأته و ، حوار الأعبد الحلیم ایت امجوص -1

  .49نفس المرجع، ص  -2
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 بالنسبة كما ةالفلسفی ونظریات الكتب طارإ في بقي فلقد ،التشریعات لىإ الرجوع بدون كمسلمات

   .1الشعوب لدى الحیاة لحركة  الواقعیة له یعرف لم حیث كانط مع العقل دین لىإ الحال

   الأدیان: حوار مفهوم -7

 یثح صطلاحيوالإ اللفظي بشقیه المراد سبق ضافيإ مركب دیانالأ حوار« ولالأ الرأي 

 ستوىم على تتم التي الحواریة اللقاءات تلك هو دیانالأ حوار نأ العجك سامب الدكتور یعتقد

 ولالأ  طرفین بین تتم والتي جمعیات أم مؤسسات أم حكومات كانت سواء الجماعات أو الافراد

 اءاتاللق أو الرسائل أو المباشر الفردي أشكال على وهو بالمسیحیة والثاني سلاميالإ بدین

 على الحوار قصر لىإ أصحابه ذهب الثاني الرأي أما ،2»والندوات والمؤتمرات الجماهیر أمام

 عتبراف نواعالأ تحدید قبل المفهوم بسیان رفض من ومنهم ،التعریف خلال من نواعهأ من نوع

 لحقائقوا فكارالأ الدیانتین أهل من المتحاورون یتناول نأ وهو ،المعین النوع لازمه التعریف

 بینهما یكون قد  ،موضوعیة بطریقة بالأخر فریق كل معرفة تزید التي والخبرات والمعلومات

 هو الهدف یكون حیث ،حترامالإ من جو في بمعتقداته واحد كل حتفاظإ مع ختلافوإ  ائتلاف

 نأ كباحثین علینا یجب المصطلح ماهیة لتفسیر. 3والتعاون والتفاهم المسالمة وروح المودة شاعةإ

 لغویة مادة نع عبارة فهو والباطنة، الظاهرة هدافهوأ  التاریخیة فترته أي نشأته ظروف عن نبحث

                                                           

  .50 ص مرجع سبق ذكره، ،دیان نشأته وأصوله وتطورهلأحوار ا، عبد الحلیم امجوص -1

  .83 ص مرجع سبق ذكره، ،دیان نشأته وأصوله وتطورهلأحوار ا، عبد الحلیم امجوص - 2

  .84 ص المرجع،نفس  -3
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 بشكل عنه كتب من أول حیث الماضي القرن تسعینات في كان النشأة، حدیثة العناصر مركبة

 العالم نأ عتقدإ  حیث بها، وآمن هو رآها هدافوأ  غایات تحت غارودي الراحل الفیلسوف هو معلن

 حركةال لواء تحت الدیانات نصارأ من ستكون ثالثة عالمیة وحرب معركة في الدخول به یراد

 المسیحیة الثلاثة دیانالأ بین حرب قامةوإ  ،العالم على لسیطرة تسعى التي العالمیة الصهیونیة

 لعالمیةا السیاسات من ستغلأ المصطلح أو المشروع هذا نأ نلاحظ نحن لكن سلام،والإ والیهودیة

 لىإ تحویله ثم ومن ،دیانالأ حوار شاعةإ نأ هو هذا تحلیلنا وسبب الصهیونیة وبالخصوص

 الحكومات لتهاقب نإ والتي ،اسرائیل دولة قیام لىإ الأرضیة تهیئة هو دیانالأ نصارأ بین التعایش

  ترفضها. الشعوب فإن

 نأ لطرحا هذا لىإ للمیل یضاأ یدفعنا وما الحكومات لا الشعوب فرادأ لىإ موجه نراه ولهذا 

 وهذا السعودیة، وخاصة العربیة الدول داخل الغربیة الدول طرف من كثیرا یسوق المصطلح هذا

 روعالمش هذا نإ ذاتها، بحد الفكرة تطور لمسار یناقض ما وهذا ،الأوربیة الدول داخل یكون لا

 الحضاري المركز هي السعودیة لأن وقطر، السعودیة في خاصة مكثف بشكل علیه یعمل

 یاسیةالس الشؤون في والمتتبع ،سلامیةالإ العصبیة یحمل الذي ولالأ القطب وهي للمسلمین

 نرى ولهذا ،معلن بشكل صبحتأ الصهیوني الكیان مع التطبیع موجة أن یلاحظ الدولیة والعلاقات

 صطلحالم هذا أن نعتقد لا فنحن ،السیاسي الغرض لهذا كثیرا مناسب دیانالأ حوار  مشروع أن

 یحمل اریخفالت ،والحرب الصراع من الخوف بسبب والفلاسفة المفكرین طرف من فقط له یروج
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 قد انك نوإ  الماضي، القرن نهایة سوى دیانالأ حوار مفهوم نعرف لم لكننا دمویة أكثر صراعات

  .المشترك العیش سبیل على فیوجد وجد

 هذال یؤسسوا نأ یحاولون الذین المفكرین أن ونعتقد دیانالأ حوار بفكرة نرى لا ولهذا

 لا يوهم مصطلح عن عبارة هي الفكرة هاته لأن ،السماء في طریقا یبني كمن هم المصطلح

 بنیة وأما  ،صطلاحیةوالإ اللغویة الناحیة من جائز وهذا دیانالأ بین التعایش نقول فإنما ،له وجود

 الدیني التعایش مصطلح ستخدامإ عدم أن نرى كما سلیم وهذا الجدال، أو النقاش أو المناظرة

 في دمستصط التعایش فكرة أن یعرفون الطرح هذا صحابأ نأ هو ،حضاري مشروع في دخالهوإ 

 لفظ تحت هب المراد هو التعایش أن نفهم لهذا بدایته منذ المشروع سیرفض وهنا ،سرائیلإ وجود

 بواطن يف قصدناه ما هو منه والهدف الأوسط، الشرق في السیاسیة اللعبة قوالب حدأ وهذا ،الحوار

 یحمل ركبم جهاز فهو ،دبیةوالأ الفلسفیة الناحیة من وتفسیره شرحه علینا كان ذاإ أما الكلمات

 على افعله یدور خرىأ مادة مع بالإضافة ،الدینیة بالعقیدة تسمى معینة وأسس مبادئ ذات مادة

 سلوبأ مع هامعتقد لدى ثابتة حقیقة اشتراك هو نهأ نقول ولهذا ،الكلام من ونوع وفعل سلوبأ نهاأ

 الفلسفي والمعنى للفظ الخاص التحدید منطلق وهذا ،الحوار وهو للإنسان الخارجي الموضوع یفعل

  .ذاته في للمصطلح دبيوالأ

 لنظرا وجهات تقریب قصد المختلفة الدیانات أهل مع حواریة مشاركة فهو العام ناحیة من أما  

 أغلب طرف من إلیه المشار المعنى هو وهذا الدیانات، أهل بین التقارب من نوع وأحداث
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 دىل التصوري الذهن في إنطبقت التي العامة الصورة وهو والمفكرین والدارسین الباحثین

  .الإنسان

 نظرال وجهات تقریب قصد المختلفة الدیانات أهل مع حواریة مشاركة فهو العام ناحیة من ماأ

 لباحثینا غلبأ  طرف من لیهإ المشار المعنى هو وهذا ،الدیانات هلأ  بین التقارب من نوع حداثوأ

  .ساننالإ لدى التصوري الذهن في نطبقتإ التي العامة الصورة وهو والمفكرین والدارسین

   دیانالأ حوار لمصطلح التاریخیة الجذور: الثاني مبحثال

   :التاریخي الحدث مرحلة -1

 محادثات وهي والأخلاق والطقوس المعتقدات معاني حول محادثات یعني دیانالأ حوار نإ

 على وأ ،التاریخ بدأ منذ تسجل لم أو تسجیلها تم رسمي غیر أو رسمي بشكل شك دون حدثت

 أُمَّةً  لنَّاسُ ٱ كَانَ : تعالى قوله یوافق ما وهو مرة لأول الدینیة الأنظمة حول الناس أختلف منذ الأقل

حِدَةً  رِینَ  ئینٱلنَّبِ  ٱ�َُّ  فَبَعَثَ  وَٰ  فِیمَا ٱلنَّاسِ  بَیْنَ  لِیَحْكُمَ  حَقِّ بِٱلْ  ٱلْكِتَٰبَ  مَعَهُمُ  وَأَنزَلَ  وَمُنذِرِینَ  مُبَشِّ

  . 1لماضيا القرن من خیرالأ النصف في لاإ یظهر لم دیانالأ حوار مصطلح لكن ،"فِیهِ  ٱخْتَلَفُواْ 

 ولعلى اریخالت عبر كتبت فلسفیة مواضیع على ترتكز التي المدونة الدینیة الحوارات نإ

 ریقط عن التعلم كان حیث التعلیمیة سقراط مناهج فیها نقل والذي ،أفلاطون حوارات أهمها

                                                           

ن دیان، ابقنیطرة المغرب، مقارنة الأ مجلة العلوم الانسانیة، ،أنواع حوار الأدیان، دراسة مفهومیة، مقال ،مریم بوصوف -1

  .66، ص طفیل، بدون تاریخ نشر
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التوراة  في نجده كذلك ،الهندوسیة نةاالدی في التعلیمي الحوار هذا مثل أیضا ویوجد ،المحاورة

 المحاورات تلك وحتى تعلیمیة لأنها المحاورات بهذه نستشهد أن نستطیع بالكاد لكن. 1نجیلوالإ

 بهدف لحوارا ولیس نتصارالإ بهدف الدیني الجدل كان ،به توصف ما أفضل الدیانات أتباع بین

 مفهوم تقلنإ ثم فقط تبشیریة مهمة یعد المسلمین أو المسیحین عند الحوار كان ولهذا ،التوافق

 رضبغ العالم عبر دیانالأ زعماء لتقاءإ عبر وذلك ،جانبا الجدال ترك به یفهم الذي الحوار

 الامریكیة شیكاغو في عالمي مؤتمر في ذلك ،یفرقهم الذي لا یجمعهم ما على والتركیز المصالحة

 على أكد الذي الكاثولیكیة الكنیسة طریق عن ،1962 سنة الفاتیكان مؤتمر وقبله 1993 سنة

 حیث ،2والتعبدي للإنسان الروحي الجانب من الرفع قصد ،الدیانات أتباع مع والحوار التعاون

 التي هي الثلاث العناصر فهاته ،والمحبة والعبادة الدین كلمة على جتماعالإ هنا الهدف كان

 جاءت التي ،المادیة بالنزعة یعرف ما ضد والسماویة الوضعیة الدیانات جمیع علیها وتجتمع تجمع

 كمصدر لدینا مباشرة غیر أو مباشرة بطریقة ألغت التي العقلانیة والنزعة الفرنسیة الثورة بها

  .الحیاة في نسانالإ لحركة ومنظم للمعرفة

 خللا ببس الذي الروحي البعد من والعشرین الواحد القرن نسانإ معاناة العالم شهد وبالتالي 

 للسلوك لمطلقةا بالحریة تسمتإ أخلاقا لنا أفرزت والتي ،جتماعیةالإ للمنظومة النفسیة التركیبة في

                                                           

ن یان، ابقنیطرة المغرب، مقارنة الادمجلة العلوم الانسانیة،  ،مفهومیة، مقالأنواع حوار الأدیان، دراسة  ،مریم بوصوف -1

  .66مرجع نفسه، ص  طفیل، بدون تاریخ نشر،

  .67مرجع نفسه، ص  .2
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 مظاهر جلیا ظهر وهنا أبعادها یرسخ الدین كان التي ،العلیا المثل ناحیة من تقیید بدون نسانيالإ

 أصبحنا التاليوب ،ومستقبله نسانالإ لحاضر العبثي والتصور الجنسي والشذوذ ،الجماعي نتحارالإ

  السلوك. فوضى أو الأخلاق فوضى یسمى بما نعیش

  :الباردة الحرب بعد ما مرحلة -2

 یرمص سیحددان عظیمتین لقوتین فرازهاوإ  1945 سنة في الثانیة العالمیة الحرب نتهاءد إبع

 الحرب عرفی ما وبروز ،السوفیاتي تحادوالإ مریكیةالأ المتحدة الولایات البشریة مصیر و العالم

 العسكري قالتفو  لىإ منهما واحد كل وسعي ،التسلح نحو السباقب یعرف ما وظهور بینهما الباردة

 وكذلك لشاملا الدمار أسلحة السوفیاتي تحادالأ یمتلك حیث ،سلحةالأ مستوى على النووي والتفوق

 الكثیر دفع رمالأ هذا ،البشر مستقبل على القضاء ستطاعتهمابإ المتحدة للولایات بالنسبة الأمر

 قصد عةالمتنو  والثقافات الحضارات بین سلام مشروع عن البحث لىإ والمفكرین الفلاسفة من

 من زیدأ لمالعا كلفت التي والثانیة ولىالأ العالمیة الحرب تجارب تكرار وعدم ،منالأ على الحفاظ

 في لتاریخا نهایة نظریة ودخول والتطرفرهاب الإ ظاهرة تنمي لىإ بالإضافة قتیل، ملیون ستین

 على ذاإ انك والغربي الشرقي المعسكرین بین الصراع حدة رتفاعوإ  ،الدائمالعدو  ونظریة فاقالأ

   .البشر مستقبل على القادم الخطر ایدركو  نأ والفلاسفة المفكرین

 بللمستق مللأا مشروع حمل كتاب عنوان ظهر التاریخیة الزمنیة اللحظة هاته في هنا

 1977 غارودي روجي لمؤلفه دیانالأ حوار لىإ بعد فیما وتحول... الحضارات حوار ...البشریة
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 من هعن علانالإ وتم حضاري بعد ذا فكریا فلسفیا شكلا دیانالأ حوار مصطلح یأخذ بدأ هنا

 شروعم مثل لغارودي الكتب من لعدید بالنسبة مرالأ وكذلك والمفهومیة، صطلاحیةالإ الناحیة

 لحضاراتا وأصل ،السماویة الدیانات مهد وفلسطین قرطبة في والمسیحیة سلاموالإ والبدیل ملالأ

 على یركز الذي غارودي مشروع جعلت الأخرى والمؤلفات المقالات من والعدید الكتب هاته كل

  . نسانالإ لمستقبل الوحید والضامن للحیاة نسانالإ لحركة كمفعل والدین دیانالأ حوار

 العنوان بهذا خاص كتاب في 1977 سنة الحضارات حوار عن غارودي روجي تحدث لقد

 یثیرهس الذي الدولي التأثیر ذلك یحمل لم العنوان هذا لكن دیانالأ حوار خاصة ،أخرى كتب وفي

 سنة في كان الذي الحضارات صدامب المعنون غتونهنتن صامویل أصدره الذي مقال أو ،كتاب

 من تبعه وما مریكیةالأ المتحدة للولایات وقع الذي سیبتمر 11 الشهیر الحادث وقوع ثم ،1996

 1.والمسلمین سلامالإ ضد الحرب عن علانالإ تم حیث العالم في دولة لأعظم داخلیة سیاسات

 لممس كإنسان نفسه عن یدرأ نأ الحضارات حوار كتابه في غارودي روجي حاول لقد   

 متتبعوال لزمنه، المتقدم الزمن في العالمیة حداثالأ لیهإ تؤول قد ما ،خطورة سابق وكسیاسي

 مرحلة يف خصوصا كثیرا نتشرتإ التطرف نزعة أن یلاحظ ،الدولیة والعلاقات السیاسیة لشؤون

 یعرف ما ةنزع وظهور السوفیاتي فغانيالأ الصراع شهدت والتي ،الماضي القرن من التسعینات

                                                           

، مجلة كلیة العلوم الانسانیة والاعمار، 23العدد ،م حوارأمستقبل الحضارات صدام ، زازوي موفق وبن معمر عبد الله -1

  .73، ص نةتلمسان، بدون س



حوار الأدیان الفكرة والتأسیس                                                                                              :الثانيالفصل 

63 
 

 والذي مریكیةالأ المتحدة الولایات من بدعم السعودیة العربیة المملكة تبنته الذي ،سلاميالإ الجهادب

 مثل التاریخ و الذات فهم في حتى أو ،الأخر ضد متطرف فكر تحمل فرق أو حركات لنا أنتج

 زوغب في الكبیر الأثر لها كانت سلامیةإ جماعات كون الذي ،القاعدة تنظیم أو طالبان حركة

 تبنتها میةسلاالإ وحتى الأوربیة الدول من عدد في تفجیریة عملیات نتائجه من كان الذي التطرف

 سقوط مث ومن بغداد سقوط لنا نتجتأ يالت ،والثانیة ولىالأ العراق حرب جاءت ثم ومن القاعدة،

 نإ مین،والمسل سلامالإ ضد الدولي النظام سیاسة لنا تلخص دمویة مشاهد في ،العربیة العواصم

 مشروعا نیك لم نهإ غارودي قدمه الذي الحضارات حوار مشروع لنا تقدم الدولیة السیاسیة حداثالأ

 الحل وه كان بل ،القدیمة الكلاسیكیة صلاحیةالإ المشاریع في كان مثلما صلاحیاإ وأ فكریا

 نلأ الحرب، عن الوحید والبدیل نسانيالإ الجنس بقاء طریق نحو البشر یديأ في المتبقي الوحید

 لحربا في كان ما مضاعفة ضعافأ البشر سیكلف ،الحرب وأ والصراع الصدام وقوع فرضیة

  والثانیة. ولىالأ العالمیة

 المشهد تصدرلت وعودتها الكونفوشیوسیة الحضارة نمو ذهانناأ في نضع ونحن هذا نقول نناإ 

 هذا یضاأ لونقو  وبریطانیا ،مریكیةالأ المتحدة الولایات مع والتجاري قتصاديالإ وصراعها الدولي

 ثلاثة قوى بین العالم مصیر یحسم نأ توقع الذي ،نبي بن مالك كتابات نتذكر ونحن الكلام

 المعطیات كل ،الكونفوشیوسیة والحضارة سلاموالإ المقنعة المسیحیة رداء في العالمیة الصهیونیة

 الصراع ةحتمی مامأ تضعنا ،الدولیة والعلاقات لسیاسة ستراتیجیةالإ الدراسات لنا تقدمها التي
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 بین یويسالأ الشرق وفي ،یرانوإ  السعودیة بین وسطالأ الشرق في خصوصا حرب وقوع وحتمیة

 وسطالأ لشرقا منطقتین في العالم مصیر وتحدید التوتر بؤر ستكون وبالتالي ،والصین الیابان

  . الحضارات حوار عن لابدیل لهذاو  الكبیر سیاأ وشرق

  :الدین أصول من صلأ دیانالأ حوار -3

 خرلأا له فوجه یمنالأ خدك على یضربك الذي نإ المسیح هلأ  یقول: المسیحیة في الحوار -

 احداو  میلا معه تمشي نأ سخرك ومن ،یضاأ رداءك له فأترك ثوبك لیأخذ یخاصمك نأ رادأ ومن

 خائبا ردهت فلا شیئا منك یستعیر أن أراد ومن ،فأعطه شیئا منك طلب ومن ،میلین معه فأمشي

 شمسه یطلع هوف السماوات في بیكما بناءأ فتكونوا ،یضطهدونكم الذین للأجل وصلوا عدائكمأ  حبوأ

 من سنة المسیح هلأ  عند الحوار نإ ،1والظالمین برارالأ على ویمطر والصالحین شرارالأ على

 وذهب نوبالج هلا  وكلم القبتین لىإ وأصغى سماویة كلمة فالمسیح ،ذاتنا في القدیم الحق سنن

 كاملب الحق الواحد الله یعبدون الذي والمسلمین سلامالإ لىإ تنظر الكنیسة نإ و  ،2الرومان لىإ

  .العذراء مهوأ له النبوة بإثبات مسیحنا یكرمون لانهم ،حتراموالإ التقدیر

 3لمشتركا والعیش السلام حیاءإ في جدید من والبدء ،والعداوة الخلاف نبذ لىإ تدعو الكنیسة نإ 

 لىع المسیح هلأ  یحث ،القدم منذ المسیحیة في المتجذر والمحبة الحب خطاب أن نلاحظ إننا

                                                           

  .185، ص رباط، بدون سنة نشرالدار ابن حزم،  ،دیان النشأة والتطورحوار الأ، عبد الحلیم ایت امجوص -1

  .186، ص نفس المرجع  -2

  .187صنفس المرجع،  -3
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 لأهل نادی المسیحیة عتبرتأ  لطالما نهإ معهم، بالحوار بالك فما خرىالأ الملل هلأ  لىإ حسانالإ

 لرمزيا الخطاب لمستویات التنظیري مستوى من الأقل على بخطاب هذا وتبنت ،والمحبة الحب

 الناس لجمیع ،الخلاص عقیدة في الخلاصیة النظرة عن یقوم الذي الخطاب من النوع هذا نإ

 نظر ومن ،كلهم البشر أجل من نفسه فدى بل فقط المسیحین جلأ من نفسه یفدي لم فالمسیح

 طبقةوال الجنس ناحیة من قلالأ على البشر لجمیع موضوعیة وحدة في تنظر التي المسیحیة

 ویحضر ،لدیاناتا أهل بین الحوار بعث على یساعد الحقیقة في وهذا دیاناتهم ختلفتإ نوإ  ،والثقافة

 جمیع يف شرعیا أصلا الحوار لمعنى نجد نأ بد فلا ،الحوار علیها یقوم أن یمكن التي للأرضیة

 الدیانات هلأ  من ومریدیه مستمعیه نفوس لدى الخطاب من النوع هذا قانونیةل نؤسس لكي الدیانات

  والإسلام. والیهودیة المسیحیة خصوصا السماویة

 حیث من ةوموضوعی ذاتیة وحدة في نسانالإ خلق وتعالى سبحانه الله بأن المسیحیة تعتقد

 واحد ليتج تحت ذلك بویةأ بصفة الجمیع یرعى الله أن قوله خلال من والهدف ،والمهمة الأصل

 جمیعا قوخل فقد خویةأ بروح البعض بعضهم یعامل حیث ،البشر فرادأ بین الواحدة سرةالأ وهو

 الذي الخطاب هذا یدل ذاإ ،1ذاته الله يأ الواحدة الغایة نفس لىإ مدعون وجعلهم صورته على

 البشر بني ینب التواصل على یحث ،معتقداتهم أصل من المتجذر المسیحیة الرسمیة الهیئات تتبناه

                                                           

الجمعة،  – 21.00، موقع الكنیسة الاسكندریة الكسلوكیة 24فقرة  ،الكنیسة في عالم الیوم، سكاني الثانيمالمجمع ال -1

2020/07/05.  
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 الدیني لتطرفا عن بعیدا السلمي التعایش بهدف الحوار نحو ویدفعهم ،واحد صعید على المختلفین

 وصراعات حروب من الماضي في نسانالإ عاشها التي ،المآسي ونسیان جتماعيالإ رهابوالإ

 نؤسس نحن ام ولكننا السماویة للدیانات الثلاث عتقاداتالإ بین یكون الحوارب نقول لا نناإ دمویة،

 لجنسا لبقاء ملالأ تحقیق سبیل في المشترك العیش جلأ من الحوار هو عنه ونتكلم هنا له

 المستوى على كان نإ والقتال الصراع ظروف وتوفر ،رهابوالإ التطرف نزعة نمو ظل في نسانيالإ

 عیشی نسانإالمعاصر  القرن في یتواجد الذي نسانالإ نلأ ،الداخلیة المجتمعات في مأ الدولي

 من اتهاذ حد في مریكیةالأ المتحدة الولایات في یحدث وما ،النفسي ضطرابوالإ القلق من حالة

 مثل ریینوالعنص والمتطرفین ،نفسیا  المضطربین طرف من الجماعي والقتل العنف ظاهرة بروز

  .سودالأ الشرطي حادثة

 ادور  یلعب نأ له یمكن الدین نأ عتقادإ  من للدین العودة على نحث المنطلق هذا ومن 

 صغیرة ةقری العالم صبحأ ولقد لا كیف ،والحضارات الثقافات بین الحوار أسس بلورة في مهما

 الموضوع لكذ نمثل فنحن ،الواحدة نسانیةالإ فرادأ بین والمشاكل الهموم جمیع فیها نتشارك واحدة

 المسعىذا ه نحي نأ علینا كان ولذلك ،الدین هو العامة وفكرتها عنوانها یبقى التي الحیاة لمادة

 الذي وه الدین ندع بحیث ،السماویة خاصة والشرائع الدیانات روح في موجودا كان الذي القدیم

 ،النفوس وزیغ هواءالأ عن بعیدا مصیرنا یحدد الذي هو وندعه أولا بقلوبنا له وننصت ونمعن یتكلم

  . صلیةالأ الربانیة الشریعة روح في كیدأ الخلاص وسنجد
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 إِلَىٰ  تَعَالَوْاْ  لْكِتَٰبِ ٱ یَٰٓأَهْلَ  قُلْ  ﴿العزیز كتابه في وتعالى سبحانه الله یقول: الإسلام  في الحوار -

اً ۦبِهِ  نُشْرِكَ  وَلاَ  ٱ�ََّ  إِلاَّ  نَعْبُدَ  أَلاَّ  وَبَیْنَكُمْ  بَیْنَنَا سَوَآءٍ  كَلِمَةٍ  ٔـ  دُونِ  مِّن أَرْبَابًا بَعْضًا بَعْضُنَا یَتَّخِذَ  لاَ وَ  شَیْ

دِلُوٓاْ  وَلاَ  ﴿ أیضا ویقول 1﴾مُسْلِمُونَ  بِأَنَّا ٱشْهَدُواْ  فَقُولُواْ  تَوَلَّوْاْ  فَإِن ٱ�َّ    ٱلَّتِىبِ  إِلاَّ  ٱلْكِتَٰبِ  أَهْلَ  تُجَٰ
َ
 هِى

حِدٌ  وَإِلَٰهُكُمْ  وَإِلَٰهُنَا لَیْكُمْ إِ  وَأنُزِلَ  إِلَیْنَا أنُزِلَ  بِٱلَّذِىٓ  ءَامَنَّا وَقُولُوٓاْ   مِنْهُمْ  ظَلَمُواْ  ٱلَّذِینَ  إِلاَّ  أَحْسَنُ   وَنَحْنُ  وَٰ

ینِ ٱ فِى یُقَٰتِلُوكُمْ  لَمْ  ٱلَّذِینَ  عَنِ  ٱ�َُّ  یَنْهَىٰكُمُ  لاَّ  ﴿ أیضا ویقول ،2﴾مُسْلِمُونَ  ۥلَهُ   مِّن یُخْرِجُوكُم وَلَمْ  لدِّ

رِكُمْ  وهُمْ  أَن دِیَٰ  مِنكُمْ  جَعَلْنَا لِكُلٍّ  ﴿ أیضا ویقول ،3﴾ ٱلْمُقْسِطِینَ  یُحِبُّ  ٱ�ََّ  إِنَّ   إِلَیْهِمْ  وَتُقْسِطُوٓاْ  تَبَرُّ

حِدَةً  أُمَّةً  لَجَعَلَكُمْ  ٱ�َُّ  شَآءَ  وَلَوْ   وَمِنْهَاجًا شِرْعَةً  تِ  فَٱسْتَبِقُواْ   ءَاتَىٰكُمْ  آ مَ  فِى لِّیَبْلُوَكُمْ  وَلَٰكِن وَٰ  ٱلْخَیْرَٰ

 تأصل أخرى آیة في أیضا ویقول ،4﴾ تَخْتَلِفُونَ  فِیهِ  كُنتُمْ  بِمَا فَیُنَبِّئُكُم جَمِیعًا مَرْجِعُكُمْ  ٱ�َِّ  إِلَى

 إِنَّ  لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ  عُوبًاشُ  وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأنُْثَى ذَكَرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إِنَّا النَّاسُ  أَیُّهَا یَا ﴿ والتعایش للحوار

 دستورا عزوجل الله نزلهاأ التي الآیات هاته نإ، 5﴾خَبِیرٌ  عَلِیمٌ  ا�ََّ  إِنَّ  أَتْقَاكُمْ  ا�َِّ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ 

 الناس نبی الحوار ضرورة بالغ بإهتمام توضح ،الحیاة وحركة لأسلوب واضحا ومنهجا للعالمین

 كانت نوإ  السماویة الدینیة للعقائد بالنسبة واحدة موضوعیة وحدة یعتبر نسانالإ نلأ ،والتعارف

 قالح لإظهار العقدي الأساس منطلقمن  ،الحوار عن تعبر عمران آل سورة في المذكورة الآیة

                                                           

  . 74 الآیة ،آل عمرانسورة  -1

  .74 ، الآیةالعنكبوتسورة  -2

  .8 ، الآیةالممتحنةسورة  -3

  .48 ، الآیةالمائدةسورة  -4

  .13 الآیة ،الحجراتسورة  -5
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 یعتبر یةوالمفهوم الموضوعیة الدراسة ناحیة من التحلیل هذا نإ الصدد هذا في نقول فإننا للناس

 ذاته دح في الحوار على نركز نتخذها التي ،المنهجیة المقاربة منطلق من نحن لكننا صحیحا

 راهن الذي الحوار یهمنا الأول الأساس في ونحن ،نوعه حددت ثم الحوار بمفردة جاءت فالآیة

 عنفوال الحروب غیابات في نزلاقالإ  خطورة من للبشریة ملالأ یمثل الذي ،الوحید المشروع

  . رهابوالإ والتطرف

 حیث نم الناس بین المؤاخاة دائما تطلب التي السماویة الرسالات من سلامالإ یعتبر حیث

 لمساواتا على یقوم ،حضاري بعد في سودوالأ بیضالأ الرجل بین یساوي فهو ،والجنس العرق

 العلمیة اثورته بكل الغربیة الحضارات لیهإ تصل لم نالأ حد لىإ الذي المعطى هذا الناس، بین

 الحضارات في الروحي خلاقيالأ البعد ذلك تغذي نأ یمكن دیانالأ نأ نقول فإننا ولهذا والثقافیة،

  . بینها فیما

 هلأ  نبی والتعایش التحاور بأحداث ثریة المطهرة النبویة السنة تعد :المطهرة السنة في الحوار -

 رسول سیدنا صحابأ حوار التاریخ، في المجابة الحواریة المظاهر أكثر ومن ،خرىالأ الدیانات

 علیه يالنب محاورة وكذلك ،السلام علیها مهوأ المسیح في المسلمین قول حول النجاشي مع الله

   1قینوقاع ووبن قریظة بني للیهود بالنسبة مرالأ وكذلك ،قطان من الكتاب أهل مع والسلام الصلاة

 ركهمت حیث فیها وبقاءهم ،المدینة لىإ نجران نصارة من وفد قدوم أیضا صالاتالإت أهم ومن

                                                           

  .19، صتاریخبدون سعودیة، الرابطة العالم الاسلامي،  ،الحوار مع اتباع الدیانات مشروعیة، المنقذ بن محمود السقار -1
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 لملوك لاةالص علیه النبي مراسلة كانت كما مسجده، في یصلون وسلم علیه الله صلى الرسول

  .1القبط عظیم والمقوقس وهرقل النجاشي لىإ راسل فقد النصارى

 علیه الله صلى الله لرسول كان حیث  غیرهم مع المسلمین بین تعایش  المظاهر أشد ومن

 وجده عاد لماف یزوره أن وسلم علیه الله صلى الله رسول رادفأ ،مرة ذات بنهإ مرض یهود جار وسلم

 لىإ الولد نظرف سلامالإ دخلأ الرسول له فقال ،الموت سكرات في وسلم علیه الله صلى الله رسول

 الدیانات أهل یزور كان أنه عاداته ومن سلام،الإ فدخل القاسم ابا طعأ بوهأ فقال ،بجانبه وكان بیهأ

 دمشق واحيض في بینهما كانت معركة في الفرس على الروم نتصرإ وحین ،لیهمإ ویحسن خرىالأ

 إن ،2ملة صحابأ كانوا أنهم ذلك ،الفرس على الروم بفوز كثیرا وسلم علیه الله صلى الرسول فرح

 في ریعیةالتش الأمور من وهي به أمر شيء أو وقوله النبوي الفعل تعتبر والتي النبویة السنة

 في معهم لویتعام الیهود مع یتعایش وسلم علیه الله صلى الله رسول نرى عندما ولهذا ،سلامالإ

 كونی ویحاورهم الكتاب أهل لىإ وینصت ،المجالات شتى في المختلفة الحیاة حركة ظروف

 من هو لیهإ یصبو كان ما لىإ نسیر نوأ ،النبوي بالفعل نقتدي أن المسلمین نحن علینا الواجب

لْمِ  جَنَحُوا وَإِن ﴿ تعالى لقوله مصداقا والسلام للأمن تحقیق    3.﴾لَهَا فَاجْنَحْ  لِلسَّ

  

                                                           

  .20ص ، مرجع سبق ذكره، الحوار مع اتباع الدیانات مشروعیة، المنقذ بن محمود السقار -1

  .21ص  نفس المرجع، -2

  .61سورة الأنفال، الآیة  -3
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 : الیهودیة في الحوار -

 تشیر ثحی القدیم بالعهد تسمى حیث طلاقالإ على السماویة الدیانات أقدم من الیهودیة تعتبر

لیونانیة ا الحضارة من أقدم القدیمة العبریة أو الیهودیة نأ النشأة حیث من ،الأنطولوجیة الدراسات

 فلاسفة هاب قال التي فكارالأ بعض نأ وهو ،المفكرین من الكثیر یتبناه قد قول لىإ راجع هذاو 

 حیث من هودیةالی لدیانة ریخاالت لكن القدیمة، العبریة الكتابات من الأصل في مستمدة هي الیونان

 منطقة من نیتنقلو  كانوا الیهود نأ منها أسباب عدة لىإ راجع هذاو  صعبا یعتبر بالتدقیق النشأة

 یعتقد أة،النش حیث من دیاناتهم على الحكم یصعب وهذا واحدة منطقة في یستقروا ولم ،خرىأ لىإ

 الله طرف من بتسییرها المكلف الجنس وهم ،رضالأ هذه لخلافة المختار الله شعب أنهم الیهود

  .المختار الله شعب خدمة في مسخرة هي خرىالأ الشعوب جمیع نوأ وجل عز

 شعب هو ة،نقی الیهودیة الدماء تبقى حتى بهم العرقي تصالالإ ولا معهم التزاوج یجوز لا ولهذا 

 عقیدة تقوم ،1لاحلا دما دمها من ویشرب فریسته یأكل حتى ینام لا واقفا ینهض وكشبل یقوم كلبؤة

 ولةد قیام سلامي،الإ العالم مقدمته في الشر عالم بادةإ هي ساسیةأ شروط ثلاث على الیهود

 الصخرة قبة نقاضأ فوق السلیماني الهیكل وبناء ،القدس مدینة بدیةالأ وعاصمتها الكبرى سرائیلإ

 نهإ ،2ضر الأ شعوب الیهود هامن یحكم سوف التي ،العالمیة الحكومة مبنى الهیكل یستقل حیث

                                                           

   .194، ، بدون سنةدار الشروق، مصر، رهاب في دیانات السماویةملامح التسامح والغش والعنف والإ، حنفي محلاوي -1

، ص ماجدون، وحدة الحضارات، بدون سنةر أ، المؤامرة معركة مام القضاء العالميأدیان حوار الأ، محمد الحسني اسماعیل -2

22.  
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 نأ یجد ،لعقدیةا لبنیتهم المنطقي التحلیل حیث من الفكریة الیهود لعقیدة الدارس مرالأ حقیقة في

 تقوم لذيا سلاميالإ الفكر مثلا عكس ،الصدام أو" الصراع" فكرة على بالأساس یقوم فكرهم محور

 ذم هي أو الیهودي رالفك في ناقصة أو سلبیة فكرة لیس الصراع وفكرة الخیریة، على الفكریة بنیته

 اءشیالأ دراكالإ وجدت الضدیة شیاءالأ نأ راسخا ماناإ نؤمن هنا فنحن الفكري، طابعهم في

 التصادمب تؤمن التي الفئة هاته نأ یتجلى الیهودي الفكر في الخطورة لكن العالم، هذا في صلیةالأ

 هنا نناإ تاما دراكإ ندرك وبالتالي العالم، مصیر على المسیطرة الفئة هي الصراع أو الحضاري

 والفلاسفة ینالمفكر  عنها الكثیر تكلم التي النظرة هاته ،التاریخ ونهایة الزمن نهایة قابأع على

 على یستند نهأ عتباربإ نهایته صوب العالم نحوها یصیر التي العریضة الخطوط نعرف وبالتالي

   خر.الأ لغاءوإ  العنصریة و الصراع على تقوم عقیدة

   :الحضارات حوار ليإ الأدیان حوار من دوافع -4

 المالع مستوى على المسلمون تعداد یبلغ" الدائم المنافس"  :الحضارة لبقاء ضروریة المنافسة -

 أربعمئةو  ألف لىإ الزمني طوله یبلغ حضاري بعد ولدیهم مسلم، ملیار ونصف ملیار من أكثر

 وساطأ لىإ ندلسالأ ومن غربا فرنسا لىإ شرقا الصین حدود لىإ وصل ،جغرافي تمدد في سنة

 كانت طالمال نهإ ومعاند، جاحد لاإ ینكره لا جدا كبیر وعلمي فكري تجذر في ،الآسیویة ناضولالأ

 التي ،الاتالمج شتى في والسروح والفنون والعلوم المعارف من بالكثیر زاخرة سلامیةالإ الحضارة

 مويلأا المدخل وبسملة قرطبة وجامع الحمراء لقصر الناظر نإ الكوني، نسانيالإ للفعل تؤسس
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 من یركب قدر على كانوا حیث المسلمون لیهإ وصل الذي والعلمي الحضاري التطور مدى یعرف

 نعجابإ في الفرعونیة أثار والعشرین الواحد القرن صحابأ نحن نشاهد مثلما ،والعلم المعرفة

 تاریخل المؤسس التاریخي بعدها في الحضارة هاته مزاحمة في معرفي عجز عن یعبر ،ندهاشوإ 

 لقوةا من الكثیر یمثل الغرب لىإ والمسلمون سلامالإ یقدمه نأ یمكن الذي العطاء نإ نسان،الإ

 كبیر حافز لیمث الحضارات بین المتبادل فالإرث. الغربیة المادیة الصناعة تحتاجها التي الروحیة

 ربكاتم بین نفعالوالإ التفاعل یعطي السلمي فالتنافس ،وبقاءها الحضارة صمود في وقوي

  .1والثقافة والدین نسانالإ في تتمثل التي الحضارة

 خرىالأ ضارةللح التكمیلي الجانب في وتكمیلها حدى على حضارة كل تركیب في النقص إدراك نإ

 ارةلحض الدارس نإ فولها،أ وعدم الحضارة سیرورة یضمن نأ یمكن الذي ،یجابيالإ الجانب هو

 خرىالأ والحضارات الفارسیة الحضارة من كثیر ستفادتإ سلامیةالإ الحضارة نأ یعرف المسلمین

 ذلك لىع دلیل لأكبر ،عنه الله رضي الفاروق عمر المؤمنین أمیر بها قام التي البرید خدمة وما

 في وندركها ،الحضاریة تركیبتنا في الناقصة البنیة نعرف نأ كمسلمین نحن علینا یجب هنا ومن

 المستوى على خلل حداثإ بدون الموجودة الثقافیة الحضارات من أخرى لحضارة آخر تصور

  . للفشل ضسیتعر  وبالتالي المشروع واقعیة عدم لىإ یؤدي قدهذا  نلأ ،التركیبي

                                                           

  .288، ص 1997، سنة مكتبة النهضة، القاهرة، صراع الحضارات، احمد شلبي -1
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 مركزیة عادةوإ  نسانيالإ العرق ليإ عتبارالأ عادةإ  نإ  :الواحد نسانالإ  ومركزیة محوریة -

 نرى ونحن لا كیف ،الزمن المعاصر في الكبیرة الضروریات من یعتبر ،جناسالأ هرم في القیادیة

  كثیرال أن حین في الحیوان حقوق وتراعي تهتم ،الحیوانیة الحقوق ومنظمات المتحدة ممالأ نأ

 والتمییز یةجتماعالإ والعدالة الحقوق وغیاب ،والمجاعة رهابوالإ العنف بسبب یومیا یموتون البشر

 أن نحی في الحیوان حقوق تراعي ما حضارة ترى أن جدا الكبیر التناقض من نهإ العنصري،

 نإ ضطهاد،الإ واعأن لشتى ویتعرض السوداء بشرته لون بسبب نسانإ فیها یفشل نفسها الحضارة

 وقتلته ساننالإ ظلمت التي نفسها الحضارة هي ،نسانالإ حقوق منظمات فیها بدأت التي الحضارة

 قودامف حقه كان ذاإ لاإ یخرج لا الحق فطالب ،حقه یطلب نسانالإ خرج لما عدل هناك كان فلو

 المادیة ةالمصلح نمارس وألا ،ذاته حد في للإنسان نسانیةالإ بالجوانب هتمامالإ علینا وبالتالي

 لمنظماتا نإ" نسانالإ أخیه مثل نسانالإ یشبه شيء یوجد فلا. نسانالإ ضد العرقیة والفوقیة

 العین أعقاب على بني جائر دولي نظام امام ضاع نسانالإ حق أن لاإ تنشئ لم العالمیة الحقوقیة

   .1نسانالإ كرامة على یقضي فوقي عرقي وهرم المادة عین الواحدة،

 والأفراد الشعوب بین الحضارات حوار أو دیانالأ حوار نإ  :الدیني والتعصب رهابالإ  ظاهرة -

 تباعأ بین الموجود والبغض الحقد نزع له یمكن الذي ،والكفیل الوحید المنهج هو العالم حول

 هي لناس،ا بین المحبة یشیع خويأ عائلي جو في خرالأ ستقبالوإ  التعایش نإ ،خرىالأ الدیانات

                                                           

  .24، ص2003، سنة حامد، عمان دار، نسانيسلام في التأسیس التواصل الإالإومؤهلات حوار الحضارات ، عمار جیدل -1
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 2001 سبتمبر من عشر الحادي حداثأ نإ من،الأ العیش في للإنسان للأمل الوحید السبیل

 حد في لسیاسةبا ستغلتإ التي ستراتیجیةالإ كانت التي ،الدولیة العلاقات سیاسة على وتأثیرها

 كراهیة ولد سبتمبر من عشر الحادي ضحایا تجاهإ العالم شهده الذي الدولي التعاطف نإ ذاتها،

  .1والمسلمین سلامالإ ضد

 في موجودةال قلیاتالأ بعض تجاهإ رهابوالإ العنف من عنیفة ونزعة كبیرة ثورة نالأ نشهد نناإ 

 بوكوو  وداعش القاعدة نتجتهأ الذي الدیني التطرف نإ اللون، أو الجنس وأ الدین بسبب العالم

 الحقد ضاأی وینمي المسلمینو  سلامالإ كره زیادة في یساهم ،رهابیةالإ الجماعات من وغیرها حرام

 سلاملإا نصارأ من الجماعات هاته تكون أن فرضیة مناقشة نرید لا هنا نناإ الأدیان، أتباع بین

 اتجماع بوجود دائما حافل سلامالإ تاریخ نلأ غربیة، مخابراتیة صناعة هي مأ الحقیقة على

 التطرف لىع نقضي نأ علینا بد لا رض،الأ في الفساد نشر على تعمل ،طائفیة مذهبیة متعصبة

 عایشوالت التقارب من نوع حداثإب ،البعض بعضنا تجاهإ والبغض الحقد یخلق الذي الدیني

 تنمي نإ لواقع،ا في المشروع هذا تجليب الكبیر العائق ذلك نزیل لكي الشعوب فرادأ بین والمجاورة

 حرب قیامب ،العالمي منالأ یهدد الدیانات تباعأ بین الطائفي والتعصب العالم في رهابالإ ظاهرة

 نركز هنا ومن القدیم، في الناس عاشها التي والمآسي الصلیبیة الحروب مشاهد لنا تعید دینیة

                                                           

   .42، ص 2002، سنة لقاهرةاالهیئة المصریة للكتاب، ، الحوار بین الحضارات بین الواقع والمأمول، أحمد طه خلف الله -1
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 جماعاتال هدافا  على للقضاء الوحید الطریق هي الناس بین والمحبة والتعایش الحوار نأ على

   .عراقالأو  الدول كل ومن والمذاهب التیارات مختلف ومن عالمي مستوى على والمتطرفة ،رهابیةالإ

 وقفم یقفان والرأسمالي شتراكيالإ قطبیهب نالأ  الغرب نإ«: المادیة النزعة على القضاء -

 لمسیرا العنصر هما والاقتصاد المادیة في المتمثل الذهبي العجل أصبح فلقد نسانالإ  من واحد

  .1»الحیاة في نسانالإ  لحركة

 لاقيخالأ البعد أن یرى والعشرین الواحد القرن نسانوإ  الغربیة الحضارة في نالأ المتأمل نإ

 المثالیة نإ ادة،الم نزعة نمو أمام تلاشىی بدأ المعنى وفلسفة ،القیمیة الشمائل في المتمثل للإنسان

 في مقرها عزعةز  نلاحظ بدأنا الیونانیة الأولى والفلسفة ،السقراطیة خلاقیةالأ والنظریة فلاطونیةالأ

 بنیة الرومانیة الحضارة ومن الفكریة لبنیته مرجع الیونانیة الفلسفة من تخذأ الذي ربي،الغ الفكر

 أن حین يف لغربا لماضي صلة البعض یراه قد منظر في ،والتشریعیة الدیموقراطیة منظومتهل

 هاته ماموأ ،یةالأخلاق ومنظومته الفلسفیة تركیبته في فوضى یعیش فالغرب ذلك، عكس الواقع

 فيمتمثلا فسه ن الكلاسیكي القدیم الفكر یعرض للغرب التنظیري الفكر فیها وقع التي المعضلة

 ضرورة بحأص الدین لىإ العودة شعار رفع نإ ،للإنسان الحیاة حركة لتسییر بدیلة كمنظومة الدین

 الحدیث لعصرا في باو ور أ في الفلسفیة التنظیریة للمرحلة نتائج من عرفناه لما ،العصر هذا في

 هي الصورةو  ،بها ویحتفل العام صورة یحصد جغرافي ناشیونال لشركة تابع مصور ترى فعندما

                                                           

  .15، ص 1999عادل العوة، عویدات للنشر، بیروت لبنان، سنة ، حوار الحضارات، غارودي هروجی -1



حوار الأدیان الفكرة والتأسیس                                                                                              :الثانيالفصل 

76 
 

 یراقب يالغرب والمصور منه ویأكل نسر یأتي موته لحظة ناءوأث الجوع من یموت صومالي لطفل

 الغربیة رةالحضا ملامح المثال هذا في نشاهد ینتحر، النهایة وفي حیاته یمارس ثم ومن ویصور،

 للإدراك لوحیدا السبیل هي والجسد الروح في المتمثلة نسانالإ فطرة معرفة نإ صناعتها، تمت التي

 والسلیم حیحالص النموذج عطاهإ  لنا تتیح التركیبیة منظومته حیث من ،فهمه في نسانالإ حقیقة

   نسان.الإ یحمله عنصر كل مع تتماشى وقوانین معطیات وفق حیاته حركة لتسییر

 ترابط نإ ا،علین الواقعیة فرضتها قتضائیةإ ضرورة في یعوده نأ یجب الروحي المعطى نإ

 ضعف مامأ ةالمادی العنصریة لمجابهة المثیلة الوحیدة النظریة ومشاربها تلامجاال شتىب الدیانات

 للحكم لقانونا ویجعلها ینتجها نأ نسانالإ حاول التي ،الوضعیة والنظریات والفلسفات التشریعات

  .نسانيالإ الفعل في

   :شكالاتوإ  مظاهر دیانالأ حوار معوقات -5

 ملة غیرب دان من نفكر المسلمین جماعإوب المسلمین علماء نناإ عیاض القاضي یقول: العقیدة -

 یرغ اتباع نأ بالضرورة معلوم هو وكما علیه الله رحمة ةیتیم ابن ویقول ،1الملل من المسلمین

  .2الشریعة وأ العقیدة في سواء رافك فهو المسلمین شریعة

                                                           

  .81، ص بدون سنة نشر ،بیروتدار الكتب العلمیة،  ،حكامالأ صولأفي  حكاملأا، علي بن حزم -1

  .508، ص 2005، سنة مجمع الملك فهد، السعودیة، مجموع الفتاوي، ةیبن تیما -2
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 ثالإر  ذلك تحمل لأنها أدیانهم إختلاف وعلى مؤمن كل لدى جوهري شيء هي العقیدة إن  

 وفاقدا طقیامن یكون لا العقیدة مستوى على الحوار فإن ولهذا نفسه، الدین مبادئ إتجاه العاطفي

 إتصالا هاب متصل طرف كل لأن البدایة، منذ فشله حقیقة أمام ستحمله التي الواقعیة لشرعیة

 یدعو التي المقاصد معرفة قصد الأدیان لحوار الدعوة في الفهم حسن بنا یجدر ولهذا وثیقا،

    .معتقد كل عقیدة عن التنازل بها یتم لا الأدیان حوار دعوة إن الدین، إلیها

 وتعایش تقاربمن  نوعا حداثوإ  ذاته بحد بالمعتقد حتفاظالإ هو له الرئیسي الهدف ولكن

 التجاورو  والتعارف والتعایش التقارب بمعنى الحوار لىإ یدعو الذي المشروع نإ ،ناتالدیا هلأ  مع

 نأ لیناع ومنه ،ولامعنى المعنى صراع في الوحیدة الضرورة هو ،العالمیة المادیة مكافحة جلأ من

 هذا يف لیهإ نسعى نأ یمكن الذي الحقیقي المقصد یكون بحیث والمصطلحات المفاهیم نحدد

 تخلى نهإ ساسأ على الادیان حوار فهم نإ ،الغایات تحدید یتبعه الضروریات تحدید نلأ ،الوقت

 رضأ على المشروع هذا نجاح في كبیر عائق هو دیانالأ بوحدة یعرف بما عقائدهم عن الناس

 لمثاأ من ،الطرح هذا لىإ ادعو  الذي والفلاسفة المفكرین من الكثیر هناك كان نوإ  ،الواقع

 مستویاتب یمر نأ ،دیانالأ حوار مشروع علىیجب  نهإ نقول فإننا ولهذا. غارودي روجي الفیلسوف

 السعي بیج ما أول نإ الواقع، أرض على تحقیقه بهدف التطبیقي والجانب النظري الجانب على

 یحمل آخر مصطلحب ولغویة ،وفلسفیة واقعیة دلالة یحمل وكجهاز كمصطلح الحوار تغیر هو لیهإ

  .التعایش مستوى في الحوار نجعل أن مثل الوظیفة في یختلف ولكنه الجنس نفس
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 تطیعیس حتى وهكذا ،المجاورة درجة الى یترقى ثم التعایش عمل الحوار مصطلح فیعمل 

 لیهإ المسعى جانبه في ویفهمه ،الدینیة الوحدة ثم ومن الدیني الحوار مفهوم ستساغإ الدیني الوعي

 لعالمیةا المادیة على للقضاء الوحید سبیل على نراه الذي المشروع لهذا القبول یحدث هنا ومن

 في قنطلاللإ منها بد لا ضرورة دیانهمأ في الناس عقائد حترامإ نإ الحضارات، صراع ونظریة

 كفعل شكلهوت دیانالأ حوار تطور في نسانیةالإ الفائدة وهي الواقع رضأ على المشروع اهذ تجسید

  . حقیقي نسانيإ

 ةلتمثوالم الدیانات أهل بین والصراعات بالحروب المليء الانساني التاریخ نإ: الثقافي الموروث -

 فترات من هتشهد وما ،الصلیبیة بالحروب التاریخ في المعروفة والمسیحیة سلامفي الإ خصوصا

 نوعا وشكلت سلامیةالإ والعربیة المسیحیة الغربیة الذات بلورة في ساهم وقتال، الصراع من طویلة

   .1الشعوب لدى مختلفة نسب كانت نوإ  الان الحاضرة للهویة صناعة ما

 يف حدثا یمثل لا ،الشعوب من شعب كل وعند الحضارات من حضارة كل لدى التاریخ نإ

 نتماءوالإ طفةالعا تلك نهإ نسان،الإ لدى الانا تصنع التي والهویة الذات یمثل ولكنه فقط الماضي

 لشعوبا یحرك الذي رثالإ ذلك نهإ ،والمستقبل الحاضر لصنع نسانالإ رادةإ یحرك الذي الجارف

 على حظاتالل من كثیر في نسانالإ تضع التي ،المتقلبة الزمان ظروف أمام مصیرها تقریر في

                                                           

  .128، ص 1978، سنة بیروت دار منهل، ،سلامي المسیحيالحوار الإ، سعود المولى -1
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 لماضيا حداثأ صمیم في المغمورة الانا أو الذات تلك هنا تأتي حضارته، نهیارإ من حفرة شفى

  .الحضاري والتدافع الدفع عجلة في وتساهم جدید من لتنهض

 ندثارهإ دعن والمستقبل الحاضر بعث في یساهم حیانالأ من كثیر في كان نوإ  التاریخ نإ

 الحروب نإ ،الزمن من مختلفة فترات في البشر عاشها التي ،وآلام المآسي من الكثیر یمثل نهإ لاإ

 یكمن ولا ميسلاالإ والتاریخ المسیحي التاریخ في عظیمة ألم ولحظة كبیرة محنة تمثل الصلیبیة

 نهإ بالشعو  ونفوس صدور باقیة أنها في ألمها نمیك ولكن ،فقط حدثت أنها في الحروب ألم

 عائقا الآن فتق التي الفجوة تلك سواء، حد على والمسلمین المسیحین بین عمیقة فجوة ولد صراع

 من كثیر في صعبا مرأ والمسیحین المسلمین بین التقارب وتجعل ،الأمر تجاوز في الكثیرین لدي

 نراه الجابري دابع محمد عنه طلقأ كما وأ التراث أو الماضي في الموجودة الانا نإ الأحیان،

 یسعى لكثیرا كان نوإ  واقع وهذا تفكیرنا وطرق فعلنا وذوات ،سلوكیاتنا من كثیر في الیوم حاضر

 اضرناح علینا یفسد جدیدة حلة في الماضي رجوع من الیوم نخاف نناإ موجود، نهأ لاإ جحوده لىإ

 من الكثیر لتمث التي المسیحین بعض  لدى وهناك هنا تسجل التي حداثالأ بعض نإ ومستقبلنا،

 الدیانات أهل ینب التقارب حدوث مكانیةإ في ریبا النفوس في تزرع لأنها سلام،الإ على الدفین الحقد

 التي یرةالمن زوایاه من لكن الماضي فتح نعید نأ كباحثین نحن علینا ولهذا الواقع، رضأ على

 أمل جرعة يلنعط ،والمسیحین والیهود المسلمین بین الجوار وحسن والتقارب التعایش ذلك سجلت
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 مستوى ىعل الآن الموجودة المعطیات كل ظل في بسلام العیش تستطیع نهاأ في القادمة للأجیال

  . الراهنة ثحداالأو  الدولیة العلاقات

 یاسةالس في الحكم دوالیب على تسیطر التي العالمیة الصهیونیة نإ: السیاسي الصراع -

 سیاستها في دولةك بإسرائیل كبیرا عتناءإ  تعتني التي منها ،الكبرى الدول وخاصة الدولیة والعلاقات

 عن یراكب ختلافاإ تختلف معروفة هي كما الصهیونیة الحركة نإ ،والدولیة والداخلیة القومیة

 هیونیةالص أما ،بالأساس وعقیدة دین هي وأ دیني مذهب تعتبر الیهودیة أن حیث من الیهودیة،

العهد الجدید  العهد القدیم مع وحدة تتمثل في ،دینیة وعقیدة سیاسیة خلفیة تحمل سیاسیة حركة هي

 ولذلك قصى،الأ يف الهیكل ویبنى سرائیلإ دولة تقوم حتى المسیح ینزل لن نهأ في تتجلى والتي 

 نإ اء،سو  حد على ویهود مسیحین فرادوأ وعناصر جماعات من تتكون الصهیونیة الحركة نرى

 قیام أمام یسیر عائق یعد ،بالقوة وفرضها وسطالأ الشرق في سرائیلإ دولة قیام على التركیز

 وحتى المسلمینو  العرب للفلسطینیین بالنسبة الكثیر تعني فلسطین نأ ذلك دیان،الأ ارو ح مشروع

 المسیحیة اعقن تحت تتقنع سوف الصهیونیة أن نبي بن مالك الصدد هذا في یعتقد. المسیحین

 منها یبقى لم الحقیقة المسیحیة نأ حیث والكونفوشیوسیة والشیوعیة ،سلامالإ مع صراع في وتدخل

 التوتر بؤر ناحیة من یتمركز العالم نأ یجد الدولیة السیاسة في والمتأمل 1.الصوتیة المؤثرات سوى

 نأ نعتقد كولذل وسطالأ والشرق الصین وهما نسانیةالإ مستقبل سیحددان ،نقطتین في والصراع

                                                           

  .144، ص 1984دار الشهاب لطباعة والنشر الجزائر، سنة  ،صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي، عبد اللطیف عبادة -1
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 نقطتینال هذین حول الصراع هدافأ  سیركزان ،الصهیوني اللوبي ورائها ومن المتحدة الولایات

  .القدیم السوفیاتي والمد الشیوعیة على القضاء بعد خاصة

 یعیشه لذيا الخراب الیوم نرى ونحن ،القوي الصیني والمد سلامالإ سوى الأن یبقى لم وبالتالي 

 العراق فبعد ،سلامالإ على القضاء ترید التي الصهیونیة المخططات نتیجة والدمار سلاميالإ العالم

 تم حیث ،دولال من وغیرها ومصر وتونس والیمن ولیبیا بسوریا الیوم نرى النوویة سلحةلأا وبحجة

 لدولا والز  ماوإ  ،القدس وعاصمتها سرائیلإ دولةب القبول ماإ الدول هاته على سیاسي قرار فرض

 من وهي لا كیف ،الجدید الدولي النظام في ساسيالأ العنصر هي سرائیلإ نإ. سلامیةالإ العربیة

 قبل من دالیهو  ساعد كما ،اعملائهب السوفیاتي تحادالإ على القضاء في المتحدة الولایات ساعدة

   .والفاشیة النازیة سقوط

 وبالتالي ،1العالمي نظامها وبقاء مریكیةالأ المتحدة الولایات سیاسة في ملحة ضرورة نهاإ

 قضاءالب تهدف كانت البدایة منذ ساسیةالأ الخطة نأ راسخا ماناإ ونؤمن الان عمیقا فهما نفهم

 حق عن یدافع بقي الذي الوحید الكیان هو یعتبر بحیث ،فلسطین في سلاميالإ الوجود على

 والتي لسطینیةالف القضیة حول والجوهري المركزي ختلافالإ نإ بلدهم، ستقلالإ في الفلسطینیین

 قلالأ ىعل مستحیلا دیانالأ حوار من تجعل التي ساسیةالأ القاعدة یعد ،فیها المساومة یمكن لا

                                                           

قانون، العدد ثالث عشر، سنة مجلة دفاتر السیاسیة ال، معوقات الحوار بین الشرق والعرب، احمد عارف اصیل الكفارنة -1

  .302، ص 2005
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 تؤمن لعالمیةا فالصهیونیة التناقض، تمام على قضیتینب یتعلق مرال نلأ الواقعي، المستوى في

 وقیام ل،سرائیإ دولة لقیام وسطالأ الشرق في سلاميالإ الوجود على القضاء بضرورة عقدیا ماناإ

 والصراع ختلافالإ هذا وبالتالي ،سلامیةالإ العقیدة في محرما مراأ یعتبر فلسطین في سرائیلإ دولة

 ألةمس دیانالأ حوار مسألة من یجعل فلسطین في وبقاءها سرائیلإ دولة وجود حول السیاسي

  . یوم ذات بها حلم قد غارودي كان نوإ  صعبة

  ):ندلسالأ ( الدیني والتعایش الحوار من تاریخیة مظاهر-

 لدیاناتا وأهل الطوائف من الكثیر سلاميالإ الفتح ثناءأ ندلسالأ عرفت لقد: التعایشي الحوار

 ادفر أ بین نسجامالإ ذلك هو المراحل من غیرها عن ندلسالأ مرحلة یمیز الذي ولكن ،الأخرى

 اثبحوالأ الدراسات من بالكثیر تعنى نأ یجب ندلسالأ مرحلة نإ الواحد، الوطن وخدمة الدولة

 من كانو  كبیرا كان ،والدیني العرقي التعدد مقیاسب البشریة العلاقات من التعایش كمیة نالأ

 لطبقةا في رئیسیا مكونا یكن لم سلامالإ نأ والغریب ،أهلیة حرب في البلاد یجر نأ الممكن

 ما ذاه الشعب أفراد بین المرونة تلك حصلتهذا  ومع علیها دخیلا وكان ،للأندلس جتماعیةالإ

 بین عایشالت ذلك وعشق حلم لأنه ،قرطبة في سلامالإب سماه كتابا یؤلف نلأ غارودي روجي دفع

 ندلسالأ كانت. القدیم الماضي من بآیة مستشهدا الحاضر في بعثه عادةإ  وحاول الدیانات هلأ 

 فاتحینال العرب من الدیانات هلأ  من متنوعا خلیطا ضمت تكان الأنه جتماعیةالإ للعلاقات قاعدة
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 صلیینالأ دلسنالأ سكان لىإ بالنسبة مرالأ وكذلك فریقیاإ شمال في كانوا الذین ،البربر مازیغوالأ

  1.الیهودیة وأ مسیحتهم على ابقو  وأ سلامالإ اعتنقوا الذین سبانالإ من

 تناغمال هذا خلق في مساهمتها ودفع بالأندلس سلامیةالإ للحضارة الحضاري التطور نإ

 بها لقیاما یمكن مسألة البعضبعضهم  مع الدیانات أهل تعایش قضیة جعل ،المجتمع فرادأ بین

 ینةالطمأن تزرع كانت ندلسالأ هلأ  یعیشها كان التي جتماعیةالإ فالحالة الواقع، أرض على

  .آنذاك لیهاإ بحاجة دلسالأن هلأ  كان التي هي هاته والسكون،

 اظوالحف شعائرهم ممارسة من ىخر لأا الدیانات هلأ  حقوق كفالة في المسلمون عمد ولقد

 النظام على الحفاظ وتم العامة والمصلیات العبادات مكان على حافظوا كما ،قوانینهم على أیضا

 عطىت تكن لم الذمة هلالأ متیازإ اعطو أ  المسلمین نإ بل ،ملة وبكل دین بكل الخاص جتماعيالإ

 الصحیة الرعایة وحق القول صح نإ ،المواطنة وحق رضالأ حق مثل ،الكنیسة عهد في لهم

 وكیفیة ندلسیةالأ المرحلة ولتحلیل ،2قبل من ندلسالأ لأهل لهم سبقت قد تكن لم حقوق وهاته

 الذي يربو الأ العقل إن أولا، التركیبة خلال من جتماعیةالإ البنیة نحلل نأ علینا یجب نجاحها

 والمثال عالواق بین الأفكار نسجامإ سلامالإ مع عرف النظریة والمادیة المنطقیة الرؤیة على یعتمد

 العنصر طرف من به القبول تم ولهذا ،والأخلاقیة التشریعیة والمنفعة المادیة المنفعة یحمل بحیث

                                                           

  .94ص  ،1991 ، جامعة القاهرة، سنةسلامي المسیحي ملامح ونماذجالحوار الإ محمد عبد الله الشرقاوي، -1

  .158، ص 1988، سنة بیروت المؤسسة العربیة للنشر، ،ندلسمحنة العرب في الأ، سعد حومد -2
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 التعامل في الخبرة من بالكثیر تمتع قد كان ندلسالأ فتح الذي سلامالإ نأ لىإ بالإضافة ،الأوربي

  المختلفة. العناصر مع

 دریص صیلاأ عربیا كان بل صولیاأ سلاماإ یكن لم ندلسالأ الى دخل الذي سلامالإ نإ

 تام نسجامإ يف كان ولهذا ،عنه الله رضي عمر خلافة في ولالأ قرنه في المدني بالإسلام مقارنته

 هو التوافق ذاه العربي سلامالإ في تمثلت التي والروح ،ربيو الأ العنصر في تمثل الذي العقل مع

 في اهمواس البربر نإ صحیح ،تعارضهما لا والروح العقل نسجامإ في ندلسالأ رائعة أنتج الذي

 قریش صقر الداخل لىإ نصیر بن موسى من ،العرب هم المرحلة یسیرون كان الذین لكن الفتح

 والجانب يخلاقالأ التوزان بین المرحلة حفظ في ساهمت أصیلة عربیة عناصر وهم ،مویینالأ لىإ

 )بيعر  بن الدین محي( لقاء في تمثل مناظره بهىأ في بالعقل الروح لقاء كان لقد ،المادي

 المواطن نع كثیر تختلف التي سبانيالإ المواطن بنیة وحتى ،)ندلسيالأ  رشد بنإ الفیلسوف(و

 تماعيجالإ التوافق حدوث في ساعدت ،خرىالأ ربیةو الأ جناسالأ من وغیرهم والألماني الفرنسي

 تركیبته يف المرتفعة بالذوقیة یتمیز الجنس هذا طبیعة نأ ذلك ،سبانيالإ والمجتمع سلامالإ بین

 عامة فكرةك صلهأ مع یتعارض لا وهذا ،العرفان صلأ هي التصوف هلأ  یعتبرها التي النفسیة

 ،الأولى لیونانیةا الفلسفة منذ العصور مر على الفكریة خطاباتها في العقل بذرات لدیها دائمة كانت

 لحدثا في رسطيالأ المنطق مع الصراع دخولها ذمن أوربا في كثیر المسیحیة تصمد لم ولهذا

 وربیة،الأ القارة في الوجود من تماما المسیحیة لغاءإ مرحلة لىإ العقلي التنویر مرحلة من ،الأول
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 التعایش يف آنذاك سبانيالإ المجتمع به یتمتع كانت الذي والعاطفي العقلي ستعدادالإ نأ فهم نإ

 اولةمح في ضرورة ،خرىالأ جناسوالأ عرافوالأ الدیانات هلأ  بین المتعددة لطوائف التنوعي

 یعیشها التي الظروف في صعبا نحن نراه ما وهذا ،المعاصر العصر في ندلسیةالأ الحالة تكرار

  .العالم

 یبدو هذا كنل الحضاریة القمة لىإ تصل باو ور أ تعیشها التي العقلیة التركیبة مستوى نإ 

 مستوى حددت زماتأ یعیشوا لم مریكیةالأ المتحدة والولایات باو ور أ نلأ ،فقط الظاهري المستوى على

 ملةح هي علامالإ وسائل طرف من لها المسوقة الحضاریة القمة نإ الیه، وصلوا الذي التحضر

 من الةح تعیشمركیا أ نأ مثلا دناجلو  دقیق بتحلیل قمنا لو ذإ ،الغربیة حضارةلل فقط دعائیة

 ویتمتع ریكیةمالأ للحضارة الكثیر قدم هنأ مع ،جدا كثیرة فریقيالإ سودالأ العرق تجاهإ العنصریة

 لعناصرل والتقبل التعایش بمدى یقاس الحقیقي والتحضر الحضارة مقیاس نإ ،المواطنة بحق

 وجود عم الغربیة جتماعیةالإ المنظومة داخلة قلیلة الطبیعة وهذه الواحد، المجتمع داخل المختلفة

 يف وتحكمه العقل مقیاس نأ یضاأ بالإضافة الجرماني، المجتمع داخل الخصوصیات بعض

 نأ ذإ بیةالغر  للمجتمعات الشعبیة البیئة داخل محصورا یظل ،الغربي للإنسان الفردي السلوك

 تجاهإ معروف قفهامو  التي ،الصهیونیة الحركات لىإ تنتمي غلبهاأ  المثقفة والنخبة السیاسیة الحركة

 عیدب یظل "الحلم" المشروع تنفیذ في ساسيالأ الجزء یجعل ما وهذا ،خرىالأ عراقوالأ سلامالإ

  . خرالأ قصاءإ على صلالأ في یقوم مخطط وجود في المدى
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   الحضاري الصراع ونظریة الحضارات حوار: الثالث مبحثال

  :الحضارة مفهوم -1

 اي لفظل المفهومیة الناحیة من الحضارة مفهوم ضبط أن مرالأ حقیقة في نهإ: الحضارة تعریف -

 من حضارةال مفهوم نأ ذلك ،والدارسین الباحثین مختلف على صعبا مراأ یعتبر ماهیته معرفة

 ومنه ،تداخلةم مادیة عناصر عدة على مفهومها تعریف في تعتمد التي المركبة الفلسفیة المفاهیم

 الكثیر دنج ولهذا ،له ستخدامیةالإ ناحیة من المصطلح دائرة تحدید في المصطلح صناع ختلفإ

 وهكذا ،ديالما بالبعد یمزجها من وهناك بالحداثة یمزجها من وهناك بالثقافة الحضارة یمزجون من

  . الناحیة هذه من المصطلح ضبط في المفهوم ختلفإ

 داتهموعا الحضر بأهل تخلق أي وتحضر الحضري في قامةإ حضارة من الحضارة عرفت :لغة -

  1.البدو مخالفة وهي

 وفلان حضري وفلان بالبادیة المقیم والبادي والقرى المدن في المقیم الحاضر یضاأ وجاء

 الحاضرو  والحاضرة بالفتح الحضارة یقول صمعيالأ وكان الحضر في قامةالإ والحضارة ،بدوي

 اللغةو  الفرنسیة اللغة في الخصوص وجه وعلى وربیةالأ اللغات في ماأ ،2القوم أو العظیم الحي

 لىإ صلهاأ یعود التي (civilisation) الفرنسیة للفظ الشائعة الترجمة هو الحضارة فلفظ جلیزیةالإن

                                                           

  .181، ص 1989، دار الشروق، القاهرة، 2ط لمعجم الوسیط،ا -1

  .197 – 196مرجع سبق ذكره، ص  ،لسان العرب، ابن منظور -2
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 (cites)و المدینة ساكن أي (civis) و مدینة بمعنى (civilités) منها اللاتینیة اللغة في جذور عدة

 ،1شرع الثمان القرن حتى شتقاقالإ هذا یتداول ولم ،الهمج على المتعالي الروماني المواطن وهو

 لمجتمعا في والمادي والثقافي العسكري تطورال من مرحلة هي الان دقیقة المعاني كثرأ نأ لىإ

  . نسانيالإ

 حدىإ يه الحضارة نأ بمعنى الدولة مفهومب مرتبطة الحضارة نأ خلدون بنإ یعتقد: اصطلاحا -

 حلقة كلو  التدهور ثم التحضر لىإ البدو من تسیر نهاأ یرى فهو ،الدولة بها تمر التي المراحل

 البیولوجیة العناصر من مجموعة هي الحضارة نإ فیقول نبي بن مالك ماأ ، 2بالأخرى متصلة

 الروح نأ یرى حیث والروحي المادي المعطى بین یزاوج وهو ،الروح بنمو هیكلها ویتقوى تنشأ

 عادلتهم في یقول حیث التحضر قمة لىإ ووصولها ،الحضارة نمو في قویا دافعا شكلت لطالما

 عبود علي ویركز ،3الحضارة معطى ویتحقق الزمن ثم نسانالإ ثم الروح تمثل وهي ،الدینیة بالفكرة

 الدیني نتماءالإ ذلك هي يأ ،نتماءوالإ بالهویة وصلها التي للحضارة تعریفه في المحموداوي

 الیه یصل هرم علىأ  هي الحضارة نأ غتونهنتن فیعتقد الغربیین عند ماأ ،4والثقافي والجغرافي

                                                           

1 - dictionnare de lengue franciaisc – imprime en itqlic collcllon – 60 edition 02 hacttc spqdc; - 

adag – 199- . p-60.  

  .457، ص ، بدون سنة نشرحیاء للنشر، بیروتدار الإ ،المقدمة، ابن خلدون عبد الرحمان - 2

  .41الفكر، سوریا، ص ، دار 2ط، فكار في العالم الاسلاميمشكلة الأ، مالك بن نبي -3

  .36، ص 2012، الجزائر: ابن الندیم، سنة خطاب الهویات الحضاریة من الصدام الى التسامح، علي عبود المحموداوي -4
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 أن نلاحظ تعریفات من تقدم ما خلال ومن ،1الاخرى جناسالأ على تفوقه في البشري العرق

 كونت قد عناصر عدة صناعة تحت تدخل بمعنى المركبة المفاهیم من مفهوم الحضارة مفهوم

 الحضارة هوممف في امهم جزءا البشري العنصر أن نجد فمثلا المادیة منها تكون وقد ،المعنویة منها

 كل هي ارةالحض نأ نجد فإننا ولهذا ،للحضارة وتمثیل تعبیر هي ،والثقافة واللغة الفكر  نأ كما

 مدى اسقی ذلك في یشترط ولا حضارة تسمى فهي ،ومعنویة مادیة صناعة من نسانالإ یقدمه ما

 على صناعة هناك تكون نأ یكفي فانه تطورها مدى وأ ،البشري التاریخ على معینة حضارة تأثیر

  الباب. هذا على الحضارة لفظ طلاقإ جاز ذاإ حضارة تكون لكي والمعنى المادة مستوى

 الحجري نفالإنسا ،الحضاري التكوین في البشر جمیع ویدخل یعطي رأینا حسب المنطلق هذا نإ 

 نقصیه نأ یمكن ولا حضاري هو ولهذا ،الحجر على النقش عبر واللغة الفلاحة في صناعته قدم

 بطبیعته اننسالإ نأ نقول هنا ومن ،الحضاري نسانيالإ التاریخ بناء في مذهلا تطورا یقدم لم لأنه

 الوجه، هذا من حضاري هو اكوذ والمعنوي المادي المستوى على مؤهل بمعنى حضاري كائن

  . حضارة= معنى+ مادیة صناعة+ نسانإ

  

  

                                                           

 ،دار العالم، بدون سنة نشر ترجمة مالك أبو شهیرة، ،عادة صناع النظام العالميإ صدام الحضارات و ، غتونتنصامویل هن -1

  .106ص 
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  :الحضارات حوار مفهوم -2

 لا نهأ ذإ ،بینهما العلاقة وربط بالأخر ناالأ علاقة دراجإ لىإ بنا یصل الحضارات حوار نإ

 الساحة يف ناالأ تأثیر وضبط الربط لىإ یسعى ولكنه ،والعكس خرالأ لىإ ناالأ لتحویل یسعى

 حق ضمانو  نسانيالإ التفاعل بمقتضى والتأثر ،التأثیر علاقة ظل في جتماعیةوالإ التاریخیة

 مالعال ناك العالمیة المدنیة في نسانیةالإ المواطنة شاعةإ هو وأ ،1والحضاریة الفردیة الخصوصیة

 ههات في المواطنة حق تقدیم وجوب بمعنى ،الحضارات حوار یكون بها واحدة مدینة وأ قریة

 بعضها مع عوبالش تواصل وهو نسانیةإ خدمته فیها تقدیم لىإ الجمیع یسعى التي العالمیة المدینة

  .2البعض

 توىمس على كان سواء الحضارات بین وعلاقات تبادلات عدة البشري التاریخ عرف لقد

 عنيی لا الجانب هذا من الحضارات حوار ومصطلح ،السیاسي حتى أو جتماعيالإ وأ قتصاديالإ

 رىأخ حضارة مع الكلام حضارة تمارس نأ یستحیل ذلك نأ ذاإ ،الحوار لمفردة الكلامي المعنى

 الشعوب ادفر أ بین والمعارف ،الخبرات وتبادل التعارف هو الحوار للفظ هنا المعنى یكون ولكن

 منو  ،الخارج من یظهر ما عكس على جدا متقاربون أنهم ،اخرى زوایا من البشر یعرف بحیث

                                                           

  .254، ص 6200ردن، سنة عالم الكتاب الحدیث، الأ ،الحكمة والحوار علاقة تبادلیة: عباس محجوب -1

سنة  ،المنظمة الاسلامیة، اسسكو، المغرب، حوار الثقافات والحضارات لمواجهة العنصریة: عبد العزیز عثمان التوجري - 2

  .23، ص 2016
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 اداتوع معارف من الماضي في المخزون رثالإ ذلك تبادل هو الحضارات بحوار القصد كان هنا

  .جتماعیةإ بنیة في تغیرات حداثإ في تساهم نأ لها یمكن وتقالید

 تغیر نإ علیها بد ولا ،نهیارالإ في بدأت قمتها لىإ وصلت ذاإ نسانيالإ الفعل حركة نالأ 

 سلامیةالإ حركة يف ونمیزه نراه ما وهذا جدید، من الانفعالیة الحركة تعید حتى فیها هي التي البیئة

 دمشق يف الظهور عادأ  ثم ،تلاشى ثم المدینة في ثم مكة في النور عرف نجده فمثلا الحضاریة

 أیضا فةالثقا أو المعرفة أو المعلومة نأ نعرف هنا ومن ،وغیرها قونیة لىإ ندلسالأ لىإ بغداد لىإ

 قیم رساخإ و  والخبرات المعارف تبادلب نسمح نأ بد لا ولذلك المنحنى وهذا التسلسل بهذا تسیر

على   المعرفة یرتأثل الدینامیكیة على تساعد خرىأ بیئة في نفسناأ حیاءإ نستطیع حتى ،التعارف

 اريالحض التحاور خلال من جدید من الحضاري تراثنا عادةإ  لىإ نتوصل ومنه ،نسانيالإ سلوك

 نم نبعاثالإ عادةإ  اطار في جدیدة بیئة في القدیمة والصور الماضیة الذات بظهور والسماح

  . دوالتجدی النهوض یحاول اسلامي كعالم لنا المتبقي الوحید ملالأ هو ،جدید

  :دیانالأ وحوار الحضارات حوار -3

 علاقةال تترسخ الحضارات وحوار دیانالأ حوار نأ نعتقد البحث مسار من تقدم ما خلال من

 وله ،دولة ولكل مجتمع لكل الحضاري بناء في مهم مركز الدین أن خلال من بینهما وتتعرف

 یتجزأ لا جزء هو دیانالأ حوار نأ نفهم نأ جدا مهما كان ولهذا ،الشعوب عاطفة في كبیر تأثیر

 لا انهما ذاإ ،الكل ذلك من الجزء ذلك علاقة تمثل بذاك هذا علاقة وأن ،الحضارات حوار من
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 حولها تفقن نسانیةإ قیم حیاءوإ  المشترك العیش ناضم أجل من دیانالأ حوار یكون حین ،یفترقان

 ارفومع وعلوم وثقافات وشرب كلوأ ولباس وتقالید عادات من الكل تمثل فالحضارات جمیعا

 الكثیر في نجد ولهذا ،خرىالأ فلاكالأ حوله تدور الذي المركز ذلك یمثل والدین ،وغیرها وأدیان

 ائماد نفسها تفرض الدین مركزیة نالأ ،دیانالأ حوار لىإ الحضارات حوار یتحول حیانالأ من

 نفهم نأ علینا ولكن ،جتماعیةالإ الحیاة میدان داخل نسانالإ حركة في الممارس التأثیر خلال من

 و الحضارة عناصر من عنصر الدین نالأ دیانالأ حوار من واشمل أوسع الحضارات حوار نأ

  . الحضارة هو لیس

  )غتونتننه( الحضاري الصدام أو الصراع نظریة -4

 -صرع من تأتي الصراع كلمة نأ اللغة منجد في الصراع مصطلح عرف :الصراع مفهوم -

 یصرع أیهما حاولا يأ الرجلان اصطرع أو الرجلان تصارع أي ارضا طرحه يأ ومصرعا صرعا

 خصینش بین نزاع الأصل في هو یقول فهو الفلسفي معجمه في صلیبا جمیل عند أما ،1الأخر

 ویطلق نالریاضی بطالالأ بین كالصراع ،البدنیة بقوته خرالأ على یتغلب أن منهما كل یحاول

 شملأ ونیك أن یعتقد كما السیطرة أو ،مكانها الحلول تحاول موازیة قوة مع ما قوة نزاع على یضاأ

   2والمفاهیم المصطلحات بین كالصراع ذلك من

                                                           

 1- لویس معلوف، المنجد في اللغة، دار المشرق، بیروت، 2000، ص 422.

  .725، ص 1979 بیروت، سنةدار الكتاب اللساني، ، المعجم الفلسفي، جمیل صلبیا - 2
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   :الصدام مفهوم -

 الشيء في دخل يأ وشدة بعنف دفع: صدما صدم: عربیةال اللغة منجد في ورد: اللغوي التعریف

 كسفوردأ قاموس في أما ،1مشاحنة مشادة، نزاع خلاف بأخر شيء رتطامإ تصادم صدام وحطمه،

    .2مسلحا شتباكاإ یشبك یتضارب یتنافر ىمعن تحمل  clashكلمة فإن الحدیث

 والتنسیق سجامنالإ تقیم التي الوظیفیة البنائیة النظریة في متجذر الطرح هذا نجد :الصراع نظریة

  اعدةالص جتماعاتالإ صراع خلال من المجموعات ستقراروإ  ،الأفراد ولسلوكیات المجتمعات بین

 الماركسیة أن بحیث بوضوح متأصل الماركسي الفكر في الصراع مفهوم نجد كما ،الصدد هذا في

 تقوم التي خیةالتاری المادیة جدلیة وفكرة البرجوازیة وطبقة العمال طبقة بین الصراع ذلك على تقوم

 لقد 3لسیاسیةا والفلسفات النظریات في الصراع مفهوم أیضا نجد كما ،الصراع فكرة عن وتتأسس

 لتاریخیةا حداثالأ حیث من ،التاریخ لسیرورة ضروریة كحتمیة الصراع الماركسیة النظریةأقامت 

 الصراع نأ لاإ العاملة، والطبقة البرجوازیة الطبقة بین صدام عن عبارة هو التاریخي الحدث وأن

 مفهوم من راعص لكنه ،العاملة والطبقة البرجوازیة الطبقات بین لیس هو عنه نتكلم نأ نرید الذي

 والمفاهیم یموالق التراث صراع نهإ ،والمصطلحات المفاهیم مستوى على حتى وصراع صدام إنه آخر

 المعطى وهذا خرىالأ على حداهماإ تسیطر نأ ترید ،المجتمع من طبقتین بین صدام من أشمل نهإ

                                                           

  .825، مرجع سابق، المنجد في اللغة العربیة ،لویس معلوف -1

2 -  Oxfodbas ic Englich Dictive, Lw 3rd edition univevsitypress 2006 p 68. 

  .15ص  ،1995، سنة الحضارات الدوحة وصراعالاسلام ، احمد حدیدي -3
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 في المتمثلة الثقافیة المجالات جمیع في یحل الصراع نلأ ،یحدث ما فهم لنا یمكن الذي هو

 لجغرافيا التوسع في المتمثلة والسیاسیة والثروة  المادة في المتماثلة قتصادیةوالإ المصطلح

  . الحیاة حركة وتسییر الفردي والسلوك العیش نمط في المتمثلة خلاقوالأ والسیطرة

 حضاراتال صدام مفهوم استخدم من أول لویس در برنا یعتبر: غتونتننه عند الصراع نظریة -

 لصراع كزمر  یعتبر لكنه فحسب لطاقة مركز لیس هو الأوسط الشرق نأ عتبرإ  حیث ،1964 سنة

 لهذا یتوقع حیث الغربیة والحضارة سلامیةالإ الحضارة ،حضارتین بین للكملة معنىباتم  حضاري

 في الصراع أو الصدام فكرة نإ ،1الكونفوشیوسیة الحضارة بجانب العالم مصیر یحدد أن الصراع

 المقدوني سندرالك على رسطوأ أشار فقد ،ربیةو الأ الفلسفة في قدیمة فكارأ تعتبر الغربي الفكر

 كتاب في متجذرة أیضا الصراع وفكرة الطبقیة كانت كما ،بهم الزواج وعدم الفرس قتال على

 فكارأ طنهابا في تحمل فلسفات كانت كلها الألمانیة، مةالأ رثإ و هیغل لىإ لأفلاطون الجمهوریة

 النظر بغض التاریخي الحدث خلال من الفكرة لتاریخ نأصل أن نرید لا نحن ولهذا الصراع، عن

 نأ یمكن التي زمةوالأ خطورتها وتبیان فكارالأ مناقشة هو الیوم نحن یهمنا ما نلأ مناقشتها، عن

 يف الخارجیة الشؤون صحیفة نشرت لقد یحملها، عقلا وجدت نإ الواقع أرض على تجسدها

 ساحةال في واسعا جدلا ثارأ الحضارات صدام« بعنوان غتونتننه مویلالص مقالا 1993 صیف

 العالمي منظا هیكلة عادةوإ  الحضارات صدام سماه كتاب في عادهأ ثم العالمیة والسیاسة الفكریة

                                                           

  . 16 ،15، ص 2009دار النهضة، القاهرة، سنة  ،زمن هینغتون صدام الحضارات ونهایة تاریخ، محمد العربي بن عزوز -1
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 على لا الحضاري التعدد على یقوم ،الباردة الحرب بعد ما العالم نأ غتونتننه یعتقد 1»الجدید

  الأیدیولوجي. الاختلاف

 ىمستو  على الان یكون لا والصراع والحضارات قطابالأ متعدد یصبح مرة ولأول العالم نإ 

 الدول نإ« ،التراث صراع نهإ والثقافات الشعوب مستوى على ولكن ،قتصاداتالإ ولا السیاسات

 دق العظمي القوى وصراع حضارات ثمان من هي بل معسكرات ثلاث من تعد لم أهمیة الاكثر

 أو یرةفق أو غنیة جتماعیةإ طبقات صراع یحكمه لا الیوم العالم نإ الحضارات صراع محله یحل

 ضاراتوالح مختلفة ثقافیة هویات لىإ تنتمي شعوب بین ولكن قتصادیةإ أسس على جماعات

  .2»لها معادیة أخرى تحارب لكي تشبهها التي الثقافات تتحد سوف والثقافات

 قاءالت عموما یكون كونیة حضارة و واحدة عالمیة حضارة قیام نإ :العالمیة الواحدة الحضارة -

 عتقادالإ خطأال من نهإ والممارسات، تجاهاتوالإ  والعقائد للقیم المتزاید والقبول البشریة الثقافات

 ،3ساذج غرور عن عبارة هو ندماجهمإ یعني غربیة لأدوات خرىالأ الحضارات استعمال نإ

 رجل هوبل  فكرم ولیس فیلسوف لیس غتونهنتن أن نفهم أن علینا یجب غتونتننه أفكار لتحلیل

 العلاقاتو  السیاسیة العلوم في ستراتیجیةالإ والدراسات بحاثالأ لمركز مدیرك عمل ،ستراتیجيإ

                                                           

ص  ،، بدون سنةدار الجماهیریة، لیبیاترجمة مالك عبید،  ،عادة بناء نظام عالميإ صدام الحضارات و ، غتوننتنصامویل ه-1

71.  

  .90، نفس المرجع، ص عادة بناء نظام عالمإ صدام الحضارات و ، غتوننتنصامویل ه -2

  .131، نفس المرجع، ص عادة بناء نظام عالمإ صدام الحضارات و ، غتوننتنصامویل ه -3
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 قسم نهأ ولالق نستطیع ،جدا سطحیا تقسیما كان للحضارات تقسیمه نأ مثلا نرى ولهذا ،الدولیة

 رثالإ وىمست على سلامیةالإ الحضارة بین الموازنة یمكن فلا ،الجغرافیات أساس على الحضارات

  .واحد میزان في البعض بعضهم مع یجعلهم لكنه ،مثلا الهندوسیة الحضارة مع

 الساحة يف تأثیر في فكارهأ وقامت غتونتننه فیها جاء التي المرحلة فهي الثانیة النقطة أما 

 ،1995 سنة في جدید عالمي نظام قیام علانهوإ  ،بالأ بوش جورج مع خاصة مریكیةالأ السیاسیة

 ،لأمریكیةا المتحدة للولایات الحكم مراكز داخل الصهیوني اللوبي نفوذ عرفت زمنیة فترة وهي

 بالتاليو  ،العالمي للإعلام ومسیر مریكيالأ السیاسي للقرار الصانع اللوبي هذا أصبح بحیث

 نشر في همتسا ،الیهودیة العقیدة حولها تتمركز التي الصدام نظریة مع غتونتننه أفكار نسجامإ

  .الفكري وحتى والسیاسي الثقافي المستوى على له والتسویق غتونتننه مقال

 نلأ ،غتوننتنه أفكار لفهم جدا مهم مریكیةالأ السیاسة في تحكم الصهیونیة الطبقة نأ فهم نإ 

 حارب موسىف الصهیونیة، وللحركة الیهودیة للعقیدة ساسيالأ المركب هي والصدامأ الصراع فكرة

 المسیحیة وحیدتب الفصل یمكن لا ولهذا ،المختار الله شعب وهم الوثنیة لهةآ حارب ویعقوب فرعون

 الحضارة وحدت من غتونتننه یحذر ولهذا ،سیةشیو الكونف والحضارة سلامالإ محاربة في والیهودیة

 أن غتونتننه یعتقد عندما أما الغربیة، الحضارة محاربة في الكونفشیوسیة والحضارة سلامیةالإ

 هنا هوف ،خرىالأ الحضارات على للغرب السطحي التأثیر خلال من السیطرة یتولون قد الغرب
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 الغربیة لحضارةا داخل الحضاري ندماجالإ یسهل لكي والعقائد الثقافات تغییر یجب هنأ فكرة یرسخ

  . الاخرى الشعوب طرف من

 وهي اراتحض ثماني أو سبع لىإ الحضارة هینغتون یقسم«: غتونتننه عند الحضارة تقسیم -

 اریةوالحض سلامیةالإ والحضارة الهندوسیة والحضارة البابلیة والحضارة الصینیة الحضارة

 نأ هنا والملاحظ .1»فریقیةوالأ اللاتینیة مریكیةالأ والحضارة الغربیة والحضارة رثودوكسیةالأ 

 لدى معروفوال الحضارة مفهوم تعریف في ،الحضاري طارالإ ضمن رثودوكسیةالإ یدرج غتونتننه

 نألها یمكن ولا  حضارة ولیس دیني مذهب كسیةثودو ر الإ نإ ،الحضارة وفلاسفة جتماعالإ علماء

 غتونتننه تقسیم نأ كما روسیا مثل كبرى دول تتبانها قد كانت نوأ  ، الحضارة اطارلي  ترتقي

 وكیف لفرسا وبلاد العراق هو هل البابلیة بالحضارة یقصد ماذا آخر تساؤل علینا یطرح ،للحضارة

 الحضاري لصداما لنظریة غتونتننه تحلیل نإ ،الیوم الغرب تنافس نأ مثلا البابلیة للحضارة یمكن

 الحرب علانإ و  سبتمبر من عشرة الحادي للأحداث مریكیةالأ السیاسیة لنخبة لتمهید سوى یكن لم

 الشعوب اظستیقإ هو بیینر والأو  الأمریكیین یخیف ما كثرأ لأن ،والمسلمین سلاميالإ العالم على

 كان لمسیحيا فالإرث الدول هاته داخل یحدث لما ،العمیق سباتها من النخبة ستیقاظوإ  غفلتها من

  . الطرق وقطاع التاریخ عصابة طرف من ربیةو الأ الحضارة من بعید زمن منذ سرق قدر

                                                           

  .113-109، مرجع سبق ذكره، ص صدام الحضارات، غتوننتنصامویل ه -1
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 التحدیات هوج في صامدة تبقى الحضارة أن غتونتننه یعتقد: غتونهنتن عند الحضارة معادلة -

 شروط عةأرب في تتمثل ،الهرم قمة لىإ ةالقاعد من الحضارات مختلف بها تمر التي والصعوبات

 المستقبلیة التطوراتب وتنبؤ الظواهر بین السببیة العلاقات وفهم الحقیقة حول والتعمیم التنظیم: وهي

  .1الهدف لتحقیق والطریق

 مثل لدولیةا والعلاقات السیاسیة العلوم في لنظریات بدیل هو غتونتننه قدمه الذي الطرح وهذا 

 في تونغتننه مفهوم نأ النظریات من وغیرها الفوضى ونظریة ،والجنوب وشمال والغرب الشرق

 ردة بناء ساسهأ على جتماعيالإ السلوك وتوقع ،للدول جتماعیةالإ البنیة تحلیل على یقوم الحقیقة

 جمیع مع سجمةومن بالمرونة تتمتع السیاسة تصبح بحیث. فقط الموقف بذلك خاصة سیاسیة فعل

 وهذا ،تنفیذهاو  مسبقة خطة على یقوم الذي الكلاسیكي ستراتیجيالإ التفكیر عكس على ،المواقف

 یمكن ولا ،مضطربة والمجتمعات البشر سلوكیات فیها أصبحت زمن في خصوصا یساعد الطرح

 ثانیا سود،لأا الرجل مقتل عقبمركیا أ شهدتها التي حداثالأ ذلك على دلیل كبروأ علیها السیطرة

 البعض هماببعض وربطهما بالحاضر الماضي علاقة فهم مثل والسببیة الظواهر بین العلاقة فهم

 ذلكو  وحاضر ماضي من تتكون فرد كل داخل نسانیةالإ الذات نلأ ،یحدث قد ما فهم یمكن حتى

 هسلوك على یؤثر مما البشري الوعي داخل بآخر أو ،بشكل حاضرا یكون ما دائما الماضين إ

 هاوتطور  المجتمعات حركة تحلیل في هاما أمرا تعد بالحاضر الماضي علاقة فهم ضرورة نإ

                                                           

  .174ذكره، ص  سبق، مرجع كتاب صدام الحضارات، ونتغنصامویل هنت -1
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 یحدث قد ام توقع یمكن نهأ یعتقد المنطلقات هاته ومن ،السیاسي جتماعالإ بعلم یعرف ما ضمن

  .الدولیة نظمةوالأ السیاسیة علاقات مستوى على تطورات من الدولیة الساحة في

 أمر لعالما مستوى على جدیدة عالمیة حرب قیام فرضیة نأ على یقوم غتونهنتن تحلیل نإ

 الصراع من فسیختل ولهذا جدا، كبیرة نوویة ترسانةب تحتفظ العالمیة القوى من العدیدن لأ صعب،

 والدین ةاللغ تشمل التي الحضارة في رأیه حسب المتمثل ،المباشر غیر الصراع لىإ المباشر

 نظرة أن افةبالإض المرتكزات هاته بین صراع حسبه سنشهد لهذاو  ،والتقالید والعادات والثقافة

 الصعید على رالبش أفراد بین والتواصل تصالالإ وسرعة ،المعلوماتیة الثورةعلى  قائمة غتونتننه

 لمكوناتا صراع التاليوب ،والخبرات والتجارب المعارف تبادل قلنا التواصل قلنا ذاوإ  ،العالمي

 ظل في الحضاري الصدام على تقوم غتونتننه رؤیة كانت ولهذا ،البشر مورثات بین المتضادة

 قبلمست فإن حضارتي عالم هو الباردة الحرب بعد العالم أن ماوب المعطیات، هاته كل تواجد

 لاقاتع ستكون ما غالبا ،وثیقة تكون لن مختلفة حضارات من والجماعات الدول بین العلاقات

 لامیةسالإ الحضارات وهي: المتحدیة الحضارات ولاأ تصنیفها یمكن العلاقات وهاته عدائیة

 تتمثل عفضالأ الحضارات وثانیا جدا عدائیة غالبا یكون الفرد مع وعلاقتها الصینیة والحضارات

 الحضارات هيو  المتأرجحة الحضارات ثالثا الغرب على تعتمد التي ،فریقیاوإ  اللاتینیة أمریكا في

 الحضاراتي صراعوال المتحدیة والحضارات الغرب بین تتأرجح التي وهي ،والهندیة والیابانیة الروسیة

 الدول نبی توجد الصدع، خط على الصراعات وهي المحلي المستوى على صراع: شكلین سیأخذ
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 بنيت جماعات بین الدول في مختلفة حضارات من جماعات وبین مختلفة حضارات من المتجاورة

 الاساسیة الدول بین تكون الصراعات الكلي المستوى على أما ،السوفیاتي تحادالإ مثل جدیدة دول

                                                                                                 . المختلفة للحضارات الرئیسیة الدول بین تحدث نهاإ أي

   :غارودي روجي عند الحضارات حوار المبحث الرابع:

 والمرسین عنه المدافعین من كان بإعتباره الموقف لهذا انظرو  الذین أبرز من غارودي یعتبر

 درأ بینهم یماف الفجوة وتضییق دیانالأ بین التقریب لىإ یدعو الذي ،الفكري التیار هذا لقواعد

 أمن ددته التي المشاكل من وغیرها رهابوالإ ،التطرف على للقضاء ومحاولة الدیني لتعصب

 الدین سمبإ اتوصراع حروب بوقوع لنا یتنبأ جعلته لغارودي السیاسیة النظرة نإ البشریة، وسلامة

 لتطرفا مظاهر من الیوم نحن نشهده ما نإ الشیوعي، الحزب في سیاسیا رجلا كان أنه بإعتبار

 في مستقبلي ستشرافيإ فكر لدیه كان غارودي نأ وندرك نعرف یجعلنا ،والحروب رهابوالإ

 ةدعو  لیس غارودي لیهإ دعى الذي الحضارات حوار نإ الدولیة، والعلاقات العالمیة السیاسة

 هو لب والندوات الملتقیات وحضور المنابر على الجلوس هو منها الهدف كان ،فكریة نظریة

 لیهاع یقوم وشروط مبادئ غارودي حدد لقد لها، یحدث قد مما للبشریة والخلاص ،الأمل مشروع

 القواعد هاته وأول ذاتها حد في والحضارة الذات حتراموإ  الموضوعیة على مؤسس الحضاري الحوار

  : هي والأسس
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  :الغربیة اللائكیة التصدي -1 

 دموع الهویات طمس ومحاولة فقط الغربیة الانا وبقاء السیطرة على تقوم أسسها لان

 وغیرها لاحوالس قتصادوالإ والفكر والمصطلح للمعرفة حتكارإ في ،خرىالأ بالحضارات عترافالإ

 حوار نإ« غارودي یقول ،الشرق نحو الغرب طرف من موجه آخر ستعمارإ سوى هذا وما

 وارالح یكون موجودة هي تكون فعندما مبریالیةالإ وجود ظل في یكون نأ یمكن لا الحضارات

 التقارب من النوع هذ حداثأ یمكن لا لهذا خرالأ مع بالحوار تؤمن لا الأصل في لأنها عدما

  .1»والتحاور

 لىع المؤسس والصدام والصراع ،الخداع مظاهر من بالكثیر مليء البشري التاریخ نإ 

 محاولة يف خرىالأ والحضارات ،الشعوب جمیع على معین وفكر حیاة نمط وفرض بالقوة السیطرة

 الدین لوفص الحریة ثقافة یوما تعني لم مبریالیةالإ نإ مفرد، بواقع وربطها للحقیقة حتكارإ

 تماما العكسب بل بالأخر عترافالإ تعني یوما تكن ولم والسیاسات، الدولة مراسیم عن والمعتقدات

 مریكیةالأ الغربیة الانا هي واحدة أنا وجود ظل في ،خرالأ تدمیر لىإ یسعى وحشیا مدا كانت لقد

 العربي عالمال على سرائیلإ حرب وشاهد ،الجزائر في الفرنسي ستعمارالأ فزاعة غارودي شاهد لقد

 نياللاتی العرق معانات وشاهد ،مریكاأ في السود معانات وشاهد ،ولىالأ الخلیج حرب وشاهد

 انطباعإ عطتا  التي المعطیات هاته كل ،مریكانالأ وهنود صلیینالأ السكان في المتمثل مریكيالأ

                                                           

  . 107، ص ، بدون سنة، بیروتالآدابدار  ،1ط، مشروع الامل، غارودي هروجی -1 
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 نإ ه،موطن بنوإ  بجاره حتى یعترف لا الذي نسانالأ هذا محاورة في أمل لا نهأ في غارودي عند

 محاولة هو اقعالو  في لیس البشر جمیع به یسیر حیاة نمط وجعلها العالم على الإمبریالیة سیطرة

  ك.ذل من أكثر لىإ یتعداه بل فقط قتصاديوالإ والعسكري الفكري للتفوق مظهر عطاءإ 

 نفس یومال نرى نناإ ،قدیما والروماني مریكيالأ الشیوخ مجلس بین فرقأ أعد لم الیوم ننيإ

 ویدركه عرفهی التصور هذا نإ خر،الأ بإعدام التوسع لىإ تسعى التي المدمرة العقلیة ونفس السیاسة

 الولایات نأ نشاهد فعندما ،وتشكلاتها وتطوراتها والمعارف العلوم مسار في الباحث أكبر بشكل

 الكلاسیكیة یمةالقد روما حضور مبدأ على والقانونیة ،السیاسیة التشریعات تیبن الأمریكیة المتحدة

 حضور رقوالش للأخر یعد لم أنه نعرف ،المعرفة جانب في الیوناني غریقيالإ المصطلح وحضور

 لعبریةل تجلي سوى تكن لم الیونان معجزة أن الباحثین لدى معروف أنه مع الموجود، الطرح في

 كمةح وبروز ،الشرق لىإ الیونان الفلاسفة رحلات تجلي لاإ وماهي الشرق من القادمة القدیمة

  ا.أثین في شراقهاوإ  النهرین بین وما وبلاد الهند

 شكلب و واحدة بلحظة ومكانیة زمنیة لحظة في مفاجئ بشكل تظهر نأ یمكن لا المعرفة نإ

 لىإ لتص حتى العصور عبر تسیر وحركة سیر مسار هي بل ومنطقا عقل یجوز لا وهذا واحد،

 على نزل العظیم القرآن نأ نجد ونحن الیونان عند حدث ما وهذا ،ما قوم عند النضج مرحلة

 لمعمورةا نحاءأ جمیع في متجزأة الحقیقة نأ نعرف حتى ذلك ،متنوعة ثاحدأ على متباعدة فترات

 وخطورة بشاعة دراكإ نإ جناس،الأ باقي على جنس وأ ،واحد صنف على حتكارإ تكن ولم
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 الحقیقةو  المعرفة حتكاروإ  ،وصناعته المصطلح حتكارإ في صورة عمقأ  في نشاهده الامبریالیة

  . المطلقة الحقیقة هو الغرب عتباربإ

  . غارودي لیهإ دعى الذي الثاني الأساس أما

   :العصبیة نقد-2

 الكل يف الحقیقة نرى لا تجعلنا المتعصبة الذات حضور نلأ أشكالها بكل العصبیة نقد 

 نإ ،قافاتوالث الحضارات جمیع في الموجود خصابالإ ذلك دراكإ في وقلوبنا ،بصارناأ تعمي نهاإ

 لىإ تدعو  لتيا السلفیات من وغیرها ،سلامیةوالإ واللائكیة العلمیة السلفیة في المتمثلة الذات نقد

 غارودي یقول ،بالآخر والقبول الحوار وقوع أمام حاجز صلالأ في هو ،الحقیقة حتكاروإ  التعصب

 نأ یجب خروالأ الانا بین تكون التي خصابالإ عملیة أمام فاقالأ نفتح نأ علینا یجب إنه«

 نسعى ذيال الحضاري التلاقح یحصل حتى الغربیة لثقافات مساویة اللاغربیة الحضارات تكون

 غارودي یسعى التي الفكرة نإ ،1»صولیاتوالأ التعصب بنقد إلا ذلك یكون ولا تاریخ فجر منذ لیهإ

 ماضيال تحلیل في مهم مركز الذات أن هو ،الفلسفي النقاش مستوى على وتقدیمها طرحهال

 تفرض نأ بدأ یجب لا واللغة والهویة للثقافة حامل وعاء باعتبارها الذات لكن المستقبل، وصناعة

 قطارالا جمیع في متشتتة هي المطلقة والحقیقة بالوجود المعرفة نلأ ،خرالأ على ما حقیقة

  لأخرى.ا والمعارف الحقائق تلك تصور أمام الذات نفتح أن علینا یحتم لیهاإ والوصول دراكهاوإ 

                                                           

  .187، ص 1978، سنة بیروتترجمة عادل، منشورات،  ،في سبیل حوار الحضارات، غارودي هروجی -1 
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 ماضيبال الحاضر عیش صبحتأ بل ،الحاضر في الماضي حضور تعني لم السلفیة نإ 

 بذها عندما لأنني ،عندي هو حضوره أو الماضي لىإ ناأ ذهبأ نأ بین كبیر ختلافإ وهناك

 من نأ غارودي یعتقد ولهذا ،عصري ظروف في المتمثلة حقیقتي من جزء أخسر فإني أنا لیهإ

 ندع سواء صولیةالأ النزعة تلك حضور هو الحضاري الحوار في والمعیقات المشكلات برزأ

 لبناء الأدوات یملك بإعتباره للغرب أكثر موجه غارودي نقد أن نلاحظ نناأ إلا ،غیرهم أو الغرب

 الذوات نعدم أن یعني لا وهذا ،وغیرها قتصادیةوالإ والسیاسیة العسكریة القوة في المتمثلة الحضارة

 الثالث لشرطا أما البعض، لبعضنا نصغي نأ نستطیع حتى الرؤیة مجال في سعة معها نفتح لكن

  .الحضاري الحوار في جدا مهم أنه غارودي یعتقد الذي

                                                           : الثقافي ختلافالإ حترامإ -3

 تكاملال طارإ في یتفاعلا لكي وجدا خروالأ الانا دراكوإ  خرالأ طرف من الحضاریة الانا تقدیر  

 وسیتیح الحضارات بین مختلفة لقاءات التاریخ في حدث لقد« غارودي یقول ،الحضاري والتعارف

 المرتقب عتناءوالإ ،تسییره ووسائل جدید لقاء المكان شروط فضلأ تعریف نعرف نأ تأملها لنا

 لي ویكشف كیاني یعمر ذاتي من جزء كان ذاإ لاإ بجائز لیس حقیقیا الحضارات حوار نوإ  منه

 كونی أن قتاضهاإ الذي الخالق لسنة حترامإ هو البشر بین ختلافالإ حترامإ نإ ،1»یعوزني عما

 وغیره بیولوجيوال جتماعيوالإ الثقافي التنوع أن إذ ،وجوده لتجلیات بارزا ثراوأ ملهما مصدرا التنوع

                                                           

  .189ص  ،مصدر سبق ذكره، في سبیل حوار الحضارات، غارودي هروجی - 1
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 لا الثقافات بین ختلافالإ نأ كما الأحد الواحد الصانع لوجود ثباتإ لاإ ماهي ،ختلافاتالإ من

 الكل في ةلموجودا للحقیقة تجلي یضاأ یعتبر لكنه ،وتعالى سبحانه الباري خیار حترامإ فقط یجسد

 عنك ختلفی الذي خرالأ معرفةب ومركزك ذاتك تكشف فأنت ،والهو خروالأ والانا الذات تمثل التي

  الأنا. معرفة في مهم جزء هو لكلذ

 رفيالمع خصابالإ من یجعل رثوالإ الحضارة خصوصیة حترامإ طارإ في والانا الذات حترامإ نإ 

 المشاكل من رالكثی على القضاء الغربیة المجتمعات من للكثیر یتیح نهأ كما ،الجمیع متناول في

 والتاریخ الحضاري رثالإ حترامإ عبر وتبادلها فكارالأ تنوع نإ وغیرها، جتماعیةوالإ قتصادیةالإ

 حترامإ مبدأ قوف آمن طریق في یسیر نسانیةالإ مستقبل یجعل نأ شأنه من ،البشر بین المشترك

 جناسالأ رتقاءإ مبدأ وفق الحقائق طمس لىإ تدعو التي العملیة نإ خر،الأ حترامإ من جزء الذات

 سلةسل في خیرالأ المظهر هو الغرب نوإ  فضلهاوأ ،جناسالأ عرقأ  الروماني الجنس عتباربإ

 تصدي وه الحقیقة في الشعوب، باقي على مریكیةالأ حیاة تنمیط عبر الشعوب زدهاروإ  ،تطور

 مرحلة في ،ةمریكیالأ المتحدة الولایاتفي  واشنطن جورج تشریعات علیها قامت التي الحریة لمبدأ

 كما ،لمحا لا وسقوطه الغرب نهیارإ لىإ یؤدي ما وهذا جتماعيوالإ السیاسي التناقض من تدعو

 الغرب یمارسها التي قتصادیةوالإ والسیاسیة المعرفیة القطیعة نإ مفكریه، من الكثیر بذلك تنبئ

 حتكارإ بفرض العالمي رثوالإ التراث في المشاركة في ،خرىالأ جناسوالأ الهویات عزل عبر
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 النفسيو  الروحي  مستوى على كثیرة زماتأ وقوع في أكثر یساهم أن شأنه من والسلطة ،المعرفة

  .للإنسان جتماعيوالإ

 مانالأو  السلم یكفل نأ یمكن الذي الوحید المبدأ هو وهویاتها الحضارات خصوصیة حترامإ نإ 

 جدیدة وحور  قویة عاطفة هي بل فقط ،وتقالید عادات هي لیست الحضارة نلأ ،المشترك والعیش

 على خطیرا نعكاساإ یولد تدمیرها ومحاولة المستقبل في متجلیة التاریخ عبق في موجودة ومتجددة

 كبروأ ،التغییر الى نادت التي الشعوب عاطفة یهزم نأ حدأ لأي یمكن لا لأنه ،البشر مستقبل

 الحكومةب تعصف نأ كادت سنین سبع عمرها ةقضی حیتأ  التي فرنسا مظاهرات ذلك على مثال

 الصراع حتمیات مامأ البشر مستقبل یضع والخصوصیة ختلافالإ حترامإ عدم ولهذا الفرنسیة،

  .فعل ردة لدیه ما فعل لتشكیل محاولة كل لأن والمواجهة

 : الحضارات بین حوار وجود في أساسا غارودي یضعه الذي الرابع الشرط أما

     الغایات مشاركة -4

 تشریعیةو  قانونیة منظومة من جزء نهأ ما فرد یشعر عندما لأنه وصناعته المستقبل مشاركة       

 صناعة لاإ ماهي الحضارة نلأ الحضاري الفعل على ینطبق المثال وهذا ،واجبا منه حترامالإ یكون

 على اتالحضار  جمیع وضع شأنها من ،المستقبل صناعة في الحضارات جمیع فمشاركة نسانیةإ

 عن عبارة هوو  للمستقبل یكون نأ« غارودي یقول ،بأیدیهم وضعوه الذي المستقبل حترامبإ توازي
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 مبدأ قوف جدید من ستنطاقهوإ  ستنباطهإ عادةوإ  والتاریخ الغایات في والتفكیر التصور فن

  .1»الحضاري شتراكالإ

 السؤال رحط عادةغ خیرالأ في هي ،كثیرا عنها یتكلم غارودي نرى التي الغایات تحدید مسألة نإ 

 هذه يف ومطلبه نسانالغ غایة وهو ،زلالأ منذ الفلسفي الفكر نبعاثإ أساس كان الذي القدیم

 فسیةن حاضنة عن یعبر الحقیقة في هو غارودي طرف من الغایات سؤال طرح ختیارإ نإ الحیاة،

 مستوى لىع نفسي ضطرابوإ  صراع في تعیش التي الغربیة للحیاة نمطیة صورة مثلت جتماعیةإ

 تعبیر لاإ هذا ،ما والمنظم العشوائي نتحارالإ عملیات في كثیرا تجلت والثقافیة ،جتماعیةالإ الحیاة

 لحدیثةا الفلسفیة لصناعة صورة صلأ في كانت الغرب یعانیها نسانیةغ مشكلة نتماءإ عن

  والمعاصرة.

 في عاشت لب الغایات تحدد نأ تستطیع لم المعاصرة وحتى والكانطیة الدیكارتیة الفلسفة نلأ 

 دور اجعنر  یجعلنا بشكل نعكاساتهإ الیوم نرى نحن ومعرفي منهجي خطأ وهذا ،نسانالإ مشاكل

 حددنا ذاإ لاإ نسانالإ مشاكل نحل نأ نستطیع لا نناإ هدافها،أ  وتحدید الغربیة والفلسفة المعرفة

 وتحدید لغایاتا تحدید وهي جتماعیةوالإ الروحیة وحتى ،النفسیة تركیباته في مهمة عناصر ثلاث

 معرفیة صوراتت وفق یعیش نأ یجب غریزتهوب بفطرته فالإنسان ،المنطلقات وتحدید المسببات

 لكل فردیة ةخاص مبادئ وفق نسانالإ یعیش نأ یمكن فلا ومقتضیاتها ضروریاتها یفهم وحیاتیة

                                                           

  .10ص، 1987بیروت، سنة ، عادل العوا، 1ط، من اجل حوار الحضارات، غارودي هروجی -1
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 وطالشر  لهاته ساسیاأ ضامنا الدین كان ولهذا ذلك یرفض مةوالأ المجموعة خطاب نلأ ،نسانإ

 وهذا ،بباتالمسو  الغایات تحدید وفق ما صورة تشكیل في النمطیة الجماعیة المشاركة یتیح لأنه

 وجب ذاوله والنهایة البدایة طلب على مقهور البشري فالعقل محض عقلي مطلب الحقیقة في

 جعله رقوالش الغرب في عیشه وكذلك الغربي المعرفي للإرث غارودي مطالعة نإ الغایات، تحدید

  .نسانالإ لحیاة الغربیة التصورات منها عانت التي العمیقة الفجوة تلك یكشف

 شكلةم ولالأ ساسینأ محورین في تركزت  لوجدناها مثلا وكانط دیكارت فلسفة لاحظنا فلو 

 اكانو  لحدیثا العصر فلاسفة لبوأغ كانط عند وحدوده العقل مشكلة والثانیة ،دیكارت عند المعرفة

 خرلأوا تالذا شكالیةإ تناقش فكانت المعاصرة الفلسفة ماأ ،مؤیدین وأ ناقدین ماإ الطرح هذا في

 نسجامإ فقو  نسانالإ فیه یعیش نأ یمكن الذي الاطار تتناول لم والفلسفات شكالاتالإ هذه وكل

 یجب هنأ غارودي یعتقد ولهذا ،البشر مستقبل على نعكاساتإ لدیه لیس ونفسي عقلي معرفي

 فلا مستقبلال نوارأ لنا تحدد ومعرفیة علمیة مناهج تخاذإ وفق المستقبلیة الغایات نحدد نأ علینا

  . المجهول نحو فیها ونسیر حیاة نعیش نأ یمكن

    :في الحضاري الحوار بناء في الخامس الشرط غارودي یحدد
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   :النووي السلاح نزع -5

 یلةوس فقط تشكل لا النوویة سلحةالأ نلأ ،العظمى الدول طرف من النووي السلاح نزع

 القوي رفط من والقهر ستبدادللإ ومظهرا والظلم للقمع داةأ هي بل ،البشر مستقبل على تقضي

 مبدأ ملیستع بل الضعیف مامأ قوته القوي یستعمل الا یقتضي الحوار ومبدأ ،الضعیف نحو

 مستقبلها ةوصناع ،الحیاة هاته في للمشاركة مطلوبون بشر جمیع نناأ ساسأ على المبني حترامالإ

 فیها تهيتن نأ یمكن هنأ البشر حیاة في المأساویة اللحظة هاته لىإ وصلنا لقد« غارودي یقول

 بأن یؤمنون للذین ركةتمش جبهة تخاذإ تتطلب البشریة الحیاة نإ ثانیة، في نسانالإ  ملحة

 الصناعة فهي الشامل الدمار ةلحسأ نأ ویقول« ،1»یتقدم بجعله مكلفون نناأو  یتقدم مازال الكون

 عالمیةال القوة وجعلتها القمة لىإ مریكیةالأ المتحدة بالولایات صعدت التي فهي رخاء كثرالأ 

 میةالعال الثروة نصف على مریكیةالأ المتحدة الولایات تحصلت بفضلها العالم في ولىالأ 

 انتك العراق ومذبحة مذهلا قتصادیاإ نجاحا الكوریة الحرب فجرت وقد زمتهاأ حل لىإ وتوصلت

 رةالقاه الموت للمحركات والصورة والصوت الطبیعي بالحجم مصورا علاناوإ  المجد من كلیلاإ

 هورشیما في وقعت التي الكارثة نإ .2»المذبحة عقب عجلاتها ودارت مبیعاتها فارتفعت والمعقدة

 ىعل قدرته مدى وفظاعة ،نسانالإ خیهأ ضد نسانالإ وحشیة مدى عن عبرت بساطةوب التي

                                                           

  .46، ص1980دار الحقیقة، بیروت، ، ترجمة الیاس مرقص ،رمن اللعنة الى الحوا، غارودي هروجی -1

  .43، ص1999دار الشروق، القاهرة، سنة  ،امریكا طلیعة الانحطاط، غارودي هروجی -2
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 ستقبلم على نعكاساتإ له كانت بل ،فقط التدمیر آنیة لحظة یكن لم الحدث ذلك نإ التدمیر،

 یضاأ وهذا ،ةالنووی القنبلة جراء كبیرة خلقیة تشوهات شوهدت حیث البشر، من المتقدمة ةلالسلس

 البعض لمازا ،الصحراء في النوویة تجاربه یجري المستعمر كان عندما كجزائریین نحن عشناه

  ثارها.أ یلاحظ منا

 لح هناك یكون نأ یوجب لها دعائیا شعارا المتحدة ممالأ تتخذه الذي العالمي السلم نإ 

 وتجعل وجبروته بقوته یزداد القوي وتجعل المستقبل تهدد التي ،النوویة الأسلحة لمشكلة قائم سلمي

 لأحداث محاولات التاریخ في عرفنا ولقد مریكاوأ ،الدولي النظام تجاهإ ثائر موقف في الضعیف

 الفقد رارةم یتجرعون مازالوا نالذی الناس من الكثیر یخشاه ما وهذا ،النظام هذا تجاهإ عالمیة ثروة

 نلأ ،طرافالأ كل من النووي السلاح نزع یلزم الحوار باب فتح كان ولهذا والویلات، والحرب

 درء هذاول ،نوویة حرب شعالإ فرضیة عدم نسانإ أي یضمن ولا المتغیرة غیارالأ من هو نسانالإ

 نسانلإا وحقوق المتحدة ممالأ لمنظمة بد ولا كان نسانیةالإ خوةوالأ الحوار لثقافة شاعةوإ  للمفسدة

 ضاراتالح التقاء ماموأ البشریة تقدم مامأ عائق لأنه ،النووي السلاح نزع ضرورة ىإل ایسعو  نأ

 ستقبلم حكم بفرض قوته دواتأ منه نزعت نإ لاإ بضعفه یشعر لن فالقوي ،الحوار طاولة في

  . یوجد لا ذلك نلأ الذاتي قرارالإ بفرض لا البشریة
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  :التاریخ قراءة إعادة -6

 یشمل ومتكامل كامل حضاري حوار بناء في مهما غارودي یراه الذي السادس الطرح ماأ

 التاریخ اءةوقر  المفاهیم تصحیح بإعادة اللاغربیة للحضارات عتبارالإ عادةإ  فهو ،المجالات جمیع

 في تساهم التي الحضارات من الكثیر عداموإ  الحقائق تزییف وعدم ،وعلمیة موضوعیة بأسس

  علیه. هو ما الى نسانالإ وصول

 عرفتهام یجب حقیقة هو بل فقط  الماضي في حدثت حداثأ عن عبارة یكن لم التاریخ نإ 

 تصحیحاتو  مبررات وفق الماضي أخطاء ونتفادى المستقبلیة فاقالأ ندرك حتى ،لیهاإ والوصول

 یعتقد ،لميالعا التاریخ صناعة في جهدها هضم التي الشعوب لكافة وأخلاقیة ،معرفیة عتذاراتوإ 

 القرن لىإ التاسع القرن من متدتوإ  ندلسالأ في ظهرت الحقیقیة ربیةو الأ النهضة نأ غارودي

 في لغربا مؤرخي من الكثیر یدعي كما عشر السادس القرن في یطالیاإ في ولیس ،عشر الثالث

 القارة نارأ لذيا ،الثقافي تساعوالإ سكانها بتعدد العالم في مدینة كبرأ قرطبة كانت عندما ندلسالأ

 جریبيالت العلم تجذر ذلك وعن والحكمة العقل بین شاملة نظرة في الظلام عصور في ربیةو الأ

         .نلأا علیه ماهي باو ور لأ مهد الذي الحقیقي المعطى هو هذا بیكون، روجر لكبذ عترفإ  كما

 النهضة إن ویقول البحث غایات في التفكیر عن يأ ،الحكمة عن منفصل یكن لم العلم هذا      

 والسابع ،یطاليالإ عشر السادس القرن في توجى كبیر نعكاسإ لها كان ندلسالأ في سلامیةالإ

 البعد ظهورب كالأخرى تتصف تكن ولم ،الغرب تاریخ من الفرنسي عشر والثامن نكلیزيالإ عشر
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                                                                             .1للإنسان المتسامي

 عالمنا في نوارالأ منطفئة تكون وتكاد الجمیع ویستدعیها الجمیع عنها یبحث كلمة الحقیقة

 راسخا مبدأ والحقائق التاریخ تزییف من تخذإ النظام علیه یبني التي سسالأ نلأ ،المعاصر

      .خرینالأ حساب على والتوسع ستبدادالإ لىإ یسعى دائما كان لأنه ،وبقاءه لسیرورته

 العصر يف روباو أ صدرتها التي كتشافاتالإ أكثر نأ تؤكد بحاثوالأ ساتالدار  من الكثیر نإ     

 ونقد مدركاتهاو  النفس وتقسیمات التجریبي المنهج مثل المسلمین لعلماء صلالأ في كانت الحدیث

 من وغیرها اعجتمالإ وعلم والتشریعیة القانونیة العلوم لىإ السیاسة وتجدید ،حدوده وتبیان العقل

 مع علینا تمتح التاریخ قراءة لكن لها، أسسا اوضعو  من هم المسلمین علماء یعتبر حیث المیادین،

 .الأقوى یكتبه التاریخ نلأ غربیة بعیون نقرئه نناأ سفالأ

  

  

  

  

  

                                                           

 1995، سنة دار دمشق، دمشقترجمة دوقان قرقوط،  ،الغرب قرطبة عاصمة العالم والفكرسلام في الإغارودي،  هروجی -1

  .45ص
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   :الخلاصة

 رهابالإو  التعصب من المتكون الجلید ذابةإ لها یمكن التي القضایا من دیانالأ حوار یعتبر

 على كنول المعیشي مستوى على لیس الشعوب لدى تقاربال من  نوع حداثإ في ذلك ،والتطرف

 لهذا نأ منیؤ  نسانالإ أن في المتمثلة الدینیة الوحدة على والحرص ،والثقافي الفكري المستوى

 و لدینیةا الحقیقة لیس الضرورة نلأ یدیه، تحت والخضوع عبادته وجب وصانع صاحب الكون

 الدین ثم لاأو  یمانالإ ضرورة تقتضي ،الراهن الوقت في الصراع ومركزیة یمانیةالإ الحقیقة لكن

 یمانوالإ الدین نخبة لصناعة منها بد لا حتمیة رضالحا الوقت في تراه دیانالأ حوار وبالتالي ،ثانیا

 باراتعتالإ الدیانات نصارأ سیوحد القدر نأ نرى ولهذا ،المذاهب من وغیرها المادیةالنزعة  ضد

  . أولا الواقع طرحها
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  : تمهید

من طرف الباحثین  ت بدراسةینسلامي من أكثر المذاهب التي عالإیعتبر التصوف 

عن أسئلة ابات جلا وهو یحمل في طیاته إكیف  ، متیازبإتبر مبحثا فلسفیا نه یعالمفكرین ذلك لأو 

لمبادئ العقلیة امع حركة الواقع و  منسجمةرؤیة  حیث قدم لنا  ،نسانالإفلسفیة تتعلق بالوجود والله و 

ثلاث الله كزات التم تام مع المر نسجاالله في إمفهوم الغیب و ،نسانبها الإ تمتعالصارمة التي ی

 ،الواقعالثالث مرتبط بالحس و و الصورة و ثاني بالمثال أو  یبغول مرتبط بن الألأ ،الواقعوالعقل و 

ناقضة في ت التي تبدو متنسجام لدى الصوفیة في هاته المرتكزاكان علینا أن نعرف سر الإ هومن

الفكریة  آرائهمالروحیة و  وسلوكاتهملا بمعرفة رجال التصوف وعقائدهم لن یكون إ هذاو  .الظاهر

ع التصوف تي هل یستطیكان التساؤل كالأوبالتالي  ،ثار الحكمة في ذلكحسن أنن ستطیع أنحتى 

 هن؟ن یعالج مشكلات الرا أا وفلسفیا یمفاهیم
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  ف: و مفهوم التص: الأول مبحثال 

  :ف لغةو تعریف التص -1

ما شكله للك ذ نیالمستشرقحتى بعض ف جدلا كبیرا بین المثقفین و و لقد عرف مفهوم التص

 لثقافیةاكل المجالات الفكریة و  ها فيمن بنیة معرفیة فلسفیة جرى فیض سلاميالإف و التص

بعض الفلسفة الحقیقة العند  مثلتجابات عن تساؤلات إ ، حملتسلامیة وحتى العالمیةالإ

وتمیز  ،ي لمفاهیم الوجود والعدم والحیاة والكون والخالقفو نوعیة التفسیر الص يأ ،للمسلمین

 ثبتیى ف حتو نتساب مفهوم التصإكثیر من الباحثین یحاولون تحدید جعل ال ،الخطاب عندهم

 يطار الجنسمغزى كان الصراع كبیرا في وضع الإومن هذا ال ،هالى أصولها ومصدر إالمعرفة 

صة مثل خا بعض نظریات الیونان قام المسلمین بإعادتها فمنهم من قال أنه ،فو لمفهوم التص

 وسي الصینيیكونفوشالأصله من العرفان  قال أن موبعضه ،شأنه شأن الفلسفة  أفلوطینأفلاطون و 

الأصول محمدي  ينسسلامي محض ومنهم من قال أن أصله إ ،ومنهم من رده الى حكمة الهند

  .ميسلاعبر التاریخ الإونحن هنا نحاول أن نحدد ونؤطر لمفهوم التصوف وتشكله  ،الجذور

صفة الذین لى أهل المجهول المصدر فقد قیل أنه نسبة إ أن لفظ التصوف 'فيیالوص'یعتقد 

قیل أیضا العبادات و الزهد و نهم أوائل القوم الذین بادروا بلأ ،السلاملاة و یه الصمع النبي عل اكانو 

م سفأصلها یوناني كما ذهب قوم أخر إلى أن إ سلامیةأصل الكلمة دخیل على الثقافة الإ أن
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صوف أو الصوفي هي في الأصل ن لفظة التوقد قیل أیضا أ ،1فالصوفیة مشتق من لباس الصو 

ه بتجلي وأمام ن صاحبه واقف بین یدي الله تعالىلأ ،الأول المقدم في الصلاةلى الصف تعود إ

 ي لباسإلى لبس الصوف والزي أ ن لفظ الصوفي هي منسوبةوهناك من قال أ، 2سراره علیهأ

 ىوسلك طریق المصطف ، وقد قیل أیضا أن الصوفي هو من لبس الصوف على الصفاء3الظاهر

ن ، ویعتقد القشیري أ4فا وكانت دنیاه على القفاوتذوق الجالهوى طعم أو  علیه الصلاة والسلام

ن السادة الصوفیة غیر مختصین بلبس إذ یعتقد أ ،البحث في أصل اللغوي أمر لا طائل منه

  .5وهي الصفو ةیة الصحابعشرف صفة بعد تبلا إنشقاق بل ینسبون أالصوف، فلا یشهد له قیاس و 

  : صطلاحاإ -2

قوف الظاهرة بالو دب مع الله في الأعمال الباطنة و بأنه رعایة حسن الأیعرفه ابن خلدون "

تباع السنة وترك أنه مداره إیقول عنه جلال الدین السیوطي " ،6هتمام بأفعال القلوبمقدما للإ

لرضا ایم لأمر الله و التسلتاها، و اعراضها ومرادإ التبري من النفس وعوائدها وحظوظها و و البدعة 

                                                           

  .36، ص 2001، الإسكندریة دار الایمان، ،مذاهب الصوفیة في ضوء الكتاب والسنة، أبو عبد الرحمان الوصفي  -1

  .65 ، ص1998دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،عوارف المعارف ،السهرورديشهاب الدین  -2

  .163، ص بیروت، بدون تاریخ، دار الكتب العلمیة، تلبیس ابلیس، ابن الجوزي -3

   .26، ص 1993دمشق،  دار النثائر، ،1ط ،حكایا الصوفیة، محمد ابو البشیر عابدین -4

  .55، ص 1995 تحقیق معروف زریق، دمشق، دار الجبل، ،الرسالة القشیریة في علم التصوف، عبد الكریم القشري -5

  .54، 1996، تحقیق محمد الحافظ، سوریا دار الفكر، ،شفاء السائل وتهذیب السائل ،عبد الرحمان ابن خلدون -6
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التصوف تجرید القلب � أو كما قال عنه الغزالي  ،1حتقار ما سواه"محبته وإ بقضائه وطلب 

ن ا عهل التصوف حادو أن أن البعض قد یظن أویظن فیه الشاطبي فیقول  ،2حتقار ما سواهوإ 

أما الشیخ الأكبر  ،3حتساب ما خالفها وهذا ما عهدناه علیهمالله إتباع السنة وإ الطریق بل هو و

 4يلهشرعیة ظاهرا وباطنا وهي الخلق الإ ال الآدابالوقوف مع ي فقال هو محي الدین بن عرب

حدید نسبتها في تختلاف فاهیم التي قد یوجد الكثیر من الإكثر المأیعتبر مصطلح التصوف من 

  .المعنویةاللفظیة و 

الخروج  لى صعوبة تحدیدتعریف لمصطلح التصوف وهذا راجع إ فقد یوجد أكثر من ألفین  

 معین لكن انيزمطار فقد یظهر تیار فكري ما في إ  ،لیهاللفظ ولیس الفرقة المنسوب إزماني ال

یتمیزون عن من سواهم بذلك الرمز الذي یمثل توجههم یتجذر سمهم الذي یتسمون به و المعنى لإ

عتزلة أو المكمثل الفرق الكلامیة فهم موجودون على فترات متباعدة الزمن   ،بعدهم بعدة سنین

 الفكري بن عطاء تیارهة الزمانیة التي أدعى فیها واصل إلم یتشكل في اللحظ سمفالإ  ،الاشاعرة

الكلمة  نیرجع أیضا أختلاف في تحدید معناه قد كما أن كثرة الإ ،ذلك الأمر بالنسبة للأشاعرةوك

ة العربیة اللغالثقافیة و  سلامیةكلمة مركبة وجدیدة على الساحة الإ"التصوف" هي   ،في حد ذاتها

                                                           

دار الكتب العلمیة، تحقیق عاصم الكبالي،  ،5، طالشاذلیة ةالطریقدتأیید الحقیقة العلمیة وتشی، جلال الدین السیوطي -1

  .41، ص 2006بیروت، 

  .74، ص 2005 ، لبنان،، دار الكتب العلمیة4 ، جالموافقات، الشاطبي -2 

  .147، ص 2007دار الاشریة،  ،2، طلاعتصام، الشاطبيا -3 

  .17، صبدون تاریخحیاء، بیروت، دار الإ ،رسائل ابن عربي، محي الدین ابن عربي -4 
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حاملة لعدة مواد نجهل مصدرها لكن من وجهة  لأنهاسلام من الإ ىولخاصة في الصدور الأ

 ان لفظ التصوف تطور مفاهیمیا ولغوینا أوجد ،نظرنا ومن خلال ما طلعناه في العدید من الكتب

و تصبح   حالتخلیة والتعبد حتى تتجلى الرو و  هتمت بالصفاء الروحيفالمفهوم كان مرتبط بفرقة إ 

شكل وهي المواد التي تألف لمادة تتكون من مادة الصاد والفاء و ما لغة فامؤهلة للإتصال بربها، أ

 صل موجود في اللغة العربیة عكس لفظفاء وهو أالأساس المركزي لمحور الكلمة وهي تعني الص

  . فالتصو 

یكون رؤیة متكامل س وبنیة ذات جهاز معرفي سایذهب الجابري بأن التصوف هو أ"

المصیر ولهذا یبدو أن محمد عابد نسان والكون و معرفة حول الإ  تفسیریة للعالم تنبعث عنها

ة تباع السنالدین السیوطي هو إ ویقول عنه الحافظ جلال ،1"لجابري فهمه على أنه بنیة معرفیةا

 2ومجاهدة النفس وطلب محبته ،لشهواتاالفهم في معناها وترك البدع و الوقوف عند حدودها و و 

نة النبویة تباع السوف وإ الصوفیة هي الوقه الله بالقول أن التصوف و مام الشاطبي رحمویذهب الإ

عدة كما ذهب البعض الأخر أن التصوف هو جهاز مركب من  ،3من صفوتهمهم خیرة الخلق و و 

وف ة في فهمه للتصالطائف وفي هذا یذهب الجنید سید. موادمفاهیم تجمع بین عدة عناصر و 

لسیاحة والغربة ولبس الصوف وا شارةي خصال السخاء والرضا والصبر والإبنیه على ثمانالذي یو 

                                                           

  . 251، ص 1995الدار البیضاء، بیروت،  ،8ط ، مركز دراسات الوحدة العربیة،بنیة العقل العربي، الجابري -1 

  .45، 2006لبنان،  لمیة،دار الكتب الع ،1ط، ، تأیید الحقیقة العلیة وتشید الطریقة الشاذلیةالحافظ جلال الدین -2 

  .174، ص2005 دار الكتب العلمیة، لبنان، ،7ط، حكامكتاب الأ، الشاطبي -3 
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ضیلة هدة والذكر والتوبة والفالعلائق وتصفیتها بالمجاغیار و أو هو تخلیة النفس من الأ ،1والفقر

لا شك  2لفلكامعناه یدور وفي هذا  مافالتصوف فی ،حب اللهعلى قبال الإبتعاد من الشهوات و والإ

ن أ بأهل هذا الفن من الفنون بمعنى صطلاحیة هو في الحقیقة مرتبطأن التصوف من الناحیة الإ

قد نجد فهو مرتبط بأحوالهم ومقاماتهم ف  ،تعریف لفظ التصوف هو خاص بالصوفیة في حد ذاتهم

وهذا راجع  ،خرسه لدى شیخ آتعریفا للفظ التصوف عند شیخ صوفي یختلف عن تعریف للفظ نف

نهم أنهم المعروف عهي معرفة فیضیة مرتبطة بالذوق والحال والكشف و  أن المعرفة لدى الصوفیة

  .أرباب أحوال لا أقوالا

متقلبة لاحوال الأو  ،و القطبلشیخ أو العارف أبحال ارتبط اولهذا نجد أن مصطلح التصوف  

فربط  ،یقول أن التصوف هو محاسبة النفس ومجاهدتهامختلفة عند السادة الصوفیة فمنهم من وال

فنجد  ،لى أن الشیخ فهمه من هذا المقصد الذي كان مفسرا عن حالهالتصوف بهذا المعنى راجع إ

بن دین إمحي ال(حب وهي مدرسة الشیخ الفي التصوف تربط معناه بالتجرید و في مدرسة أخرى 

لطائف ابي القاسم الجنید سید إلى مدرسة أ ،المقصدالشیخ الأكبر فهمه من هذا فنقول أن  )عربي

فن السادة الكبار في هذا العند حدودها، وهكذا كان الشیوخ و  الوقوفتباع السنة و الذي ربطه بإ

                                                           

، ص 1984، سنة بیروتدار النهضة العربیة، ، التصوف الاسلامي شخصیات ومذاهب دراسات في، محمد جلال شرف -1 

254.  

  . 190، ص1987، دار النفائس، بیروت، التصوف منشؤه ومصطلحاته، اسعد السحمراني -2 
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أن مجلاه  يذوقي أ فنأحوالهم فالتصوف بالأساس علم و و فاتهم على حسب أذواقهم ییعطون تعر 

  .ذاتها هو التجربة الصوفیة في حد

  : نشأته -3

الظواهر  المفاهیم وحتىتعتبر تفسیر حادثة النشوء في تحدید الأصول وعلوم المصطلح و 

المسببة في تحدید أصولها ونسبتها متداخلة الجوانب ن العناصر لأ ،جتماعیة معقدة للغایةالإ

طار هوم في الإوكمعنى مف  ،جتماعیةمن ناحیة الظهور كمظهر للحیاة الإضبطها  ومختلفة حول

لنشوء ن نفرق في لفظ التصوف من ناحیة اولهذا وجب علینا أ  ،الأدبي وحتى الفلسفيالمفاهیمي و 

ن بعدا في تحدید النشأة كظاهرة "التصوف" وهذا یكون من ناحیة یحملا  ،جدا مهمین عنیینم نبی

سلوك التعبدي لاالمنهج المعرفي و ي من ناحیة العقائد، أفرازیة و مبادئ والنتائج الإالقواعد والأسس وال

كرة تعبدیة ویعبر عن ف فالتصوف الذي یجسدر یمكن لنا بشكل دقیق ضبط النشأة، "طاوفي هذا الإ

  سان. نب كانت فكرة قدیمة جدا مع قدم الإستكشاف الغیمارسها الإنسان إتجاه الخالق محاولا إ

شراق عالم إ و  ن ناحیة العبادة والخلوة، ممرادفا لسلوك البشري ملتصقا كانفالفعل التعبدي 

 طقوسخر عبر ممارسة فة الحقیقة وكشف جوانب العالم الأما وراء الطبیعة في محاولة لمعر 

ونه سلوك بشري نابع من الفطرة ذا كان التصوف من هذا المعنى فهو لا یخرج عن كوإ  ،1معینة

نشأة من هذا  مسألة تحدیدو ، والروحیة النفسیةطار تركیباته الفیزیولوجیة و في إنسانیة تدخل الإ

                                                           

  .21، ص 1999دار الشروق، القاهرة، ، التفكیر الفلسفي في الاسلام، عبد الحلیم محمود -1 
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في حد  نساننتكلم عن فعل یدخل في مكونات الإ لأنناكادیمیة الطریق مستحیلة من الناحیة الأ

، لأن معتقدات الإنسان إتجاه الخالق كانت منذ عتقاد في شيء ماأ عتقاد كامقصد الإذاته من 

د ، أما من ناحیة القواعلحضارة البشریةابالإنسان و زل من ناحیة الفكرة كمضمون ذاتي خاص الأ

سان نضعها الإی سسالأن القواعد و تحدید أصل النشوء لأ یمكن ،فرازیةالإالنتائج والأسس والمبادئ و 

" جته في الدراسات المعاصرة "المنهو سلوكا أو معرفة، وقد سمیت هاالذي یرید أن یحدد لنا علما أ

ة غویلبني علیها وبمفاهیم  سس معینةه عندما ندرس التصوف كمنهج عنده أنعنى آخر أبم

  .صطلاحیة خاصة به یدرس بهاوإ 

ن طبیعة المنهج أنه یحمل خصائص ذاتیة وموضوعیة لأ مر ممكنا في تحدید نسبهالأكان  

صة جتماعیة خاذات ظواهر إ د نسبة معینةیولفقد نجد منها من یحمل صفة ذاتیة خالصة لأنه 

مثل منهج علم الحدیث وقد نجد منهجا یحمل صفات موضوعیة خالصة مثل المنهج التجریبي   ،به

 ومنه لقد ساد عند الكثیر من المثقفینة المواد من حیث هي مواد وهو عام، "دراس كفلفهو منهج ی

الناظر المتمحص سلامیة ولیس أصلا من أصولها و الإالحضارة  على أن التصوف هو دخیل

ناعة ص لیستیتجزأ منه ومظهر من مظاهره و ء لا جز سلامیا محض وهو التصوف كان إعرف أن ی

لى حیاة الرسول صلى الله وإذا نظرنا إ، "1حسان الموجود في السنة والقرآنمقام الإخارجیة وهو 

ه الصلاة ون حتى جاءت بعثته علیالتأمل في الكنه مارس فعل الخلوة والعزلة و ه أعلیه وسلم وجدنا

                                                           

  .58، ص 1974، لقاهرا دار المعارف، ،1، طسلامالتصوف الثورة الروحیة في الإ، ابو العلا العفیفي -1



 التصوف المفهوم والنشأة والتطور                                             :الثالثالفصل 

121 
 

لوكیاته سولهذا كان السادة الصوفیة المسلمون یقلدون النبي صلى الله علیه وسلم في  ،السلامو 

ول صلى سالحقائق التي لم تكن سوى عبادات سماها الر والمعارف و  ،حتى فاضت علیهم المواجید

  ،"لعباداتاب" وهي منهج سميطار تشریعي رباني معالیمها في إوضع الله علیه وسلم وحددها و 

تصال الإ االكشوفات فتم بهلى المقامات و ها العارفون الصوفیة إهاته العبادات هي التي وصل ب

  .1بالباري سبحانه وتعالى"

لى فإبن خلدون یرجعه إ ،جتماعیة كانت ممارسة من طرف جماعاتإ أما ظهوره كظاهرة

وكان هذا  ،الدراسة فیهبالفقه و  مفه الناس أولا بإهتمامهالقرن الثاني الهجري وما بعده مما عر 

فأدى هذا  ،لك العصروالملذة التي عاشها الناس في ذ الترفلى حالة وأیضا إ ،تجاه في البصرةالإ

 تعالى لى اللهنقطاع إئتین یقوم على العبادة والعكوف والإتجاه معاكس للفالشيء إلى ظهور إ

أما  " 2"وفةا في الكلذین كانو اتجاه بالمتصوفة وعرف هذا الإ ،الدنیا وزینتها زخرفعراض عن الإو 

ك الزمن أو لعن تجلي عصر الروح والزهد في ذ ن التصوف نشأسون فإلبالنسبة للمستشرق نیك

من خلال ما سبق نستنتج أن التصوف كان ذا أصل إسلامي من  ،3ما یعرف بالحیاة الروحیةب

المرید  طقوس وجب علىن التصوف كسلوك و أي أ ،الخاصة بهنه منهج تعبدي لدیه أدواته ناحیة أ

                                                           

  .18، ص 1984، القاهرةالهنه المصري لكتاب، ، سلامالحیاة الروحیة في الإ، محمد مصطفى حلمي -1

  .1074، ص 1970، البیان العربي، 3، جمقدمة بن خلدون تعلیق عبد الواحد الوافي، عبد الرحمان محمد ابن خلدون  -2

  .87، ص1980، مصر دار الشروق، ،1، طسلام منابعها ومشاربهافلسفة الحیاة الروحیة في الإ، مقداد یالجن  -3
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وهي  ،لفنحددها أهل هذا ا كي یتدرج في مقامات النفس السبعة التي  ،یلتزم بهاتصف بها و أن ی

، لأن التصوف كمنهج وسلوك تعبدي یحمل لنا سلامي بحد ذاتهاظاهرة التصوف الإبمرتبطة 

  مديعن طریق واحد وهو السلوك المح الإتصال بالخالق إلاو  ،لیهاج معرفیة لا یمكن الوصول إنتائ

بي أ على رأسهم ،ساس تم وضعه من قبل الكثیر من المتصوفةأي العبادات الإسلامیة وهذا الأ

ا الوصول التي یصل بهمعنى آخر أن أدوات بن العربي وشعراني وغیرهم، بوإ  القاسم الجنید

ة في العبادات المتمثل ،الكریمة تباع المصطفى وسنتهالصوفي إلى أعلى المقامات یجب أن تكون بإ

غلب وأ  فكیف یكون التصوف دخیلا  ،السلوكات التي جاء بها الرسول صلى الله علیه وسلمو 

مناهجه یقوم على أذكار وهي عبارة عن قراءة للقرآن وذكر الله والصوم والصدقة وغیرها من 

   إسلامي.، وهي كلها ذات أصل العبادات

و هن شرط المقامات عند الصوفیة رف أیعن التصوف ن الباحث المتخصص في شؤو بل إ

ده مد الغزالي في تحدیاعوارف المعارف وكذلك أبي ح فرده السهروردي فيكما أ ،اللهسم إ ذكر

لعزلة م االصو الذي حدده على قواعد وأسس بناها على أربعة الذكر والسهر و  ،هج التصوفلمن

ة هم جدا في تحدید النسبأهل التصوف من معرفة خصائص منهج ، إسلامیةوهاته كلها أسس إ

ن إ ،ي التیارات الفكریة والفلسفات والثقافات القدیمةأ ،خرىرب الأسلام مع غیره من المشاإلى الإ

ب التصوف سجعلت الكثیر من المستشرقین یحاولون ن هل التصوف التيعرفة التي قدمها أ جودة الم

دحض م لفي محاولة منه ،غیرها من الحضارات الأخرىوالهندیة والیونانیة و  ،لى الحضارة الصینیةإ
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ى أهل عل الحاقدینن بعض تقدیم معرفة ومنهج خاص بها، كما أسلامیة في إسهام الحضارة الإ

نى على لم تب  صراعات مذهبیة طائفیة نتیجة ،سلام قد مالوا نحو هذا الطرحالتصوف من أهل الإ

رفة مطلقة أنه كان مصدرا إسلامیا خالصا الدارس لتصوف یعرف مع ن، إسس علمیة موضوعیةأ

وداخلیة وسیاسیة  ،لى عوامل ذاتیةساهمت في إنبعاثه العدید من العوامل یمكن إرجاعها إ

  .اك تعبدي وكمصدر للمعرفة في ذاتهالتصوف كمنهج وسلو  بلورةجتماعیة وإقتصادیة وحتى إ

مام ن الإف بیبدأ الخلا ،عنهبعد وفات الخلیفة عثمان بن عفان رضي الله : ظروف سیاسیة -

لهذا و  ،بناءهملى أمتدت حتى إبینهما حروب وصراعات إ وقامت ،علي ومعاویة رضي الله عنه

ا كلا الطرفین عتزلو أ فآثروا الحیاد بین الجانبین ووقفوا و  ،عستشعر بعض الصحابة خطورة الوضإ

صحابة  االمتخاصمین كانو  نولأ ،الكثیرین معرفة الحق من الباطلفي ذلك الزمن صعب على  لأنه

بن إ بد اللهشهرهم علهم ومن أ أسلمعتزال المفسدة كان الإفدرء للفتنة و  ،علیهم جمیعارضوان الله 

  .1عمر بن الخطاب رضي الله عنه"

نسان زل الإعلى ف من ناحیة أنه سلوك تعبدي یهدف إرهاصات التصو وهنا قد نلاحظ أنه تم بدأ إ 

خلوة جتماعیة وبالتالي كانت العات التي تختلي بعض حركة الحیاة الإالصرا و  ،عن الحیاة المادیة

ذلك  الحیاة التي كانت فيالمخلوق نتیجة وضع طرء على رسة العبادة كاتصال بین الخالق و مماو 

                                                           

  .89رجع سبق ذكره، ص م ،فلسفة الحیاة الروحیة في الاسلام منابعها ومشاربها ،مقداد یالجن -1
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لعبادة یر من فضلوا امن هنا كان الكثفي حروب آثر البعض أن یعتزلها و  التي تمثلتو  ،الزمن

  .والخلوة

یرة ز في رقعة جغرافیة تمتد من شبه الج مةحاككعائلة بعد نزوح الملك لبني أمیة : قتصادیاإ -

الحكم  اتمؤسس، عرفت عدة طبقات من راضيإفریقیا والتمكین من الغنائم والألى شمال العربیة إ

دیار الفاخرة الو  ،لى بعض العامة فأنشأت القصورإ ثروأمتد هذا الأ البذخو في الدولة الأمویة الترف 

لى إ ؤوالج مهنفقرهم أفقراء كان نتیجة و  ،غنیاءالمجتمع الأموي بین أ لى وجود طبقیة في أدى إ مما

اد تي كانت ترمز حسبهم الى الفتنة والفسال ،عراضا عن الحیاة الدنیاأیضا إ عتكاف و والإ العبادة

  .1"میر بعض الصحابة رضوان الله علیهحادیث النبویة وسوجب الإعراض عنها إقتداء ببعض الأو 

خ الإسلامي من الزمن في التاری ن كثرة الصراعات السیاسیة التي عرفتها تلك الفترةإ: جتماعیاإ -

التي  لفتوحاتاموال نتیجة التوسعات و والسلطان والغنائم ورؤوس الأ ،متدادها ووجود المالوطول إ

ف عنها عر  قات المجتمع التي ربمامیة على بعض طبوجود بعض ملوك بن أو  ،قام بها المسلمون

لون علت الكثیرین من الناس یعتز أو ابناءهم كل هاته أسباب ج ،نها تؤید علي رضي الله عنهأ

جتماعي القهر الإجتنابا للظلم و وإ  ،ودرء للمفاسد السیاسیةالدنیا  لفتنة یعتكفون في المساجد نتیجةو 

لى ظهور ظاهرة التصوف العوامل التي أدت إسباب و ، لقد تعددت الأ2آنذاك"الذي كان موجود 

                                                           

  .90، ص مرجع سبق ذكره، ومشاربها فلسفة الحیاة الروحیة في الاسلام منابعها ،مقداد یالجن -1
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 فراده فإن التصوف لا، لكن من خلال كل ما تم إو مجتمع مااتیة یعیش بها طائفة أكحركة حی

اه خالقه جنسان تفي الأساس هو فعل تعبدي یمارسه الإ لأنه ،یمكن ربطه بعامل أو سبب معین

ساس ي الأف لأنهاة المجتمع متغیرة وغیر ثابتنسان و متى وعت الضرورة إلى ذلك، وحركة حیاة الإ

  .نسان في حد ذاتهموضوعات ذاتیة تخص الإمرتبطة ب

تجربة  نهلأ ،جتماعماعیة مركبة مثلما یفعل علماء الإجتذا لا یمكن دراسة التصوف كظاهرة إوله  

ى لنجد التصوف من خلال تاریخه یصل إ نسان في حد ذاته ودلیل ذلك أنه لامنفردة یعیشها الإ

ر ذا ذكفإ ،طرت لهذا السلوكأاد تمیزت عن مجموعات و فر بل نجده عبارة عن أ ،مرحلة الظاهرة

ى لالمحاسبي وإذا ذكر العصر الوسیط عرف إبن عربي إلى الشعراني إول ذكر الجنید و الصدر الأ

ن رجال انت دراسته لتصوف عبارة عبل حتى في طبقات الصوفیة لشعراني ك ،السیوطي وغیرهم

ناك حیث أن التصوف ه ،عكس ما نجده مثلا عند العثمانیین المتقدمین ،فراد ولیس جماعاتأي أ

قارنة بین هج مجتماعیة تمثلت في العدید من الجوانب التي یمكن دراستها وفق منایعتبر حالة إ

  .التصوف العثماني والعربي

  : مدارس الصوفیة: الثاني مبحثال

ته الذي ذاته لدیه منظریه وفلاسفسلامیة مذهبا قائما بحد یعتبر التصوف في الدراسات الإ

ات دینیة ومعرفیة داخل المجتمعستمراریته كحركة وكذلك یحاولون رسم طریق لإ ،یدافعون عنه

التركیبیة  بنیتهو و تیارا فكریا لدیه خصائصه هل التصوف كان في الحقیقة مذهبا ألكن  ،سلامیةالإ
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ره قتصادیة معینة ساهمت في تبلو وإ  ،لا سلوكا دینیا كان ولیدة ظروف سیاسیةیعدو إ أم انه لا

نحاول أن  ؤلعلى هذا التسا وللإجابةعبر العدید من المراحل التي عرفها التصوف في تاریخه؟ 

نه امل للمذهبیة أم أن نحدد التصوف كحمراحل تطورها حتى نستطیع أنقدم مدارس التصوف و 

  .على عكس ذلك

لة السنة الباحثین مرحغلب الدارسین و أ فق علیها تراحل إلى ثلاث میمكن تقسیم التصوف إ

دید من المدارس ثم مرحلة ظهرت هنا العو  ،هل البدعمن المدارس ثم مرحلة أ وظهرت هناك العدید 

  .الطرقیة

  : وهي في مرحلتین  و التصوف السنيأمدرسة الزهد  -1

رحلة مسلامي الأول كان التصوف في هاته الدرسة شملت بعض التابعین للصدر الإهي م

ون بین العلم كثر التابعین یجمعلقد كان ألتقشف على ملذات الحیاة الدنیا "او  ،مقترنا بالزهد والعبادة

یعة علمهم والتزامهم بآداب الشر ثم ظهرت فرقة یغلب علیها جانب التعبد مع  ،السعيوالعبادة و 

الأسود بن  ةمنهم في الكوف ،الرجاءقد غلب على بعضهم الخوف الشدید والبكاء و لأسباب معینة و 

هو  ةقبسباب ظهور هؤلاء الطداود الطائي وأو  ،یس كان یجهد نفسه في الصوم والعبادةیزید بن ق

راقسطي المحاسبي وسبرز رجال هذه المرحلة الجنید و أ ومن ،قبال الناس على الدنیا في ذلك الزمنإ

القال وف عن القیل و خذنا التصجنید ما أحیث قال ال ،لتزام بالسنة هو الأساس الأولحیث كان الإ
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صفوان اللیل كله و  قومیضا عامر بن عبد الله بن الزبیر كان یومنهم أ ،1بل عن الجوع وترك الدنیا"

لحارثي ا وكان كثیر الصلاة ومنهم بن دبر ،نه كان من التقاهبل أنحمد بن حه أالسلیم الذي قال عن

ع من السلف الزهاد العباد ذا قلبي خاشالذي قال عنه الذهبي كان و  ،نزیل جرجان من العباد والزهاد

  .2"الاتحادالفناء و مثل  المتأخرونحدثها دخل في دنیا وشؤونها ولا عبارات ألا ی

روا الزهد بعتالسراج وابن المبارك من أبرز الذین إ یضا القشیري والحسن البصري و وكان أ 

ب باسالزهد فیها من أومنطقهم الخوف فترك الدنیا و  ،لجنةوسیلة لإتقاء النار والحصول على ا

 نلك إبن آدم نفسك نفسك إنما هي واحدة إن نجت نجوت وإ النجاة یقول الحسن البصري في ذ

  .3"یسي الناروكل نعیم دون الجنة وكل بلاء دون  ،هلكت ولم ینفعك من نجا

كما  ،دعةلى مرحلة البإبالسنة الحمیدة ولم یتجاوز ذلك  قترن التصوفوفي هاته الفترة إ 

لمحدثین ابرز العلماء و الإسلامیة  وحتى أ الدراساتو  بحاثأغلب الدارسین في الأهذا تفق على إ

 بن حجر العسقلاني الذین یرون أن التصوف كانوإ  ،بن تیمیة الحرانيفي تاریخ الإسلامي أمثال إ

ارة عن بمعنى أخر كان عب ،الطاعاتفعال العبادات و هاته المرحلة مقتصرا على الزهد وأسنیا في 

 أمرو  بما نهى لیهتقرب إو  ،المسلم لكسب مرضات الله سبحانهعبادات یستغرق فیها ویقوم  بها 

ى مرحلة لبمعنى لم یصل إ ،ن التصوف كان یتشكل من عبادات فقطیلاحظ في هاته المرحلة أ

                                                           

  .20الكویت، ص  ،دار الارقم ،الصوفیة نشأتها وتطورها، محمد عبده وطارق حلیم -1

  .21 ، صمصدر سبق ذكره ،الصوفیة نشأتها وتطورها، محمد عبده وطارق حلیم -2

  .40، ص 1962المكتبة العصریة، بیروت،  ،سلاميفي التصوف الإ، قمر الكیلاني -3
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ي أصل كان ف ي انهائق أتصدیر علوم ومعارف وحقطار هدف بحد ذاته في إ مئالتأسیس منهج ق

ن یتشكل من بعدی ن التصوفلأالحقیقة والمعرفة،  ولیس طلبعراض عن فتن الدنیا هو الإ

مرتبطة  مناهج وأسسو  معارف الثاني عبارة عنو  ،مركزیین عمودي وافقي الأول هو الاتصال با�

، لأنه بعد لم یتشكلق الثاني في التصوف ن الشوبالتالي یعرف هنا أ ،ي العموديبالبعد الأول أ

ادات التي فر في العلوم الباطنة إلا بعض الإ التكلم ىولوطبقات المرحلة الأ نصارألم یعرف عن 

بح سس وقواعد المنهج الصوفي فأصأ ،شكل سماتتتنسبت للجنید سید الطائفة الذي معه بدأت 

  .لتزام بالكتاب وبالسنة الطاهرةیة وعلوم وفق الإیقدم تجارب عرفان

هذا  ن یقول علمنابي القاسم الجنید الذي كاسید الطائفة أ " برز رجال هاته المدرسةأ ومن

لبلخي وإبن یق افدهم والفضیل بن العیاض وش، ومنهم أیضا ابراهیم إبن أمقید بالكتاب والسنة

اته المرحلة هوجاء بعدهم الغزالي حیث یمر التصوف في  ،براهیم المعروف بذا النونالفیض بن إ

س فة ذات أسي یقوم على معر كجهاز مفاهیمبدأ یتشكل الخطاب الصوفي  ،1بالتجارب العرفانیة"

ه نوهو لا یفرق عن المرحلة الأولى سوى أ ،لیهاوقواعد یجب على المرید أن یطبقها للوصول إ

لعمودي یتشكل التصوف بشقیه ا دأهنا بیتمیز بثلاث عناصر مهمة المنهج والخطاب والمذهبیة، 

م من ونزول المعارف والعلو  ،العلم بهتصال بالخالق و قي بمعنى المجاهدات والریاضات للإفوالأ

ه تمیز التصوف في هاته الفترة كخطاب معرفي لدی ،عند الله نتیجة المجاهدات سمیة "بالواردات"

                                                           

  .91، مرجع سبق ذكره، ص في التصوف الاسلامي، قمر الكیلاني -1
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ث كان الباطن حی عرفت أیضا فیما بعد بعلم ،مصطلحات خاصة به ومعارف تخصه عنه غیره

رة مطهلالعرفانیة حفاظ وتمسكا بالسنة ا یدهمومواج خطاباتهمون خفیهاته المرحلة أغلب أنصار 

  .تي ترتكز علیها معالم هذا الطریقهم الالقاعدة الأو  ،ولالتي كانت الأساس الأ

   .:هيالإو العشق مدرسة الحب أ -2

لیها المرید تترسخ بمعالمها أو العشق كأعلى مقامات یصل إ هيألإبدأت مدرسة الحب 

بة أول من تكلم في الحب والمح الدراساتالتي تعتبر في كثیر من  ،)رابعة العدویة(الأولى مع 

أن  ة الوحیدة التي یجبهو العلاق الحببحیث یكون  ،المعبودوالعشق الذي یكون بین العابد و 

لق الحب یجب أن یتصف بخ المریدفقلب تجاه العالم الخارجي وإ  ،وجل تجاه الله عزیتصف بها إ

  وحده.

، قیل أنها أدركت 1ریة المولودة في البصرةسماعیل العدویة البصوهي أم الخیر رابعة بنت إ

 ،ه110الحسن توفي ، و ه185لأنها توفیة سنة غلب الروایات تكذب ذلك حسن البصري إلا أن أ ال

نها كانت تقیة ملتزمة منذ أي أ ،ثم تابت وقیل عكس ذلك جونمالنها عرفت حیاة یقال عنها أ

  مام سفیانوقیل أیضا إنها كانت معاصرة الإ ،2"كثرة الصیامتها عرف عنها العبادة في اللیل و نشأ

    

                                                           

  .227، بدون تاریخ لقاهرة،ا ،بولاقدار  ،وفیات الاعیان، ابن خلكان -1

  .319، ص 1931، القاهرة، شذرات الذهب ،ابن العماد -2
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كنت  وقالت لا تكذب ل یضا انه قال وحزناهویروى أ ،مربیةالثوري حیث كان یقول خذوني عند ال 

  الله ، كانت تقول في حب1ن تتنفسمحزونا ما تهیأ لك أ

  وحب لأنك اهل لذاك       حب الهوى         احبك حبین

  بذكرك عن من سواك فشغلي    فاما الذي هو حب الهوى          

  فكشفك لي الحجب حتى اراك     واما الذي انت أهل له           

   2فلا الحمد لي في ذا ولا ذاك لي        ولكن الحمد لك في ذا وذاك 

  وتقول أیضا 

  وحبي دائما في حضرتي   خوتي في خلوتي       ویحي یا إ

  لي عن هواه عوضا         وهواه في البریا محنتي  أجدلم 

  لیه قبلتي فهو محرابي إ  شاهد حسنه          حتما كنت أ

  جد بالوصل منك یشفى مهجتى   یا طیب القلب یا كل المنى       

  یضا نشؤتينشأتي منك وأ  یا سروري یا حیاتي دائما         

 .3منك وصلا فهو اقصى منیتي      ا ارتجي   عقد هجرت الخلق جم

اعلى مقامات العرفان ویقول الغزالي في المحبة هي آخر مقام عند أهل التصوف وهي "

نها ومنها وهو مقام نتاج المخلوقات وكل شيء خارج عأو هي قطب الصنائع و  شیاءومدار الأ

                                                           

  .320، ص1931، القاهرة، شذرات الذهب ،ابن العماد -1

  .24ص  ،2001القاهرة، دار الوفاء،  ،علامهإ سلامي و التصوف الإ، محمد عبد المنعم حفاجي -2

  .320نفس المرجع، ص،  -3
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لصوفیة یعتبر من أعلى المقامات عند السادة ا هيألإو العشق الحب أو ، 1"المجاهدةالجهد و 

ق العبادات ین یتدرج في طر ي أالصوفأحوال وجب على ات و ن الحب في ذاته فیه مقاملأ ،أرفعهاو 

التحول ن إ .اعد یجب على المرید الالتزام بهاوقو  ،سسوالطاعات للوصول إلیها تكون بنیت على أ

لامي وحتى سالإكان منعطف كبیر في الفكر الصوفي  )رابعة العدویة(لنا  فردأالذي  ستثنائيالإ

  التصوف كسلوك دیني.

یه في  آخر لم یتعود العباد علوهذا التحول یتجلى لنا في أن التصوف مع رابعة یأخذ شكلا 

یة التي لم الرؤى الفكر تتبلور بعض المفاهیم و ، وبدأت لزمن على الخوض فیه والتعامل بهلك اذ

لكن  نتهلا أرید جنا لا أخاف من ناره و "أتكن عند سالیفیها من قبل مثل قولها لسفیان الثوري 

التصورات أعطت بعدا وفهما هاته المعاني و  ،2"بالعبادة أحق لأنهده عبأریده هو محبوبي فأنا أ

  .جعلته یأخذ منحنا وطریقا یكون له أثر كبیر في تاریخ التصوف ،خر لمفهوم التصوفأ

هیم تربى علیها السادة الصحابة طلب الجنة هي مفاالخوف من النار و  مفاهیمن لأ 

، ومع هذا لم توحتى رسول الله صلى الله علیه وسلم الذي سار وفق هاته المنطلقا ،التابعینو 

عنهم  الذین عرف ،الفقهاءهل الحدیث و قدا من مدرسة أ عرفت ن )رابعة العدویة(ن یعرف أو یذكر أ

ا لك الزمن ستعرف لاحقفي ذ نها مثلت حالة شاذةجع إلى أحرصهم على التراث السني وهذا را

                                                           

  . 50، ص 1961مكتبة المصطفى، القاهرة،  ،حیاء علوم الدینإ، ابو حامد الغزالي -1

  .570، ص 1997القاهرة،  مكتبة الشروق، ،9ج، تحاف المتقینإ، الزبیدي -2
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ساسا ومرتكزا أ يهألإالعشق الذین سیجعلون الحب و  ،دة الصوفیةتأثیرات كبیرة على الكثیر من السا

دین بن محي ال( و )لروميجلال الدین ا(برز هؤلاء أ ومن ،نظرتهم الفلسفیةلمدارسهم الصوفیة و 

  .)عربي

العشرین د و الواحشعراء تأثیرا في القرن العشرین و صنف كأحد أفضل ال: جلال الدین الرومي -

لجمیع حق تبیح لمدرسة الممزوج بنظرة الحكمة التي ترى في الحب  ،عرف شعره بالعمق الكبیر

نصار ب بین أیمتاز خطابه بالتسامح مع المعارضین ومحاولة التقر إ ،حق التنوع الثقافيختلاف و الإ

ت ، كانودیةوالیه سلام مثل المسیحیةالتي قد تتعارض مع الإ ،خرىالدیانات الأالمذاهب المختلفة و 

المحبین ریدین و المحیث نصب له مقام في تركیا یأتیه  ،ناضولشهرته كبیرة في قونیا وبلاد الأ

هو جلال الدین محمد بن الحسین بن أحمد بن قاسم بن ء المعمورة، "نحالفن التصوف من كل أ

من ربیع الأول  6بي بكر الصدیق ولد بفارس سنة بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أ مسیب

بنة شاه ه إمأباه كان من فقهاء أهل زمانه من أنصار المذهب الحنفي وأ 1207الموافق لـ 

  .1علاء الدین محمد"

شهر ما المثنوي یعتبر من أ ن دوانهإلا أ ،الكثیر من القصائد الشعریةكتب العدید من المؤلفات و  

وي الذي عبر عن رؤیة جدیدة في سلوب الذي جاء به المثنالأنوعیة الخطاب و ، وألف ذلك لكتب

، كان شعره في المثنوي حاملا لمفهوم أخر في نسان والخالقي حول العالم والإرث الصوفالإ

                                                           

 1- جلال الدین الرومي، المثنوي، ترجمة محمد عبد السلام كفاقي، بیروت، 1966، ص 81.
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مثال الواقعیة قصد الأكان یستعمل فیه الصور الخیالیة و ف ،لخطابات الصوفیة التي سبقته من قبلا

جلي الروح ي المثل العلیا في تالتي كان یرى فیها ه ،نسانیةإلى مفهوم الوحدة الإ بالإنسانالسیر 

  :كان یقول في شعره 1نسانیة الكاملة"الإ

   حبیبناربیع العاشقین الدیك اي خبر عن  یا 

  یا من حملت منك الخمائل وضحكت بفضلك الحدائق  

  ریح الناي الجمیل الحان لبعض العاشقین یا

  ویا من أطهر من الروح  

  .في النهایة این انت این ؟ 

یص یوسف محباش فرائحتك العطرة هذه كانت كرائحة قالأتملكتني الحیرة یا فتنة الروم و  كم

القلوب الوالهین م ألایضا حرقة قلوب العشاق تنتج شررا و أ"ویقول  2ما انها رائحة المصطفىأ

  .3معبراهات المكلومین نجد له صوب رحمته طریقا و تج أثرا الم تسمع أتن

تمثل نظرة فلسفیة كانت إمتداد لفلسفة  )ن الروميجلال الدی(شعار وخطابات لقد كانت أ

      .متجل في كل شيء الله نوجود أي أبن عربي الذي كان مؤسسا لمذهب وحدة المحي الدین إ

                                                           

  .355، نفس المرجع، ص المثنوي ،جلال الدین الرومي -1

  .316بیروت، ص  ،دار الوحدة ،من روائع الادب الفارسي، بدیع محمد جمعة -2

  .318نفس المرجع، ص  -3
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ع جلال الدین الرومي ومحي الدین إبن عربي بدأ التصوف الإسلامي یشكل خطابا ذا م 

یها هذا قد یرجع إلى البیئة التي إنتشر ف هذاو  ،الصوفیة السابقةثار بعد إنساني لم نعهده في الأ

منطقة انا في بن العربي كالدین وإ الأدبیة، لأن جلال الفكریة والشعریة والفلسفیة و  ثارالنوع من الأ

ا هي إمتداد وأیض لبیزنطةخاصة المسیحیة فقونیا كانت مجاورة  ،خرىیكثر فیها أهل الدیانات الأ

تصورات وروبا ولهذا اكثر الأو  بیزنطةلتوجه الخطابي متجها نحو وبالتالي كان ا ،وربیةللقارة الأ

النفسیة  ضنةوالحاحدة الوجود، لأن البنیة الفكریة نسانیة وفق نظرة و الإ لى الوحدةالمفاهیم تدعو إو 

  .نسانأي إ یب المفاهیم داخل شخصیةتركجتماعیة مهمة في صنع التصورات و الإو 

ا من ناحیة یختلف كلی ناضولالتصوف في بلاد الأشبه الجزیرة العربیة و  فالتصوف في 

یة فكار، فلو قمنا بدراسة نوعك أیضا في نوعیة الأكذلو  ،الخطابیة والجهاز المفاهیمي وجودته

دة ذا وح ،أكثر أدبیةناضول كان أكثر عمقا و ي بلاد الأالنصوص المقدمة لوجدنا التصوف ف

ق عكس التصوف في بلاد المشر  ،المذاهبدیان و إلى الجمع بین أنصار الأنسانیة عالمیة تهدف إ

بحانه الطریق الله س لى معرفةتدعو إ معرفةه تأسیسیا لمنهج التصوف حاملا لالذي كان خطاب

البسطامي كانت نصوصا ذات طابع تفسیري خر أن كتابات الغزالي والجنید و بمعنى أ ،ىوتعال

 وحیدلم تكن ذات دافع یسعى الى تنسان والخالق و والإ ،في للوجودالصو   نظرةلسلوك التصوف ول

رة التقریب بضرو نصارها التي آمن أ ،""بوحدة الوجود صل كانت صوفیة سمیتنظرة في الأالبشر ك
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 التي مثلت اعلى مقامات ،حدى تصورات عقیدة وحدة الوجودبین الأدیان ماهي إلا حقیقة تمثل إ

 .لى ربهوفي إالتصوف أو سیر الانسان الص

  ندلسي:الدین إبن عربي الطائي الأ  كبر محيالشیخ الأ  -3

الطائي المعروف لحاتمي بو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله العربي اأ"

بن العربي في الأندلس أما في المشرق احد كبار مشاهیر الصوفیة عرف بأ كبربالشیخ الأ 

ه  570بن عربي من غیر أداة التعریف ولد في السابع عشر رمضان سنة فیطلقون عنه إ

ه عالما وفقیها بو التقوى فقد كان أمن عائلة عرفت بالعلم و  1175سنة الموافق لي أغسطس 

ي رج في فروع المعرفة لكتدبدأ دراسته عن طریق المدارس التقلیدیة ثم  ،1مة التصوف"ومن أئ

ة الأسرار" وكتاب بهج" للدینوري" وكتاب "المجالس ،بي حیان التوحیدي" لأمتاع والمؤانسةیدرس "الإ

بي افظ أالح للإمام" وكتاب دلائل النبوة، لإسحاق بن بشیر " "المبتدأوكتاب ، مام بن جهضة "الإ

 لقضاعيابن سلامة مسند الشهاب" لإوكتاب " ،بن الجوزيعیم وكتاب "الصفوة صفة الصفوة" لإن

  .2بن حنبل والبخاري وغیرهالمسند الكبیر لإازرقى و وكتاب المسند للأ

سي أحد ، وأبي یعقوب القبي جعفر العربيیق عدة شیوخ مثل أعرف التصوف عن طر تصوفه:  -

یتصل ل ن لكي یتنقل الى تونسالثلاثیوهذا حتى بلوغه  ،العدويبي مدین وصالح مریدي الشیخ أ

                                                           

  .249، ص 1994 ،بیروت ،الجیلدار  ،تطورهانشأة الفلسفة الصوفیة و ، عرفان عبد الحمید فتاح -1

  .250نفس المرجع،  -2
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ان تنقله " وهكذا كسرىومن ثم إلى فاس التي كتب فیها "الإسرا الى مقام الأ ،المهدي زبعبد العزی

تصال طة إدها نقعثر كبیر علیه فقد أ التي كانت ذات أ ،ن یصل مكةبین العدید من المناطق إلى أ

لرسائل وروح القدس وكتابه الضخم "الفتوحات المكیة" لف تاج ا، وهنا أبین عالم الغیب والشهود

شجاع زاهد بن أبي رجاء الأصفهاني، إمام مقام بي الدین أ مكینبنة إ وهنا بدأ مناجاته مع نظام

مع تم ج" الحرمین و العابدات الزاهدات فأطلق علیها "شیخة، حیث كانت من العالمات براهیمإ

 الفیضالقطب الغوث  هنصار هو الشیخ الأكبر عند أ ،1شواق"ه "ترجمان الأفي كتاب سما المناجاة

و بین وه ،عدائه زندیق وكافر خارج من ملةمعاني ولدى خصومه وأ السرار و الرباني المنیر بالأ

ي فقد كانت لفتة فوحتى بعد مماته  ،في حیاته )محي الدین بن عربي(یر ذاك كان مصذاك و 

رف صول المعاعرفه من تمكن في أ ، ذلك بماوحتى الفكر العالميسلامي لإوف اتاریخ التص

  .المنطق الدقیقل المتعاضي و المعاني الرمزیة الممزوجة  بالخیاو 

لتي بلورة لنا ا ،وتكوین شخصیته محات حیاته هي معرفة روافد فكرهسراد بعض لإن الهدف من إ 

سلوبه الذي نراه وأ ،كتابتهفتأثیر والده الفقیه نجده موجودا في ثنایا  ،)الدین بن عربيمحي (فلسفة 

لوب بارع قل سالتصوف في أفي تقدیمات فقهیة فیمزج الفقه بما یقدم المعاني الصوفیة  اكثیر 

هل ة أ لغرة في عرض خاص لالاشاالتصوف لكي یقدم لنا لغة الرمز و لى ، ثم ینتقل إنظیره

تى الذین حو  ،أهل من سبقوه من أهل هذا الفن بن عربي علىلشیخ إ متفردبداع في إ ،التصوف

                                                           

  .512، ص 1994 بیروت، ،دار الجیل، تطورهانشأة الفلسفة الصوفیة و ، عرفان عبد الحمید فتاح -1
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صوفي الموجود الطرح العن ، لسفةالفسلوبه الذي جمع بین الفقه والتصوف و میز أت ،جاءوا من بعده

متراكبة  رلكنها غی ،ربانیة فیوضاتنجده یتصف بعلوم أهل الطریق التي هي الذي في الشرق 

یة نجده عند الشیخ الأكبر، أما الخاصیة الثانو اللغة الفلسفیة وهذا ما لا مثلا مع اللغة الفقهیة أ

"نظریة ي سلامي هو النسق الفلسفي الموجود فالشیخ جعلته ممیزا في التصوف الإ تصف بهاالتي إ

لمباحث ابمعنى أنه هو الصوفي الوحید الذي قدم فلسفة لنا قائمة بحد ذاتها تتناول  ،"وحدة الوجود

  .خلاقالخاصة بالفلسفة، الصانع والإنسان والوجود والأبعة ر الأ

ذي هذا المذهب ال للأركانبن عربي المؤسس یعتبر إ: كبرهب وحدة الوجود عند الشیخ الأ مذ -

ه وحقیقة الإنسان وصفاته وأسمائ ،یعطي تفسیرا وجودیا في بدایة الخلق وحقیقة الله سبحانه وتعالى

 لآراءابن عربي الكثیر من عند إسراره المودعة فیه، لقد حمل مذهب وحدة الوجود وكمال معارفه وأ

عقائد كار و فء به في مذهبه هذا من ألك بما جالتكفیر والنقد وذاالتي عرف بها بسببها  ،الفكریة

  .الطاهرة ومخالفة لجماعة المسلمینالسنة النبویة و  ،للإسلامعتبرت مخالفة إ 

الوجود ف بن عربي أن الله سبحانه وتعالى غیر مفصول عن خلقهیعتقد إ: نظریة وحدة الوجود -

ي تعتقد سلامیة التالمذاهب الإغلب المدارس و التالي كان یعارض أ وب ،تجلیاتههو صورته واحدى 

یظهر  ن الله سبحانه وتعالى"إبن عربي یقول إزل صولا عن خلقه وهو حیث كان منذ الأأن الله مف

ه عرف بها ربخاصة لی للإنساند على عدة أشكال وصور وله تجلي یتجلى في عموم الوجو و 

ثار الوجود فظهر في ولهذا كان ظهور الحق بأسماء في أ سماءهولیرى نفسه في تجلي أ
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به فما  ن وجودنان كنا موجودین فإنما كاونحن إیضا في موضع آخر "، ویقول أ1"الموجودات

 نهلأ ، فالوجود حق وهو واحد فلیس ثم شيء هو له مثل، لا الحقظهر من الوجود وبالوجود إ

یاء شسبحان من خلق الأ"یضا ویقول أ ،2و متماثلان"ن ثم وجودان مختلفان أن یكوأ لا یصح

ن النص الصوفي مكمن موضوعه یقوم إن الدارس  لنصوص الصوفیة یعرف إ ،"3وهو عینها

ء ما بل هو دائما یكون إشارة الى شي  ،على التأویل بمعنى أن النص لا یحمل حقیقته في ظاهره

ساسي في الكتابة عند السادة الصوفیة فمسألة الحكم على وهذا طابع أ ،و حقیقة غیر مدركةأ

  .قة المعرفة المكونة لتراث الصوفيظاهر النص في كلام السادة هو درء لحقی

ي والتمحیص ف ،هل التخصص حتى یجیز له البحثأ  ن یكون منولهذا یجب على الباحث أ 

بالعكس بل  ،كادیمي نعني به التخصص الأ" فإننا لاكلامهم والتأویل فیه وعندما نقول "التمحیص

ومدار  ،ن یشرح كلام الصوفیةدارسا ومصاحبا حتى یستطیع أن یكون الباحث سالك و نحن نفرد أ

ولا علم  ،جهطلاعي وجدت العدید من الباحثین یؤولون النصوص بدون منقولي أني أثناء بحثي وإ 

فالحكم  ،عةنالصهل الباحث من أ ن یكون أ یقتضيالتفسیر ن واجب الشرح و لأ، تصوفيال فنب

یجة عدم نت ،ثار الكثیر من الحبركما یقال أن مذهب وحدة الوجود أ ،على الشيء فرع عن تصوره

ر في وحدة كبالذي جاء به محي الدین بن عربي، إن إعتقاد الشیخ الأالفهم لنص الصوفي ولنص 

                                                           

  .96، ص 1946القاهرة، سنة  ، تحقیق ابو العلا عفیفي،صوص الحكمف، محي الدبن ابن عربي -1
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 لىان الوجود هو فیض عن الله سبحانه وتعمسلمة بدیهیة قائمة بذاتها تقول إالوجود ینطلق من 

 وعن هذا النور تفرعت ،ول الفائض عن ربهالأ "النور المحمديب" ونجده عند الصوفیة یسمى

زلي لأي مجلى الحقیقة هو واحد النور الكن ف ،الحسالخلائق تفرعا تعددیا حسب الموجودات و 

 شیاءلأتجلى فیه حقیقة اور الذي تمن حیث الن ،القدیم وهنا كانت الموجودات في حقیقتها واحدة

لا ه تعني حقیقته الواحدة و وهذه وحدت ،ي الخلقن حیث المعنى هو جمیع الموجودات أفالوجود م

فند هذا في ر یكبن الشیخ الأالأن هذا منافي للعقل والمنطق كما إ ،تحاد الله ذاتیا مع خلقهتعني إ

  .العدید من المواضع، فكیف یكون الوجود هو ذات الله ومن صفته الفناء

، فیبدأ شأهالأنه هو منالقوة قامة بالجبر و لعینیة التي یتكلم عنها الشیخ الأكبر هي عینة الإن اإ 

حیث  ه منلأبو بن ملك ، فمثلا نجد الإحركة الحیاة یكون بواجب القوة والرعایة والتحكم الملك في

ا المثال ذولیس في الحقیقة من ذات في شيء ومن ه ،الحق المكفولالمسؤولیة والسببیة والرعایة و 

ي فتجاه ابنه حملت صفة العینیة من حیث أنه سبب نجد صفة الملكیة التي إتصف به الأب إ

 القهرقوة و بفرض ال هحركتفهوم كان الله سببا في الوجود و هذا المومن هذا المنطلق و  ،بنوجود الإ

لا مجتمعاتنا ا و نعائلاتلا نختار انفسنا و  نلا نملك كشف الضر ع ،في الحقیقة لأننافكان عینه 

ومن هذا المنطلق كان هو حقیقة  ،حق الملكیة � سبحانه وتعالى بإطلاقكل هذا كان  ،دولناو 

فالفعل  1﴾رَمَىٰ  ا�ََّ  وَلَٰكِنَّ  رَمَیْتَ  إِذْ  رَمَیْتَ  وَمَا ﴿ فعالنا في الحیاة مثل قوله تعالىوحركة ا اذواتن

                                                           

  .17سورة الأنفال، الآیة  -1



 التصوف المفهوم والنشأة والتطور                                             :الثالثالفصل 

140 
 

نه كان حقیقة بالفعل لأفهو عین الفعل  ،كانت � سبحانه وتعالى هلكن حقیقة سببیت الله كان لرسول

ساس كانت الموجودات هي عینه فقد ینصر الله عبده بنسیج عنكبوت وقد یذله على هذا الأو 

مثله شيء یس كذ ل، إلا یحل في شيء ولا یحل فیه شيء ن اللهإیقول الشیخ الاكبر: "ببعوضة 

لوق من المختحاد ذاتیة الخالق و شیخ الأكبر إوهذا قول صریح یفند فیه ال ،1وهو السمیع البصیر"

  .لحقیقة الذوات حیث المعنى الذاتي

ة لمدركنى الجوانب الغیر ابمع ،فكاره یتجه نحو الحقیقةمذهب وحدة الوجود في كل معانیه وأن إ 

الشيء  فهناك ،طریق السیر الذوقي الصوفي الكشفيلیها فقط عن التي تستطیع الوصول إللحس و 

سیة وقد یتعدد نوهي الأ ،شكاله لكن حقیقته واحدةعدد صور الإنسان وأوهناك حقیقة الشيء فقد تت

كن ره ولشكاله وصو وأ وقد یتعدد  الوجود بتفرعاته ،انیةالحیوان ولكن حقیقة واحدة وهي الحیو 

ات صل فا� نور السماو حیث الأ من ،هيول المحمدي الفیضي الإلوهي النور الأحقیقته واحدة 

حقیقة  هذه هيصل لا حقیقة الجنس و حقیقة الأ ،نها حقیقة التكوین لا حقیقة الشكلالأرض أو 

واحدة  فالصور كثیرة لكن الحقیقة ،صل واحدالتعدد في الأالوحدة في الكثرة والتعدد في الواحد و 

  .وهذا هو معنى وحدة الوجود

 في سیر الصوفي نحو ربه ولایعتبر مقام الحب من أهم المقامات : كبرالشیخ الأ الحب عند  -

ة الحب في ذاته عند السادة الصوفیكى الفضائل، و ز یأتي إلا عبر مجاهدات كبیرة في سلوك أ
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اتجاه المحسوسات وحب نسان عي یتلخص في الحب الذي یمارسه الإوهو حب طبی ،مقامات

لا لكي لم یوضع إول الأول من جنس الثاني إذ أن الأو  ،تجاه الباري سبحانه وتعالىن إروحي یكو 

ا نحو عجابی، والحب في درجاته یكون میلا إ خر فرعق من طعم الثاني الذي هو الأصل والأنتذو 

ا ون المحبوب مرادفالعقل فیكنه یجمع بین القلب و ومعنى ذلك أ ،حس مدرك ما ثم یكون غراما

لقلب بوب جامعا للحظة العقل واومن ثم یكون عشقا وفي هاته المرحلة یكون المح ،مصانع الخیالل

ي فومن ثم یكون وجدا وسكرا وهو فناء المحب في صور المحبوب فیغیب عن نفسه  ،الهوىو 

خص  الذيي الحب الروحانلا هو، ویجتمع في هذا الحب الطبیعي و صورة محبوبه فلا یشاهد إ

  .به الله سبحانه وتعالى

م المحب یاد ما دازدیكون في إن حد السرور میز عن الأول بفرط السرور بمعنى ألا أن الثاني یتإ 

ي نشراح فیمارس القلیل من العبادات یشعر بإن المؤمن مثلا عندما لك نلاحظ أطالبا له، ولذ

فیه لذاق  ىتزكفرط السرور الذي لو  نه نال القلیل منومدار ذلك أ ،صدر وسكینة حلت على قلبه

فناء ر من ذكر المحبوب حتى الكثاذا كان مرتكزه عند الصوفیة هو الإوله ،السادة العارفون مذاقه

مسالك فأول رضى وتسلیم ثم عشق في هوى "والحب عندنا منازل و  بن عربيویقول إ، فیه

، لقد كان الحب أصل كل موجود والقلمالروح الذات و لا هو حیث یكون العین و فلا نرى إالمحبوب 
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 رط المحبة موجود فمنجلنا فكل شيء كان بفأحبنا من أجله و خلقنا لأن الله أحبنا من أ فبه

  .1ه"حب الله لقاءأحب لقاء الله أ

  لك ابن عربي في ذیقول الشیخ الأكبر محي الدین إ: بن عربيالحب والادیان عند إ -

  2 عتقدواأنا شهدت جمیع ما وأقد الخلائق في اللاهي عقائد    ع

  لقد صار قلبي قابلا لكل صورة    فمرعى لغزلان ودیر لرهبان 

  وبیت اوثان وكعبة طائف     والواح توراة ومصحف قرآن 

  .3یماني أدین بدین الحب إنى توجهت    ركائبه فالحب دیني وإ 

ق من وجل خلق الخل فا� عز ،ول في الوجود هو الحبیعتقد الشیخ الأكبر أن السبب الأ

 هو ولهذا كان معنى لفظ الجلالة الله ،الوله فیهسبحانه ومن ثم حبه والتعلق به و  أجل معرفته

یوخ ك عند شن الحب هو مدار السلو ، ولأوهي مقام في الحبالوله  فراد لحالةالمحبوب الذي هو إ

لأن  حبي مفهومیته للكبر فإعطاءه أبعاد أ مع ،كبرلك بالنسبة لشیخ الأمر كذالتربیة كان الأ

الحب هنا ف عتقاد وفعل وسلوكإلى الإ ،عوریة بشریةكبر یتجاوز مقام الحب كظاهرة شالشیخ الأ

ساني نوأفعال وسلوكات یقتضیها الواجب الإ ،یتحول الى مقام الدین بحیث یكون محرك لكل حركات
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ذلك  لمقامافات في هذا ختلاوبالتالي تذوب جمیع الإ ،المبادئختلاف و بما فیه الحكم في صور الإ

ه وتعالى انن الله سبحلأ ،لى مقام الحب یكون التجلي الاهي في كل شيءأن المرید عندما یصل إ

 وفي نفسه وهنا یكون التجلي متعدد أطلاق مطلق في أسمائه وصفاته بل هو مطلق على الإ

د وهو حیث حكن معه أسبحانه وتعالى كان ولم ی ن الله، یعتقد الشیخ الأكبر ألأنه مطلقمختلفا 

حبه تحرك الخلق  فحدث المخلوق وهو عشق هو وبصل فأحب هو و وهذا هو الأ ،لا مكانكان ب

  .زل القدیم هو المسیر لحركة هذه الوجودحادث، وكان الحب منذ الأ

ى أصله لهي به المقام الى الحب، هو یرجع إفالمرید السالك عندما یسیر في الطریق ینت  

الحب من كینونته  فیتحول 1﴾قالو بلى بِرَبِّكُمْ  أَلَسْتُ  ﴿مصداقا لقوله تعالى له ول شهودفقط عند أ

ربي بن عالإحسان عند إیمان و والإ ،سلامیتجاوز مقام الإعتقاد دیني فهو إ لى كظاهرة شعوریة إ

والحب  ،حسان مقام الفضلسلام مقام الشریعة والتكلیف والإیمان مقام العبادة والتعبد والإفالإ

ل نحو ل سلوك المراحن الفعل السلوكي التعبدي لا یكون هنا من أجلأیتجاوز كل هاته المقامات 

، عبادة الله من أجله هو ي مطلق فقطمن أجل الإطلاق فحسب أبل هو  ،محدودةغایة معینة و 

مقام التجرید لا یبقى سوى الحب ، هو ي شيءبدون جنة وبدون نار وبدون أفقط بدون شروط و 

حدیده في طلق لا یمكن تن الله ملأ ،كبر الله في جمیع الدیاناتهاته النظرة كان یرى الشیخ الأو 

رت الله في نها حصعالى محرما للعقائد الشركیة سوى أعتقاد ولم یكن الله سبحانه وتصورة وفي إ 
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هدته مشا فأعادت ،نه جرد الله من كل الصورولم یكن الإسلام صحیحا سوى أ ،صور المحسوس

التجرید  يي كل الصور هي في الحقیقة تعني أنه بدون صورة التي هي موازیة إلى مقام الإسلام أف

حانه ر شاهدا الله سبكبرة ومن هذا المنطلق كان الشیخ الأنه بدون صو أفجمیع الصور  ،المطلق

  .وتعالى في كل شيء حسب مقامه هو

   :ناءفالابا یزید البسطامي ومدرسة  -4

ل صطیفور إبن عیسى إبن آدم بن شروسان من أهل بسطام صوفي فارسي الأابو یزید  هو

سطامي قائلا عن الب "ةالحلی"بو نعیم في وحسن إسلامه وصفه أ سلمأ ،كان جده شروسان مجوسیا

محسوسات لى موجد الالمحدودات إ ، تاه فغاب وهام قلبه فغاب عنائه الوحید، الهائم الفریدهو الت

  .1الخلق وافق الحق"والمعدومات فارق 

ل هطحات أهل التصوف مما أدى بالبعض إلى إخراجه من دائرة أ كانت له كثیر من ش: مذهبه -

نها كانت ل أقواخرون یدافعون عنه وینسبون تلك الأوحتى الملة المحمدیة وكان آ ،السنة والجماعة

  .في حال سكر وعدم عقل

وسقوط  يالشعور الحسي ذهاب الوعي و أن تفنى الحظوظ أ یقول الكلاباذي الفناء هو :الفناء -

لحق یتولى اشغلا بما فنى به و  شیاء كلهاوهو فناء عن الأ ،عالم الخلقالتمییز بین عالم الحق و 

زید سبحاني سبحاني یقول ابا ی، موافقاته وهنا لا یبقى للفاني وجودتصریفه فیصرفه في وظائفه و 
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الفناء والسكر وعند فوقته قال "الحق سبح نفسه على  شأني وكانت هذه في لحظةما أعظم 

   .، ویقول ابا یزید في موضع آخرلسان عبده

  نتأ لیك حتى       فنیت عني ودمتأشار سري إ

  نتمي ورسم حسي      سألت عني فقلت أسمحوت إ

  .1نت سلو خیال عیني       فحیثما كنت أفأنت ت

 وهو من أعلى مقامات عند ،سمي مقام السكر وفي بعض الكتب سمي بمقام الفناء أ تجده

حیث یغیب  حوالهوتقلب أ ،لا القلیل من العارفین ذلك لشدة روع المقامالصوفیة ولم یصل إلیها إ

حسوسات الم وعن العالم خارجي فلا یسمع ولا یرى ولا یحس من ،ولالإنسان الصوفي عن نفسه أا

عن  مستغرق في حضرة ربه غائبا عن نفسه بنفسهنه الماء وكل أمره هذا أو  فیتساوى عنده النار،

  .ثیر من الصوفیة یخشون هذا المقامالكه في حضور الحق سبحانه وتعالى، و نفس

نسان فیه یفقد العقل وكامل حالته الطبیعیة وقد لا یرجع من حالة الفناء فیكمل كل لأن الإ

هي ولى و لأثلاث مراحل: المرحلة ا عبر ء عند السادة یمرحیاته فانیا في الله سبحانه وتعالى والفنا

وبة بحیث ص في طلب التخلاالإو  ،احبا للنیة صافیة متصفة بالصدقالتي یكون فیها المرید مص

ا فالعطاء من جنس العمل كم ،خلاص المرید في طلب توبته هو مقدار عطاء الله لهیكون مدى إ

" التحلیةب" ند السادة الصوفیةما یعرف عو بوكسر شهوتها أ ،مجاهدة النفس یقال ومن ثم مجاهدا
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دق تصاف بأكرمها مثل الصوالإ ،خلاق وكثرة الطاعات والمجاهداتى بفضائل الأن تتحلومعناها أ

صفا یضا متحال المرید أ ومجانبة لهذا العمل یكون ،الكرم وغیرها من الصفات المحمودةوالحلم و 

ا من الكبر وغیرهوالمعاصي مثل الحسد و  ،بأخلاق "التخلیة" وهي التخلي عن الصفات المذمومة

یار الأغو  ،في فلك تطهیر النفس من العلائقومدار هذا المقام في كله یدور  ،خلاقهاته الأ

، وعند كمال هذا المقام یحصل شوق یلهب نار الحب نحو لتأهیلها  لمشاهدة العزیز الجبار

ي هما الصلاة وهرید بفعلین و المقام یطلب من الم المحبوب وهو نقطة من بحر الحب، في هذا

  .صال بالحق وذكر عبارة عن مناداتهتصلة وإ 

ولى فیقع للمرید واردات ومعارف ذوقیة مصاحبة مرحلة الثانیة ونهایة المرحلة الأأما في ال 

بحانه وتعالى س لى مشاهدة اللهصنعته حتى یصل إ ثارسماء الله وصفاته في آشاهدات، فشاهد ألم

لأن الحب  ،یضا في تصاعدالتعلق أة لهذا المقام یكون مقدار الحب و وموازن ،متجلیا في كل شيء

یمان فیزداد بزیادة الطلب الذي هو هو صحبة للمرید في كل أحواله بحیث یحل في مقام الإ

لصوفیة شطحاتهم مثل ما سبق في الأبیات عند الشیخ الأكبر وفي هذا المقام قال بعض ا ،"ذكرال"

أتي المرحلة ومن ثم ت ،قاویل" وغیرها من الأنیسة وكعبة طائفا ودیر لرهبانك لا راهب فيوما ربنا إ

 ربه ةبمعنى بفرط الحب یغیب الصوفي عن نفسه في حضر  ،التي یكون فیها الحب وجداالثالثة و 

 ئي وكليلى قسمین جز وهو ینقسم إ ،لى الحق سبحانه وتعالىالصفات إسماء و فیخرج من بحر الا

اني ما الثأ ،عالم الخلقي بین عالمین عالم الحق و أ ،وسكر رید بین صحوةول یكون حال المالأ
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واه  وما سالحق هو الله، إن الوجود لا الله سبحانهضرة ربه فلا یبق إن یفنى السالك كلیة في حأ

الى مصرفا ولا یبقى سوى الله وفي هذه الحالة یكون الله تع ،كینونتهاى النفس عن كلیتها و عدم فتفن

وعندما  ،لسكراهذا یعبر عن الفناء و  سبحاني، فعندما یقول ابا یزید سبحاني لشؤون عبدهمباشرا 

فالفناء هو  ،ولالحلاء و یتراجع عن هذا القول یكون في حالة الصحوة ویجب علینا التفریق بین الفن

 نفراد الحق یكون بالحضور لیسمدركاتها وحضورها في عالم الحق وإ غیاب النفس عن عالمها و 

هذه مسألة دقیقة جدا في سیر الصوفي  فكثیر من السادة الصوفیة غفر الله لهم وقعوا  ،ذاتبال

وهذا على  ،تحاد بین طرفین في جنس واحدكل علیهم الأمر، أما الحلول فهو إفي هذا المقام فتش

  .القول ولیس تعریفا لحال الصوفیة ظهار المعنى من لفظحسب إ

  : حسین بن منصور الحلاجبو مغیث د أمدرسة الحلول عن -5

دتشي ر بو مغیث الحسین بن منصور الحلاج بن محي الحلاج صوفي فارسي وحفید رجل ز أ

ه في الطور في الشمال الشرقي بین البیضاء في مقاطعة 858ه 244من عبدة النار ولد سنة 

خذت من كل ما تمذهبت بمذهب أحد من الأئمة وإنما أكان یقول  إیرانفارس جنوب غربي 

  . 1لكان على ذو اشده و انا الأ  أصعبههب مذ

وهذا على ظاهر  كان عبد الرحمان بن منصور الحلاج من الحلولیین: مذهبه في التصوف -

  :قواله فكان یقولأ
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  نا        نحن روحان حللنا بدنا من اهوى ومن اهوى ا ناأ

  بصرتنا أبصرته أ وإذابصرتني أبصرته              فإذا أ

  :یضاكان یقول أ

  مزجت روحك في روحي كما     تمزج الخمرة في الماء الزلالا

  نا في كل حال مسني          فإذا أنت أ شيءفإذا مسك 

  :یضاویقول أ

  منیة المتمني  یا    عجبت منك ومني 

  ني ظننت أنك أ    دنیتني منك حتىأ

  1فنیتني بك عني أ    وغبت في الوجد حتى

وذة حتى منبالعقائد ال أكثرمن  )الرحمان منصور الحلاجبي عبد أ(تعتبر عقیدة الحلول عند 

نها كفر بواح صریح لمخالفة الشرع المحمدي الذي جاء لكي یحارب لك أذ ،أنفسهمعند الصوفیة 

، أما بالنسبة للحلاج فجمهور المؤرخین الصوفیة لا یعتبرونه صوفیا قاویل والبدعالأمثل هاته 

اب بد الوهمر بالنسبة لعوكذلك الأ ،لا یذكره في الطبقاتفمثلا السلمي وهو من كبار الصوفیة ف

ن ي حین أف أقوالهمن لكبرى فأغلب الصوفیة یفرون منه و او  ،الشعراني في الطبقات الصغرى

  .عتذر لحاله مع شدة مقالهعرفان وأ فرد له الولایة والأ البعض منهم

لى على مقامات النفس وصل إتصوف وسار ذا سلك الطریق الیعتقد الحلاج أن المرید الصوفي إ

 فِیهِ  وَنَفَخَ  ﴿صلها من عند الله ولأن الروح أ ،صلیة في الجسد فتستولي علیهمقام تتجلى الروح الأ
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وحِهِ  مِن سان مع نحسب تفسیر الحلولیین أمتزجت الروح الإنسیة التي جنسها الإي من الله أ 1﴾رُّ

ن إلى هیا في نظره تشبه نظرة المسیحیالا نسان ناسوتیافأصبحت واحدة فیكون الإ ،ألاهیةالروح 

ي الناسوتي هي فها نظریة الحلول لا تمكن حلول الاشكالیة التي تطرحالمسیح علیه السلام، إن الإ

ثار لأغیرها من اوالصینیة و  ،منذ القدم في الفلسفات الهندیةن هذا الطرح كان موجودا فقط لأ

 شكل من حقیقةیت ،في التراث الصوفي في حد ذاته زمة معرفیةالفكریة بل یتعاده ذلك الى وجود أ

  .التمییز بین الحقیقة المحمدیة والحقیقة الاهیة

ة هي محمدیال الحقیقة نبرون ان الكثیر من الصوفیة یعتفالباحث في التراث الصوفي یجد ا 

س عك ،تحاد معهاهیة مكمنها في العلم بها ولیس الإالذات الاو  ،قصى مقام في بلوغ الترقيا

ا فرض شكال یطرح علینمن نفس الجنس، وهذا الإ لأنهاتحاد معها الحقیقة المحمدیة التي یمكن الإ

ین العارف یرى بعض ،سؤال آخر وهو هل یمیز السادة الصوفیة الحقیقة المحمدیة من الحقیقة الاهیة

محل القرب ف ،الحقیقیتینالتمییز بین ن ما وقع للحلاج والمدرسة الحلولیة هو عدم المعاصرین أ

الحلول كان من الحقیقة المحمدیة وهي روح الرسول صلى الله علیه تحاد و كان � لكن نظرة الإ

وجل  عز حدیة هي اللهي فظن أن مقام الإفالحلاج لم یعرف ولم یمیز بین المقامات في الترق ،وسلم

ا یقول ولهذ ،ةالتوهم من بعض الصوفیشكال و وهنا وقع الغ ، شیاء)(هي عبارة عن روحانیة الأ

ح رواوأ ،لى مشاهدة الملائكةالأمثال إم یترقى الحال من مشاهدة الصور و ثبي حامد الغزالي أ
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ریح ل لفظه على خطأ صمتشنها إلا ألى درجة یضیق عنها النطق فلا یحاول معبر عالنبیئین إ

اد تحة الإفتخیل منه طائفة الحلول وطائلى قرب یكاد یینتهي الأمر إ ،حتراز عنهلا یمكنه الإ

 فمشكلة ضبط المقامات حسب حقیقتها في سیر المرید الصوفي ،1وطائفة الوصول وكل ذلك خطأ"

لها تشكلت من خلا ،سلاميوفي الإستثنائیة في الفكر الصشكلت أزمة معرفیة أفرزت لنا حالات إ

لیة مكونة صرة عن مواد أهي عباتمثلت في تحدید المصطلحات والمفاهیم التي  بستمولوجیةإزمة أ

 .للخطاب والتراث الصوفي

                                                                                                                              شراقیة مع شهاب الدین السهروردي: المدرسة الإ -6 

 هو أبو الفتوح یحي ابن حشب بن امرك الملقب بشهاب الدین السهروردي توفي صغیر

ه  549ة نه ولد سنأ نتشار علمه الراجحكانت سببا في عدم إ ،تنقلاتهسفاره و السن مع كثرة أ

  .2يبسهروردمدینة القدیمة  في إیرانفي الشمال الغربي من  5511الموافق لـ 

فإذا ما تجردنا عن الملذات الجسمیة تجلى لنا نور الاهي لا ینقطع یقول شهاب الدین ": مذهبه -

اني وهو نسالإغلى لنوع السید الأب و ن كائن منزلته منا بمنزلة الأوهذا النور صادر ع ،مدده عنا

 لاسفةفو بلغة ال، ومصدر النفوس على إختلافها وسمي الروح المقدسة أالواهب لجمیع الصور

امل هو من ن الكالذوقیة وإ و  ،ي جماع الحكمة بنوعیها البحثیةشراقیة هالعقل الفعال فالمعرفة الإ
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م وعلى هذا یت ،التجربة الباطنیة الصوفیة فهو العارف على الحقیقة لذلكع بین العلوم العقلیة و جم

  ."1تحدید تصنیف الطالبین ومراتبهم

ظریات ن غیرها من نع )الدین السهرودي عند شهاب(شراقیة الصوفیة تختلف الفلسفة الإ

رهان وم على الإستدلال والبنها جمعت بین طریقین طریق العقل الذي یقأ ،خرىوطرق صوفیة الأ

ریاضة نهایته ستدلالا عقلیا و ة الطریق تكون إفبدای ،طریق الریاضة الصوفیةستنباط المعرفي و والإ

نظر في بدایته في ال مر لدیه فيالذي یكون الأ ،روحیة في تجلي كامل لقصة "حي ابن یقضان"

وم النظریة تق ،لى معرفة شیخ سلك به طریق الریاضةالتأمل ثم ینتهي إصنافها و الموجودات وأ

في  تكون بدایة تأمل ونظر وتعقل حیث ،لى ربهاقیة على قواعد أساسیة في سیر الإنسان إشر الإ

  .تقان كامل للمعارف العقلیةإ

یسیر  وهنا ،نواع والأجناسلوجود الخارجي  وأصناف الأمكمن جنسه في ا فالمنهج العقلي 

ن وك لریاضة عمر متر ، كان الأنتهىسخ وقوي ثم إذا هو إعلى دروب العقل بمنطق رانسان الإ

ن ارة عتعقلات للمعقولات العقلیة عبالشهوات الجسدیة الى ان تصیر تلك الو  ،طریق ترك الملذات

ن الكمال وروح ولا بد م فالإنسان عقل و ،"بمعارف یكمل بها نسب "المعرفةیة مصحوبة لواقح نوران

كون على نوعین لالتأله فیه ولهذا كان الساو  ،املا في المعرفة بربهنسان كالإ بین المنهجین لیصیر

ها سمي ا لذا كان على الملة موافقفالصنف الأول إ ،طریق الریاضة  الصوفیةستدلال و طریق الإ
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وفیون على الریاضة فقط فهم الص مر عندهمالصنف الثاني إذ لم یكن الأو  ،لفیلسوفو االمتكلم أ

                           .على منهج السهرودي یونشراقوإذا كان الأمر جمع بین الطرفین فهم الإ

   :المبحث الثالث: الفلسفات الصوفیة القدیمة -1

  : البوذیة-

مم عبر لأارثا مشترك بین الشعوب والحضارات و أ التدینيعتبر الفعل الدیني منذ القدم إ 

ان وتمیز وجل في الإنسنسانیة خلقها الله عز ي هو خاصیة إالدین الإیمانين الفعل ذلك أ ،التاریخ

و عبارة عن حالة دینیة تمثل أرقى سمو الدین ن التصوف هبها عن باقي الأجناس الأخرى، ولأ

رث مشترك في تاریخ التصوف ما إن كان هناك أنحاول هنا أن نعرف  ،نسانوتعالیه داخل الإ

  .سلامي عن غیرهیتبین لنا معرفة خصائص التصوف الإبین الأمم حتى 

ول فرضیة ین حربیو شرقین الأستالمها الكثیر من المفكرین و ونجیب عن تساؤلات كثیرة طرح 

ة البوذیة قصتعود ، "سلامیةولیست صناعة إ ىخر رات الأمن الحضا مقتبسان یكون التصوف فنا أ

سه یملك وعاهد نف وملذاتها وتخلى عن كل ما ،نه كان أمیر خرج عن الدنیاإلى شاب یقال عنه أ

ات ضلى الغابات ومارس الخلوات ومجاهدات وریافذهب إ ،هله حتى یكون بوذیاإلا یعود إلى أ 

لتأمل اذه المرحلة علیه التحلي بالجوع والسهر و لى هالوصول إستنارة و بغیة الوصول إلى الإ

وهنا نلاحظ أن هذا الفعل الممارس من طرف الشاب بوذا یشبه نوعا ما السلوك الذي  .1العمیق"
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 عندما مارس الخلوة في غار حراء في جبل النور ،سیدنا رسول الله صلى الله علیه وسلم به قام

أثیر بین التنتصور ذلك ومن هنا نتذوق و  ،وجود حافز نفسي دله على الخروج والعزلة والتأملل

كثیر من یه اللوهو ما أشارت إ ،الفعلین في زمنین ومكانین مختلفین تماما یعبران عن حقیقة واحدة

  هذا البحث. یه فيالدراسات وما نمیل نحن إل

تحرر الكامل من أغیار الحیاة الدنیا نتیجة أفعال ن الهدف الأسمى هو الیعتقد البوذیون أ"

ى لولهذا یجب التخلص منها للوصول إ ،نسان تسمى الكارمالإا بأفعالهرتبطت الإنسان التي أ

 والتي معها تخمد حالة الشهوة والحقد والجهل فهي تمثل ،نة والتي تعني حالة الیقظةمرحلة النرفا

لا یمكن یها و لبل هي مرحلة یتم الوصول إ ولا یمكن فهمها ولا تعریفها ،دراك التامالإحالة الوعي و 

ظة حالة لى حالة الیقحتى یتوصل إ ،سلوك في مراحل لدرب الشاق الثماني لا بعدالوصول إلیها إ

ي المتمثلة نماالتي سیظهر لك من هناك عن طریق الشعب الث ،شراقعبر العزلة ونور الإ ةالنرفان

خلاق رى الأرع عنها ثلاث شعب أخالرؤى الصافیة التي یتفو  ،فكار الصافیةفي النظر الصافي والأ

وهي طرق تسیر علیها جمیعا في وقت واحد حیث لا بد من مصاحبة الفكر  ،الحكمةوالتأمل و 

  .1لأنهم كلهم یمثلون الحق" ،هدة الحقالحق للفعل الحق للمجا

التأمل خلوة و وال ،لیها نتیجة المجاهدةیصل إ نسان البوذي أوإن حالة النرفانة التي تعتلي الإ 

ن ین التي هي تعبیر عن ممارسات عدیدة متشبه كثیر حالة الكشف عند السادة الصوفیة المسلم
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سلامي وف الإن التصذا تشابه بین المفهومین لا یفضي إلینا إوه ،لیهاالسلوك الدیني للوصول إ

ح الذي نرید أن نقدمه في حل ن الطر ، إسلامیة بالعكس تماماالحضارة الإ رثا دخیلا علىكان إ

منهم من  ینالمستشرقالفلاسفة المسلمین وحتى بعض ة غرق فیها الكثیر من المفكرین و شكالیإ

هة تقول مسلمة وبدیننا ننطلق من ، أومنهم من بحث عن الحقیقة ،سلامیةقصد تشویه المعرفة الإ

  .سلامیة بحثةالمسلمون هي أصول إنشأها لنا التصوف الإسلامي بعلومه وقواعده التي أ

حد مؤسسي هذا الفن من الفنون أ یعتبر ن الطائفة الجنید السالك الذيعلى ذلك أ الدلیلو  

لوصول لحالة ذكر لالوالمرید لهذا الطریق بالكتاب والسنة و  ، فهو یحكم على السالكوواضع قواعده

ر لكباغلب السالكین الصوفیة ایصبح الإنسان من المحقیقین الكبار كما أن أ و  ،الكشف الصحیح

لمحمدي المتمثل في الذكر والقرآن الكریم طریق اعن طریق اللا إ ،لیهلم یصلو إلى ما وصلوا إ

قول ت یقة ننطلق منها موجودة في قرآننالى حق، إننا نرید أن نذهب إةسلامیهي أصول الإوالصوم و 

لى لكل قوم نبي یدعوه إوجل بعث  ن الله عزلنا إن الإسلام هو دین الله الوحید على الأرض وأ

نعرف قصصهم ومنهم من لا نعرف لكنهم كلهم فمنهم من  ،سلام كما ذكر في القرآن الكریمالإ

لا و تصال بالخالق عزوجل ومعرفته ولأن الكشف هو إ ،وجل لى الله عزمسلمین ویدعون إ اكانو 

عارفین ن الذا نعتقد أسلام، ولهوبما رسمه من طریق وهو الإ ،وه لا بما شرعیمكن الإتصال به إ

 عربن التصوف هو خاص بالمسلمین المسلمین ومنه فإن جدلیة أ اغیرهم كانو والحكماء البوذیین و 

الإسلام بن التصوف الاسلامي هو مرتبط لأ ،الله علیه وسلم هي قضیة باطلة أمة الرسول صلىوب
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كطریق  ن التصوفنقول أقدم من بعثة الرسول صلى الله علیه وسلم وبالتالي فإننا الإسلام أو 

لمون عن س، لكن ما تفرد به المین جمیع البشر منذ القدممشترك ب رثهو إ ،موصل للحق تعالى

لا وبقیت لهم ف ،تصال بالحق عندهمغیرهم هو وجود النور الأول وطریق الوصول ومناهج الإ

لى الحق سبحانه وتعالى بدون الطریق الذي رسمه لنا سیدنا المصطفى یمكن لمدعي أنه وصل إ

 هي ،شراق مثلما نجده عند افلوطیینو الإأو الكشف أذا فإن حالة النرفان إ ،علیه وسلمصلى الله 

المسمیات لأن الإسلام قدیم ولقد أشرق في مختلف الحضارات نفس الحالات باختلاف التجلیات و 

ي تماما وهذا لا ینف ،لى الحق قدماء جداإلى حبیبهم، ولهذا فإن الواصلین إ المحبینصال بغیت إ

لتصوف ابل هو خاص بهم و  ،م وحقائق ومناهجعلو رف و ه المسلمون في تصوفهم من معاما تفرد ب

 رث مشتركمع فرضیة أن التصوف هو إلا یتناقض  سلامي خاص وهذاالإسلامي هو أصل إ

  .ن الجمیع متصل بالإسلامن ناحیة أالمشاركة هو مشتراك و بین جمیع الشعوب فإن الإ

  : فلاطونیة المحدثةالأ -2

ح والقلب لى المعرفة والطمأنینة الرو أن الوصول إالله "لى وطیین في تصوفه وسیره إفلقول  أ

رت وتحررت ذا تطهأن النفس إستنارة، الإشراق و حاد به والفناء فیه هو الإتالإلق و تصال بالخاالإو 

لقلب اشراق الذي یقذف في النفس و أو الإهاته المعرفة أو النور  ،من المادیات تجد حلاوة المعرفة

تقضیت فإنها سفإنها إذا إ بضوئهوتفنى فیه النفس التي تضاء  ،نتحد بهلا الخالق الذي هو إ ما

ؤیا سمى الذي هو في عینه وسیلة الر ، نرى الأبالأسمىسمى ، فنرى الأي على كل ما تنشدهتحتو 
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جب مس بضوء الشمس إني یننا نرى الشكما أ ،ن ما یضيء النفس هو نفسه الذي ترید رؤیتهلأ

تحد ة أوبهذه الیقظ ستیقظأدخل في نفسي ومن هنا رجي بحیث أأن أحجب نفسي عن النور الخا

  .1"وجلمع الله عز 

ا ومسألة الوجود وتكوینهمو  ،فلوطین للكونل عن رؤیة السید أننا لن نتكلم في هذا التحلیإ

في  ولالفیض تكون العقل الأوعن هذا  ،الفیض الأول الذي فاض عن الحق سبحانه وتعالى

ح ن هذا الطر ، لأجرام السماویةالباقیة ومن ثم الاوعن هذا العقل جاءت العقول العشرة  ،الوجود

لذي اولیس هذا هو الطرح  ،سادة الصوفیةالذوق عند العتقاد ومداره التجربة و باب الإ یدخل في

س هو المعرفة لیو  ،وله كمنبع موصل للمعرفة العلیان نتنانرید أن نقرأه للتصوف بل إننا نرید ا

خر ف بمعنى أار عفلوطین من باب الطریقة التي تأتي بها هاته الملعلیا وبالتالي إننا نتناول قول أا

ن هو خروج مادة النفس مول مقام لسالك یعتقد أفلوطین في متنه أن أ "المنهج"، أي التصوف""

عاني المستغراق في عالم ات والحواس والإوعالم الموضوع ،غیارعالم الأ نقطاعها عنمادیتها بإ

لب ذلك هو شرق نور على القفیة عبر المجاهدة فإن صفت النفس أومن ثم القیام بالتص ،التجریدو 

  .وجل نور الله عز

تخرج به النفس من عالم الظلمات إلى  شیاء هكذا نور اللهوكما أن نور القمر ترى به الأ 

ن تخلق فیه یفي هذا الحنسان مستنیرا بنور الحق بحیث یصبح مشرقا، ویصبح الإ ،نوارعالم الأ
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فة النفس ن معر أ، یذهب أفلوطین إلى اءشیالمشاهدات فنرى بعین الحق كل الأسرار و المعارف والأ

مشابه  من الغفلة في قول ستیقظأدخل داخل نفسي ومن هنا ولهذا قال أ ،بدایة الطریق لأنهاواجبة 

الیقظة یقول  وبهاته 1﴾رَبَّهُ  عَرَفَ  دْ فَقَ  نَفْسَهُ  عَرَفَ  مَنْ  ﴿لقول الحبیب صلى الله علیه وسلم 

ي هذا الموضع ونحن ف ،رهقت كثیرا الفكر الفلسفي الصوفيأأفلوطین أتحد مع الله في إشكالیة 

تحاد تطرح حولها عدة تساؤلات هل من حیث أن مسألة الإ ،لى تأویلنعتقد أن المسألة تحتاج إ

د اللامادي بما هو مادي خر كیف یتحوسؤال أ ،زمانيو مكاني و مكاني أ تحاد زماني أوإهو 

  .فلوطین نفسهوهاته الإشكالیة تحل برؤیة أ

یض الفوعن هذا  ،ن الخلق هو فیض من الحقالفلسفة الصوفیة مبنیة على قول أ نلأ 

الأول  ضلى حقیقة الفیمعنى أي الرجوع االتحاد في تعددت الخلائق وبالتالي الإتحاد هنا هو إ

ن بوهذا الطرح موجودا أكثر عند المتصوفة المسلمین من أمثال إ تحاد والممازجة"ولیس بمعنى "الإ

ول أصالة ح الأوربیینثارها المستشرقین أ ابستمولوجیةشكالیة إلى إ یأخذنامما  ،عربي الطائي

شابه في لتولكن ا ،صیل الجذورولقد أجبنا بأن التصوف الإسلامي أ ،سلاميالفكر الصوفي الإ

خذو م أولكنه ،منها فالمرسلین لم یأخذ بعضهم عن بعض المأخوذالمشكاة الواحدة  قوال مدارهالأ

یة المستشرقین هاته القاعدة لأندثرت إشكالیة أصالة المعرفالمصدر نفسه ولو فهم المفكرین و  عن

  .زمنةالحقیقة واحدة على مر العصور والأو فالحق واحد  ،سلامیة لتصوفالإ
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  ) (المسیحیة، الیهودیة الدیانات السماویةلتصوف و االرابع:  مبحثال

  :المسیحیة نظریة العارف -1

ن لقد كاو  ،وهي كلمة یونانیة تعني المعرفة هو العارف gnasisعند المسیحیین عرفت بي "

" لیةفوف فمثلا نجد القدیسة "تیریزا الأطریق التصیضا في مذاهب أ السادة الصوفیة المسیحین

یصیر شمعتان تذوبان فنهما مثل الحیث ترى أ ،بالإنسانحلول الله و تحاد ة الإوهي تؤمن بعقید

بیبه ن حفیعتقد أ ،جودخر خوان دي لا كروث یؤمن أیضا بوحدة الو الإسباني الأ ام، أنورهما واحد

ر الریاح انة وصفینهار الرنالأبالأشجار، والجزر الغربیة و  الملیئةالودیان المنعزلة في الجبال و 

یق الطر د والحب هو مقام عند المسیحین و الزهعتزال الناس و إن منهج الفقر وإ  ،1"واللیل الساكن

  .2معرفة الذات الاهیةالباطني الموصول الى الكشف و 

هان تشابلا أنهما یإ ،عتقادمستوى الإ سلامیة والمسیحیة مختلفتان علىرغم أن العقیدتان الإ

حلوله جل و و  بوة الله عزدون أن أین یعتقخاصة الحب فالمسیحیو  ،في الكثیر من معالم التصوف

الخلاص بالنسبة للمسیحیة تجب على خلاص، و للحب له والإ ىمعنعن في المسیح هي عبارة 

خطایا لوذلك تكفیر من الذنوب وا ،نسان أن یتخلى عن حیاة الدنیا وملذاتها والعیش في السماءالإ

تصوف جمیع نظریات الالطریق المشترك بین رث و التالي نلاحظ ذلك الإنسان، وبالإالتي حلت ب
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لمعرفة هي اشراق ونور الجوع في طلب الإتي تشمل في الخلوة والعزلة والسهر و ، العبر التاریخ

صوف امل الجامع بین التالذي قد یكون العف عند السادة الصوفیة المسیحین و ختلا، لكن الإواحدة

لإن  ،المسیحین یقوم بالأساس على الحب فالتصوف عند ،سلامي هو نظریة الحبالإالمسیحي و 

سان نولهذا یجب على الإ ،الحبهي عطاها الله في البدایة الإنطلاقة الأولى لسیر الكلمة التي أ 

ن التصوف عندهم هو لیس ، إلا أسامحا متعایشا مع جمیع الخلائق والشعوبأن یكون محبا م

هو جزء  ما یقول السادة الفقهاء عندنا بللا یتمتع بمقام الوجوب مثل  بمعنى هونفصلا به، مشیئا 

جده س ما نعكعقدي مر لزواج عند السالكین المسیحین هو أولهذا عدم ا ،من العقیدة المسیحیة

  .سلامي الذي یبیح لسالك الزواجمثلا نحن في التصوف الإ

عند ف ،ةسلامي یكمن في نظریة المعرفالإختلاف ما بین التصوف المسیحي و لإكما أن ا 

ة مع هي أدوات مشتركو  ،الأخلاق والحبجدناه یقوم على السلوك و دراستنا للتصوف المسیحي و 

سمى علوم تو  ،معارفیتجاوز ذلك أنه مكون ل سلامي إلا أن التصوف عند المسلمینالتصوف الإ

وهي نتاج لذلك الجهد الممارس من طرف  ،علوم الباطن أو علوم اللدونیةعند أهل هذا الفن ب

قة المطلقة وتسمى أیضا بالحقی نسانمسلم بمعنى هو الغایة التي یسعى إلیها الإرید الصوفي الالم

العشق  المسیحین في حین یبقىهر ما بین التصوف عند المسلمین و بالتالي یبرز لنا هذا الجو و 

  .سلاميوالإصوف المسیحي ترث المتحرك بین الالإداة التوحید بینهما و الإلهي هو أ
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  :ةالیهودی -2

تكوینه و  فكارهم عن المعرفة أصل العالمیتناول مجمل أ رف مذهب القبالة عند الیهود الذيع

ثمرة التحلیل  الة لیستصحاب القبوهاته المعرفة عند أ ،تدبیره ونهایتهسراره وحكمته و وشأنه وأ

أو بیعة طأو النظر العقلي الحسي بل هي معرفة تتعلق بما وراء ال ،البحث المنهجيالمنطقي و 

 يلاهي یأتي على غیر طریق التوراة وهفهي كل وحي إ ،شراقمنهجهما الإالعقل طریقهما التأمل و 

 ن كلهود أكما یعتقد القبالیون الی ،لا الحكماء العارفون المتعبدونالسنة الباطنیة التي لا یدركها إ

 رذا النو لابتعاد عن هلما كان إوك ،هدىلاهي وعبارة عن نور و المخلوقات صادرة عن فیض إ

  ."1شیاء في النور كانت هي الشرالأبعد تكون الظلمة ولما كانت المادة أ

رجات دفالواصلون عندهم على ثلاث  ،"ند الیهود نظریة الشیخ أو المربيكما نجد أیضا ع 

یة الطرقیة ا الصوفوعندهم أیض ،البصیر عندهم هو المرشد المربيوهم نبي ثم رائي ثم بصیر و 

هي لامعرفي الذي یتنزل عن طریق الفیض إشراق ال" نلاحظ أن فكرة الإ2والایبونیةهي الكسائیة 

ار هذا الطریق یكون ن مدأیضا في الیهودیة حیث إ ،المنشود بغیر طریق وحي نبوي موجود

ینیة وفیة في الحركات الدسس الصالتأمل وهي عناصر مشتركة بین الأوالمجاهدة و  ،ستعدادبالإ

  لامیةسخ وهي جانب مشترك بین الصوفیة الإالیهود یقولون بنظریة الشین ، كما أالقدیمة
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ل إن المرید ب ،و الیهودیة عكس المسیحیة التي لا ترى بوجوب الشیخ في الطریق الصوفي

المجاهدات كما یبقى الحب عندهم مكمن الطریق لاق و خفضائل الأبفقط لى حن یتعندهم علیه أ

فهم یعتقدون بوجود الحب عندهم كشعب مختار من عند الله  ،مثلا في الیهودیةوهذا مالا نجده 

 ذا كان المسلك والسلوكهم ولیس مقام عن طریق المجاهدة، إلولهذا هو فطرة بالنسبة  ،وجل عز

سلام مشترك بین الإ رثاومن هنا كان التصوف إ. لا الیهودالوصول شيء خاص بهم فلا یصل إو 

امح لتسافالحب و  ،شیاءكان الإختلاف في شيء واحد إلا والجمع في أ فإن ،والمسیحیة والیهودیة

 سلاميلإاالمربي جمع بین التصوف الیهودي و الشیخ سلامیة والمسیحیة و جمع بین الصوفیة الإ

فلسفات بین ال شتات كان التصوف وحدة موضوعیةم الجمع الذي لملمت فیه جمیع الأسلاوكان الإ

حاء العام فهو نالنحل المتجذرة في أالسماویة الثلاث والطوائف والملل و نات الدیاو  ،الصوفیة الدینیة

  .كل فعل وسلوك دیني مهما كان شكلهروح ونور ساري باطنة في 
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  : الخامس: المنهج الصوفي وحوار الأدیان مبحثال

  :منهج وطریق الصوفیة -1

تتم بعلم وعمل، وكان "علمت أن طریقتهم إنما  یقول أبو حامد الغزالي في هذا الصدد:

حاصل علوهم قطع عقبات النفس، والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبیثة، حتى یتوصل 

فالمنهج الصوفي یمثل طریق الصوفي  ،1بها إلى تخلیة القلب عن غیر الله تعالى وتحلیته بذكر الله"

ائل في والتحلي بالفض ،ائلإلى الحق والحقیقة قوامه الجمع بین العلم والعمل والتخلي عن الرذ

البدایة أي ینطلق من الزهد أولا ولكن سرعان ما یتطور إلى معرفة حول الوجود والإنسان والله 

النیة  رزهاأبكما أن الأمر لدیهم في تحصیل المعرفة متوقف على عدة متحولات  لیصبح عرفانا.

  .2ة الباريستعداد الفطري والفناء في حضر والعلم والمجاهدة والإ ،والإقبال

والعرفان یعبر عن نظام ومنهج لبناء الحقیقة، "یتشكل من العلوم الغنوصیة والهرمسیة 

حیث یقوم على تجاوز الظاهر  ،3كما وردت لدى بعض الطوائف الشیعیة والصوفیة" ،الباطنیة

هي حیت یتعرف على الكنه والأصل الإل ،وإدراك الباطن للحقیقة ویبلغ ذروته وغایته الأصلیة

ضرة ویكمل هكذا حتى یصل الى الح ،للذات الإنسانیة. كما یرتبط العرفان بتجربة السالك وحده

كما نجدها في بعض الكتب وهو مقام عبارة عن معرفة حقیقة  ،المحمدیة أو الحقیقة المحمدیة

                                                           

  .50، ص2013لجزائر،  جسور للنشر والتوزیع، ،2ط ،المنقذ من الضلال، الغزالي أبو حامد -1

  .47ص ،7201 ،سوریا اللاذقیة،دار الحوار  ،1، طنظریة المعرفة في التصوف، أحمد عبد الحمید غانم-2

  .187ص ،2010بیروت،  ،الشبكة العربیة للأبحاث والدراسات والنشر لبنان ،1، طأعلام الفكر العربي، السید ولد أباه-3
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فة الكامل، وهي أول مراتب المعر  كتعبیر عن نموذج الإنسان ،رسول الله صلى الله علیه وسلم

تارة  خرى عن طریق الذوقوتفسیر وسر العوالم الأ ،ومنها یستطیع السالك معرفة مراتب الوجود

  .اخرى تارة تالمجاهدا والمكشفاتوالمشاهدات 

إن "خاصیة النهج الصوفي تكمن في أن جمیع شیوخه مارسوا النهج الظاهري والباطني 

لأن النهج  ،1كیف یؤلفون بین الإثنین، حتى لا یؤثر أحدهما في الآخر"معا، وأنهم عرفوا دائما 

أي أن الصوفي كثیرا ما یبدأ بالظاهر ثم ینتقل  ،الصوفي هو عبارة عن تجاوز الباطن للظاهر

إلى الباطن، فهو لا یتخلى عن الظاهر كما یعتقد بقدر ما یسموا علیه ویتجاوزه ویهذبه، كما یظهر 

تفسیر القرآن الكریم لدى ابن عربي مثلا: ینطلق من الظاهر ویقول به  جالفي هذا الصدد في م

  وبعد ذلك یقول بالباطن في مختلف قراءته للقرآن الكریم.

إضافة إلى ما سبق یتمیز المنهج الصوفي بخاصیة الجمع بین العلم والعمل، حیث لا 

مكن تحصیله أن ما ی ،الصوفیة "نستطیع تصور واحد منهما دون الآخر، یحكي الغزالي في تجربته 

 2سبیل إلیه بالسماع والتعلم بل بالذوق والسلوك" بطریق العلم فقد حصلته، ولم یبق إلا ما لا

ها، وأسس فهمطلاع على كتب الصوفیة و ثل في الإونظریة تتم ،منهج الصوفي أسس علمیةالف

غ ذروتها في والمكاشفة والمشاهدة وتبل ،عملیة تتمثل في الذوق والمعرفة القلبیة التي تتم بالمجاهدة

                                                           

  .68، ص2005 ، دار الجیل لبنان، بیروت،1، طالتصوف قلب الإسلام، ابن تونس خالد -1

  .51ص  ،سبق ذكره مرجع ،الغزالي أبو حامد -2
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المعرفة اللدنیة التي یتلقاها الصوفي، كاملة إلاهیة مطلقة تؤدي إلى مفاهیم خاصة حول الوجود 

  .والمعرفة والقیم، فما أسس التلقي عند الصوفیة؟

  :مصادر المنهج الصوفي -2

یعتمد المتصوفة في مصادرهم للتلقي على مصدرین: القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة. 

القرآن هو المصدر الأول لكل المعارف عند الصوفیة، یدرك بالتأویل أو الباطن، وهو عبارة عن 

لى والكشف وعن الرسول ص ،لهام  والذوقیعتمدون في التلقي الرئیسي عن الإأدوات الطریق ثم 

 ، ففي نظر رجال الصوفیة مختلف التعالیم الصوفیة لا تمثل سوى1 علیه وسلم والأولیاءالله

التشریعات المستمدة من القرآن والسنة، وقد یعتقد البعض أن الصوفیة ینكرون السنة والفقه 

الى المقامات  لا یصل العبد لأن الكثیر من الصوفیة یجزمون أنهسلیم به وغیرهما، وهذا لا یمكن الت

نسان لیست م أنهم یقولون أن المعرفة لدى الإرغ ،بإتباع سنة المصطفى علیه الصلاة والسلامإلا 

ة أو فقط بالتجربة الصوفیحوز المعرفة الكاملة لا الجزئیة نسان أن ییجب على الإ وأنه ،كاملة

  ...  لمجاهدة والمكاشفة والمشاهدةالمنهج الصوفي القائم على ا

إضافة إلى ما سبق یرى الكثیر من المتصوفة أن معارفهم مستقاة من مشكاة النبوة، حیث 

النظر  إذا فهمت معنى النبوة فأكثرت: ""الغزالي"والصوفي المعرفة من النبوة یقول یتلقى العارف 

یحصل لك العلم الضروري بكونه صلى الله علیه وسلم على أعلى درجات  ،رفي القرآن والأخبا

                                                           

  .48، ص2017، دار الحوار اللاذقیة، سوریا ،1ط ،نظریة المعرفة في التصوف، أحمد عبد الحمید غانم -1
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حیث یعتبر الرسول  ،1النبوة، وأعضد تلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثیرها في تصفیة القلوب"

ن درجة الأول لدى الصوفیة، الذین یمثلو و ول المصدر الأ الله صلى الله علیه وسلم  یعتبر النور

هي أعلى  دیةأولیاء الله الصالحین ویحملون كرامات التي هي بدایة الأنبیاء، ولكن الحكمة المحم

وأسمى الحكم كما یرى بن عربي، لابد أن یستقي المتصوف معرفته من نورها ومصدرها عن 

  .طریق التجلي

  :الكشف والذوق عند الصوفیة -3

 .لا یمكن الحدیث عن المنهج الصوفي دون معرفة مختلف مقوماته وأهمها الكشف والذوق

یقال كشف الأمر كشفا أي  ظهارأن نحدد معناه، وفي اللغة هو الإ عن الكشف في البدایة لابد

طلاع على صطلاحا :هو الإإ، أما 2شيء لما یواریه ویغطیه أي اظهارهالكشف هو رفعك الأظهره و 

یضاح هاته إ، وقد ركزنا على 3شهوداالغیبیة والأمور الخفیة وجودا و ما وراء الحجاب من المعاني 

لأنها من أهم الوسائل التي یرتكز علیها الجهاز  ،المعرفة عند الصوفیةالوسیلة في تحصیل 

المعرفي لدیهم، وهذه المعرفة تأتي بعدة طرق لكن أغلب العارفین یجمعون على ثلاث مرتكزات 

عند  الكشف الطابع الغالبورائها وهي الذوق والكشف والوجد، لكن یعتبر الذوق و  ومحددات تقف

  .أغلب الصوفیة یخشون حالة الوجدأصعب حالا ومقاما و  ة وذلك أن الوجدالصوفی

                                                           

  .59، صمرجع سبق ذكره، المنقذ من الضلال، الغزالي أبو حامد -1

  .102، ص1979بیروت،  دار الكتب العلمیة،، 3، طلسان العرب، ابن منظور الانصاري -2

  .237، ص1991دار الكتب العلمیة،  بیروت،  ،الجرجاني التعریفات -3
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فتشكل المعاني في صور وتماثلات في جلاء  ،فالكشف هو كشف الحجاب عن القلب

أتي ن الكشف عند السادة لا یأ«لغزالي رحمة الله علیه سلام أبي حامد اویذهب حجة الإ ،البصیرة

قبال على الله بكنه لعلائق كلها والإالمذمومة وقطع ا ومحو الصفات ،المجاهدة إلا عن طریق

 كشف له سرو  ،ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب والمتكفل بتنویره بأنوار العلم ،الهمة

  ". حیث یعتقد الغزالي أن علوم الأنبیاء كشفیة عن طریق المكاشفة لا بالتعلم والكتابة.1الملكوت

لأن الذوق مازال مرتبطا بالروح والنفس الذوق عند الصوفیة فهو یختلف عن الكشف، ما أ

ذوق. فتحل فیها الروح الملكوتیة فیعمل هنا ال ،طمئنانفس في هذه الحال تكون في مقام الإلأن الن

معرفي من بحیث یعرف المرید یقینا أن هذا الفیض ال ،فهي تأتي بشكل فیض معرفي مثیر للانتباه

ي بعض قد تجده فور والحال لا الروح والقلب و وفي هاته المرحلة تسكن المعرفة الشع ،عند ربه

 وهو في الغالب یأتي للأخبار بشيء معین مثلما جاء في ،و وارداأو خاطرا أالكتب یسمى حدسا 

شف الذي كوهذا لا یحصل في حالة ال ،ن تضعه في النهرأبم سیدنا موسى علیه السلام أقصة 

بن سینا رحمة إ الصوفیة نستعین بوصفلتفسیر الكشف عند السادة و ، نحن في صدد التكلم عنه

غراض أ  لى ثلاثةإوالریاضة تهدف  ،الریاضةوالكشف لا یأتي إلا عن طریق «الله علیه یقول 

 وذلك بالزهد والغرض الثاني تطویع النفس الأمارة الى المطمئنة ،الغرض الأول التنزه عما سوى الله

یف لك السماع والفكر اللطیف والعشق العفویعین على ذ ،والثالث تلطیف السر وهو محل المشاهدة

                                                           

  .19ص مرجع سبق ذكره،، المنقذ من الضلال، الغزالي أبو حامد -1
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ریاضة ستعداد یلوح له نور كبرق ثم یزداد في اللى الإإدأ المرید في الریاضة ویصل فیها وعندما یب

 ثم یصیر هو في النور وهنا یصیر سره مرأة مجلوة محاذیا بها شطر ،حتى تغلب الأنوار على قلبه

   .1»ق وهنا برفع الحجاب ویسمى كشفابتهج بالحأالحق ودرت علیها الذات العلیا و 

ا ستدلال علیها ولا یمكن تصدیرهوالإ ،إذن الكشف هو عملیة لا یمكن البرهنة علیها عقلا

لأنه هو من یعیش حالة الكشف، ومن كان یرید  ،للآخرین، كونه مرتبط بحال المرید في حد ذاته

اهدات المقامات عن طریق المجو  ،المنازلي رتقاء فالإذلك فما علیه سوى سلوك الطریق و  أن یتذوق

اة قبال علیه والذكر ومراعوالإ ،م وإفراغ القلب عما سوى اللهبدخول الخلوة وتكون في حالة ظلا

ات  على مریده بأي الفتوححتى یفتح الله ،المواظبة على هذا الحالالأدب والمراقبة والحضور و 

اب ویعرف علاماتها بانشراح الصدر ورفع الحج ویحس بها المرید ،الكرامات بحوله وقوته وجلالهو 

ویقول  ،فتفیض أنوار المعارف وحقائق الأمور ،لهیةفیه حقائق الرحمة الإ وتتلألأبلطف الرحمة 

كان لا یستهویه القدر ولا  «لى هذا المقام إوصل العبد  نسان إذابن سینا في هذا الصدد الإإ

  .2نصح فقط مرفق بخلق هللالغضب عند مشاهدة المنكر وأمره بالمعروف 

  

  

                                                           

  .412، ص1985دار الكتاب، بیروت لبنان،  ،التفكیر الفلسفي في الاسلام، عبد الحلیم محمود -1

  .413نفس المرجع، ص  -2
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  :الذوق وسیلة للمعرفة عند الصوفیة -

ق فرض لا ن أن الذو كتب الشیخ 'عبد الرحمن الوكیلي' رحمه الله یقول: إن الصوفیة یعتقدو 

و ومصدرها لمعرفة الله سبحانه وصفاته وما یجب له فه ،هو وحده وسیلة للمعرفةشرع ولا عقل و 

ها باطل لشریة بالحسن والقبح بأنویحكم علیها بالخیریة وا ،لأشیاءاالذوق الذي به نعرف حقائق 

وفیة ن ترى الصأولا عجب  ،ن تدین الصوفیة بعدد عدید من الأرباب والآلهةأفلا جرم ب ،و حقأ

. والذوق لمعرفة حقیقته 1تخضع لصنم یكفر به سواها من النحل الصوفیة لا عجب في كل هذا

ى هو حاله بالمعن ،ن الذوق هو أقرب للحال على الكشفأهذا المقام ول باللفظ الدقیق في فإننا نق

المعارف  أتيتحیث  ،ستشعار المعاني وتذوقهاإة في الفیض الشعوري التي یمكنها شعوریة بالغ

وتنقطع  ف هنا بقدر حاله الذوقيبحیث تكون المعار  ،على شكل معاني یتذوقها المرید ویهیم فیها

سادة هو والذوق عند ال .المرید في بدایة الطریق لأنه یقرب الحقیقة ویكون هنا ،نقطاعه عنهاإب

ن داخل حلقة الذوق في حد ذاته أنه الذوق بمعنى أوعام من حیث المقام وعام من حیث خاص 

  .یوجد مقامات للذوق في حد ذاته

ن ن یكو أن السالك یجب أي أا حصل الصفاء داخله وداخل القلب ذإولا یحصل الذوق إلا 

المعاني  ن یتذوق تلكأوالنفسیة والروحیة حتى یستطیع  ،حالة مستقرة من الناحیة الذهنیةفي 

ولهذا سماه السادة الصوفیة بالتذوق لأنه ببساطة تذوق مثل الذوق الذي  ،ویعرفها معرفة ذوقیة

                                                           

  .33، ص 1983الطبعة الرابعة، دار الكتب العلمیة،  هذه هي الصوفیة،، عبد الرحمن الوكیل -1
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وق إن الذ ان،ول حاسته الروح والحال والمقام والثاني حاسته اللسكل لأن الأیعرفه العامة في الأ

وبدأ یذوق المعاني حسب المقامات حصل بما یعرف  ،رتقى في المقامإإن حصل لدى السالك 

في نسان الصو فیصدقها الإ ،عند الصوفیة بالتوافق بمعنى حصول أفكار داخل الوعاء الفكري العقلي

  . ولا في القلبأنطباقها إب

  دیان:وحوار الأ عقیدة التصوف-4

 المتأخرة اري بلغ أوجه في الفترةن الصراع الحضأع لشؤون العلاقات الدولیة یلاحظ ن المتتبإ

حیث ظهر صراع بین الغرب والشرق على وجه الخصوص ... نظر فیه الكثیر من الفلاسفة في 

مجال صدام الحضارات كهنتنغتون، ولكن في زوایا الأخرى بحث الكثیر من المفكرین مشكلة 

في مجال الحوار والتقارب بین الأدیان، وهو ما  "غارودي"وعلى رأسهم  لعلاقة بین الحضاراتا

  ...د ضالته في النهج الصوفي الذي كثیرا ما أسس للأنسنة والتسامح والحوارجو 

لام ونمو سالتطرف الدیني ومعاداة الإإذن فقد عرف العالم في الفترة المتأخرة بروز نزعات 

 نسان خصوصا معالتي تعطى بوادر سیئة لمستقبل الإوغیرها من المظاهر  ،رهابظاهرة الإ

رین كو نهایة التاریخ مع الحضارة الغربیة كل هذا دفع بعض المفأ ،نتشار فكرة صدام الحضاراتإ

من والصراع الدیني و  ،لى وضع مشروع بدیل لصدام الحضاريإالذین یشعرون بخطورة الوضع 

ري اسس لمشروع حضأالذي حاول وضع  ،"غاروديروجي "رز هؤلاء المفكر الفرنسي الشهیر بأ

یقول  هودیة،سلام والیدیان الثلاثة المسیحیة والإخصوصا الأ ،دیانفكري یوحد بین البشر وبین الأ
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التوكل الإرادي والحر على الإله الواحد الأحد، وذلك هو القاسم المشترك  غارودي:" یعني الإسلام

د المنهج ن یجأ :روجي غارودي"فقد حاول   .1وإسلامیة"بین الأدیان المنزلة: یهودیة ومسیحیة 

تعامل مع الفكریة في ال بحیث یجد المرونة ،دیان الى بعضهم البعضالذي یستطیع أن یقرب الأ

 "اروديروجي غ"ولأن  ،دیانلأز تصارع وجدان بین او القضایا التي یمكن أن تشكل مركأالأفكار 

و أو الفكر ألعله یجد التیار  ،سلامي والفلسفة الإسلامیةسلما كان علیه البحث في الفكر الإكان م

ولا ومن أوینتفع به في ظل الخصوصیة  ،خرین ویحاورهن یتقارب مع الأأالمذهب الذي یستطیع 

یخ الأكبر الش(هنا وجد مطلبه ومبتغاه في الفكر الصوفي وخصوصا فكر  ،ثم علاقته بالأخر

  .)ن الروميمولانا جلال الدی(و )محي الدین بن عربي

ي ف الآخر لطبیعة نشأتهما، فالأول نشأفقد أسس هذین الشیخین لتصوف منفتح على 

حتك كثیرا بالعنصر الروماني ما أكسب منهجه في التفكیر المرونة في التعامل مع إ الأندلس و 

العاصمة  زنطةبجوار بی "قونیا"الذي كان في  )جلال الدین الرومي( وكذلك بالنسبة لمولانا ،الآخر

ر الصوفي في لى طبیعة الفكإبالإضافة  نسانیة لفكره،إلى تكوین نظرة كونیة إالمسیحیة مما دفعه 

ا هو معروف والحب كم ،لى معرفة الله سبحانه وتعالىإالذي یتخذ الحب مسلكا في طریقه  حد ذاته

  .مكان ولا زمان ولیس لهلا جنس له 

                                                           

  .19، ص2001ة والنشر والتوزیع، الجزائر، عطیة للطباع ، دارالإسلام ،روجیه غارودي -1
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أن حوار الأدیان هو المشروع الوحید الذي یكفل  "روجي غارودي"وفي هذا الصدد یعتقد 

روع حیث سماه غارودي بمش ،للبشریة العیش بسلام وتجنب الصراع وبوادره على أرض الواقع

عدة ویرجع ذلك في رأینا ل ،. حیث یعتبر من الذین ركزوا كثیرا على هذا المشروع بالذات1الأمل

 نشأتهاالنفسیة لفكر هذا الرجل و  یقال الحاضنةأو كما  ،منها الطبیعة الفكریة للفیلسوف أسباب

عرف ذن یإ مارس السیاسة فهو ،وكان شیوعیا وحكم علیه بالإعدام ،فهو رجل غربي وسیاسي

 اسيتك بالسلطة ویمارس الفعل السیلأنه كان یح ،طبیعة الصراع والأمر الذي سیؤول إلیه العالم

لتي تقودها ا ،اتیجي لسیاسة العالمیة الدولیةستر ه نظرة دقیقة في تحلیله للبعد الإهذا ما أعطا

ي بناء والتي تتبنى عقیدة  الصراع ف ،مریكیة ومن وراءها المعسكرات الیهودیةالولایات المتحدة الأ

في ینتقد كثیرا السیاسة الخارجیة الأمریكیة و  "غارودي"ولهذا كان  ،ظمى لأمریكا وإسرائیلالقوة الع

یر قصد رد فعل عكسي لس ،بعث السلام بین الأمم والشعوبظل كل هذا سعى في مشروعه إلى 

ام غتون بما یعرف بحتمیة صدتنمویل هنامثلما صوره فوكویاما أو ص ،العالم نحو المستقبل

   .الحضارات أو نهایة التاریخ

ا ما لم نفهم عقیدة الصوفیة في حد ذاتها لأنه ،دیان عند الصوفیةلا یمكن لنا فهم حوار الأ

لدین بن كبر محي ایقول في هذا الموضوع الشیخ الأ ،ببساطة هي الطابع المحدد لطبیعة فكرهم

                                                           

  .15ص ،مصدر سبق ذكره، الإسلام، روجیه غارودي -1
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ن العقیدة الصوفیة مبنیة في إ .1عتقدوهإ جمیع ما له عقائد وإن شهدت لخلائق في الإعربي عقد ا

ا والذوق والالهام كما بینا سابقا في هذ ،الكشفالأساس على معرفة الحق للحق بالحق عن طریق 

هم ذا ولهأو في تصور معین  ،البحث والحق في صفاته المطلقة غیر مقید في صورة محددة

شاهدون الحق في الدین والطائفة خر هم یأبمعنى  ،یشاهدون الحق في كل شيء وعلى أي شيء

   لأخرى.اولهذا هم ینفتحون على الطوائف  ،سلام على الظاهرن كانت مخالفة للدین الإإ الملة و و 

فنلاحظ  خرىذوب فیهم كل المذاهب والأدیان الأعتقاد عند الصوفیة للحق جل جلاله تإن الإ

ن الحق لأ لخاصة بالمسیحیة والتوراة وغیرهاوالرهبانیة ا ،وثانكبر أدخل حتى الأمثلا أن الشیخ الأ

لعجز العقول ونطق الحروف  طلاق لا یصفه إلان الإإبل حتى  ،سبحانه عندهم مطلق غیر مقید

ان في دیلة حوار الأأن نفهم طرح الصوفیة لمسأومن هنا نستطیع   ،عن وصف الحق جل جلاله

ا العاشق نأ ةنا الحب والمحب والحب جملأ ،رحمه الله علیه )الأمیر عبد القادر الجزائري(هذا یقول 

اء فرقانا ومن شفمن شاء القران ومن شاء  ،الورىالمعشوق سرا وإعلانا ففي أنا كل ما یحمله 

اء صلبانا ومن شیناجي ربه ومن شاء بیعة ناقوسا و ومن شاء مسجدا   ،نجیلاإالتوراة ومن شاء 

لا و هو كائن لقد صحا عندنا دلیأا ما قد كان نأوثانا فافي أصناما و أومن شاء  ،كعبة یقبل ركنها

                                                           

  .335، مرجع سبق ذكره، ص الفتوحات المكیة، ابن عربي -1
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اضحة التصورات و حتى یمكن بناء  ،فهم العقیدة الصوفیة نه من المهم جداأولهذا نرى . 1برهاناو 

  .دیان فالحكم عن الشيء فرع تصوره كما یقال عند أهل الأصولعن مسألة حوار الأ

یعتقد الصوفیة أن الآخر ما هو إلا صورة لتجلي الحق سبحانه وتعالى في صورة أخرى من 

یق سلوك ر ن التصوف كمنهج أو طأهذا الطرح یساعد على فهم  ،صوره المتعددة الغیر المحصورة

 )ربيابن ع(منفتح على جمیع الملل والنحل والسادة الصوفیة من أمثال  ،نسانيفي الفعل الإ

 ةحاملین لواءه الفكري وذلك لطبیعو  ،كمنظرین له )الأمیر عبد القادر(و )جلال الدین الرومي(و

لحادثة ومن أبرز الأمثلة أیضا  الدالة على ذلك ا ،نفتاح لهوحبه والإخر فكرهم المبینة على تقبل الأ

ندلعت مواجهات بین المسلمین إحیث  ،التي حدثت للأمیر عبد القادر الجزائري في سوریا

والمسیحیین في سوریا وقام بإصلاح بینهم في تجلي عظیم للبعد الحضاري للإسلام والمسلمین 

  .والتصوف

ن إخالدة له على مر العصور حیث قال لجزائري في حادثة بقیت وللأمیر عبد القادر ا

و أو معول طیش أن تكون خنجر جهال أوأقدس من  ،سلامي أجلالأدیان في مقدمتها الدین الإ

على  و یكون لهأ ،ن تجعل الجهل علیكم نصیباأبها الحثالة من القوم  صرخات بطالة یتداوى

وهذا المثال عن حوار الأدیان یصور لنا المفهوم الرائع عند الصوفیة للتسامح  .2نفوسكم سبیلا

                                                           

  .38، ص2004دار الكتب العلمیة،  عبد القادر المواقف الروحیة والفیوضات السبوحیة.میر الأ ،الأمیر عبد القادر -1

  .46، ص2007الجزائر،  وزارة الثقافة، ، الأمیر عبد القادر التصوف،المرابط جواد -2
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هو مركز في جمیع الدیانات السماویة ومن أمثلة التسامح والتواصل الدیني عند  ،والحوار معه

 حیث حضر جنازته )جلال الدین الرومي(السادة الصوفیة القصة المرویة عن جنازة مولانا 

الأمر ما بلغ ون یستغربون هذا الفعل ولوكان المسلم ،نجیل والتوراةهم یتلون الإالمسیحیین والیهود و 

ولیاء رة الأفیه رأینا سینبیاء و مسلم فأجابوه به عرفنا حقیقة الإ وعالم ،حاكم قونیة سألهم مالكم

  .1نالكاملی

على عدة عناصر تبین الحوار بین  )بد القادرمذكرات الأمیر ع(یؤكد الأمیر في كتاب 

المسیحیة والإسلام، من بینها فضائل النجاشي الذي لا یظلم عنده أحد كما قال سیدنا رسول الله 

صلى الله علیه وسلم، وأن الإنجیل یحبب المسلمین للنصارى، وأن دیننا یطرح الكثیر من الخصال 

التي تؤكد محاسن النصارى، "ومما هو معلوم في شرعنا من خصال الروم المستحسنة ما ذكره 

إمام المحدثین أبو الحسین مسلم ...سمعت من رسول الله صلى علیه وسلم . قال: لئن قلت إن 

وهذا ما یبین أن ، 2أربعا: هم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصیبة" صالافیهم لخ

 ما یوجدعتراف كل طرف للآخر لإوالتقارب ب ،دیننا الحنیف یؤكد الحوار بین المسلمین والنصارى

 فیه من خلال وخصال حمیدة، وهذا الطرح هو ما یكرسه المنهج الصوفي الداعي للحوار بین

                                                           

د للحوار الادیان، العدمجله الادیان، مركز الادیان الدوحة الدولي ". نظره الأمیر عبد القادر راي الاخر" ،عبد الباقي مفتاح -1

  .79، ص2011الاول، 

محمد صالح الجون، شركة دار -محفوظ سماتي-: محمد صغیر بناني7ط، مذكرات الأمیر عبد القادر، الأمیر عبد القادر -2

  .268، ص2010الأمة، الجزائر،
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 نم وغیره الأمیر عند وقوامه الصوفي المنهج صلب هي التي الأخلاق أساس على الأدیان

   .المتصوفة

یانات، حیث "بین أن الأدیان على إذن المنهج الصوفي عند الأمیر هدفه الأسمى حوار الد

نفس كحفظ الشخص وحفظ ال ،شتراكها في قیم كونیةإ نطلاقا مناختلاف أنواعها تتفق فیها، إ

كما تعرف في تراثنا بمقاصد الشریعة التي جعلها الأمیر منطلقا للأنسنة  ،وحفظ المال والأسرة

، فالطریق الصوفي عند الأمیر أسمى طرق الحوار بین الأدیان لأنه لا یختلف مع 1وحوار الأدیان

اله وعقله وم ،الهدف الأسمى للإنسان في الدین الإسلامي حفظ حیاته القیم الكونیة التي تجعل

  ونفسه وعرضه في كل زمان ومكان.

  

  

  

  

  

  

                                                                                                   

                                                           

   .112، ص2014عسكر، . جامعة م6و 5، الناصریة، العددان أبعاد التصوف عند الأمیر عبد القادر، حمادي هواري -1
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   :الخلاصة

 لفكریةا بالأثار لیسو  ،بالمجال مرتبط لأنه الواقع حركة مع متجددا دائما التصوف كان لقد

 في موجود هو وفیةالص عند وروحیة فلسفیةو  ،فكریة مرجعیة یمثل الذي الصوفي فالشیخ تمثله التي

 جددامت التصوف یكون وبالتالي يالصوف رثالإ ذلك یجدد دائما هو وبالتالي ،وزمان مكان كل

 قوالأ یعتبر انك وإن بواقعه مرتبط زمانه إبن هو فالصوفي ،فلسفیا و فكریا العصر لحركة مواكباو 

 فةمعر  نلأ ، الراهن مشاكل لحل جاهزة أفكار یتخذها أن له یجوز لا لأنه فكریا مرجعا اءمالقد

 تلك تصبح منهو  مقید غیر الله نلأ المعرفة هاته تقید یمكن ولا الأساس في با� مرتبطة الصوفي

  .واحدة غیر نهاأ أي متجددة أیضا يفه لصفاته حاملة المعرفة
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  :تمهید

یتخذ  لأنه ،یعتبر مشروع روجیه غارودي من أكثر المشاریع التي تحمل معنىا فلسفیا وروحیا

ن نعتقد أولهذا نرى و  ،نسانخر أفقي نحو الإلآاهما عمودي نحو الله و منهجین أو بعدین أحد

بتدأ إ ةینسان نحو الإنسانرسم طریق الإحیث  ،نسانالإو  ،ص تراث غارودي یتمحور حول اللهملخ

هنا  تستفید من ما یوجدتعرف الحضارات على بعضها البعض و ن تأي أ ،حوار الحضاراتأولا ب

ان لى حوار الأدیثم الإنتقال إ العلة واحدةفالدواء متفرق بین الشعوب و  ،وهناك خدمة للإنسان

ود أهمیة الإنسان في هذا الوجوجل و  نسان عند الله عزومن ثم معرفة الإ ،الهدف منه معرفة اللهو 

ي قائم تساسیة الالنسبة الأالتي نراها أساس مشروع غارودي و و  ،لى الوحدة الدینیةثم الإنتقال أ

شاهد ی نسان على الله عزوجل بحیثوهنا یتعرف الإ ،علیها وهي أیضا الهدف المنشود من كل ذلك

لا لنهایات و الذي لا تحكمه ا ،و هللالمسجد بتحقیق العروج الصوفي نحالله في الصلیب والدیر و 

وبقي هو  یاتلتجلعتبر الوجود كله مرآة بل إ  ،لا یوجد في المساجدالبدایات ولا یتقید بالمقیدات و 

كان لي االتوب ،میع هو صفة من صفاتهن الجسرار لن تعرفه حتى تحب الجمیع لأسر من الأ

  ؟دیدةج الواقع أم هي مدینة فاضلة ثانیة مكانات تحقق الوحدة الدینیة على أرضاهي إالتساؤل م
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  هو التعصب ؟ ما

و المسیحیین أ ستالیینالأو  التكنوقراطیینیشكل المتعصبون السلفیون الیوم سواء كانوا من 

تصارهم نالمستقبل وسوف یترتب على إطر على كبر المخان، یشكلون الیوم أییهود أو المسلمأو ال

 لك الإعتقاد المطلق الذي یفرض علىن التعصب السلفي ذ، إفترة من الدمار المحقق والمتبادل

جابات الإ راطیون الذین یزعمون معرفة كلفهناك المتعصبون التكنوق ،خرین في فترة من التاریخالأ

ة والرومانیة یالعصبیة السلفیة والستالینوهناك  ،سم مفهوم العلم ویؤمنون بهیمنة الغرببإ هذاو 

  البشریة. نواع هي خطر واضح على مستقبلوبالتالي كل هاته الأ ،سلامیةوالیهودیة والإ والكاثولیكیة
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  مل): مشروع غارودي (الأالفصل الرابع

  :: نقد التعصبالأول مبحثال

فیها  ةوالعلمیة وحتى الثقافیرودي الكثیر من الرؤى الفلسفیة والسیاسیة یحمل مشروع غا

ن ه یعرف إر ستقلالیة التي شخصت رؤى غارودي وعبرت عنه، والدارس لفكالكثیر من النزعة الإ

لاعه طراجع لسعة إ هذاو  ،نقدیة بارزة مبینة على قواعد منطقیة صارمة هذا المفكر تمتع بأداة

یمكن لها  وه النقدیة التي رآها هن نولي بعض جوانبولهذا كان علینا أ ،وثروته الفكریة والثقافیة

ومن ثم عودة الروح الكلیة  ،دیانروع الذي یلخصه في الحوار بین الأمام مشأن تكون عائقا أ

  في هذا العالم.وتتجسد الجامعة التي ستتحقق 

  :نقد التعصب العلمي -1

 ن یحمل طابع الفلسفة التنویریة التي حملتلا یزال التعلیم في فرنسا الأ «یقول غارودي: 

من  هبحیث یكون العلم هو مبدأ النظام الجدید في تعریف مؤسساتهالعقل ضد الدین وضد 

س وهنا بدأ عصر العلم والحقائق بلة للقیاالقاالحقائق القابلة للملاحظة والعلاقة بینهما و 

سیاسة الذي یستوعب الى حد سواء و نسان علالطبیعة والإ القیاسات التي طبقت على القوانین و و 

وهو  لاایة التاریخ ختم بدین قاطع جازم إجتماعي بحیث بدأ بي كونت وهو یحد نهإ إطارفي 

. یفهم غارودي التعصب على 1»هو المقدس لعلمالمطلق وهكذا یصبح اوالیقین العلم الحقیقة 

                                                           

  .11، ص 1997، سنة رمص الشروق لنشر،، ةالسلفی والتعصبات صولیاتالأ صولأ، غارودي هروجی -1
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الأخرى  مع نفي جمیع الحقائقالمطلقة ویعتقد فیه الحقیقة  ،لى راي خاصإ نسانانه أن یتطرق الإ

 وهذه الصفة نجدها عند الكثیر من، ن كان لا یحیط بها علما بمعنى الرؤیة من أفق واحدحتى وإ 

فئة  أن هناكهذا الرأي بحیث  ویناقش غارودي، نتماءاتهم الفكریة والحزبیةإالناس بمختلف 

ملاحظة ي یقوم على القیاس والأو بمعنى آخر المنهج التجریبي الذ ،العلمیةتتعصب لمبدأ العلم و 

كان ضرورة  ةذا سلمنا بهاته القواعد كأساس للعلم والمعرفمستنبط وإ القانون الومن ثم  ،والتجربة

  الحقائق الدینیة.و  المیتافیزیقاقصاء إ

 أن غارودي ینقد فكرة أن تكون نسانیةى جزء كبیر من المعرفة الإوبالتالي القضاء عل 

ي ن الحقیقة هي الصورة المتجزأة فبمعنى لا یمتلكها الأخر في حین أ ،نتالحقیقة فقط لدیك أ

ینیة والعلمیة جتماعیة والدالعالم بجمیع أبعاده الثقافیة والإ الكل، فالكل هو الحقیقة المطلقة فإدراك

  ة كاملة.للإنسان معرفة الحقیقالصوفیة هي وحدها من تتیح و  ،والفنیة والفلسفیة

لعلم االتجریبیة الذي یفسرون كل شيء بالعلمیة  للأنصارقد لاذعا ومن هنا یوجه غارودي ن

ستمولوجیة بفمثلا نجد في الفیزیاء أزمات معرفیة إ ،ن العلم بحد ذاته یكشف عن عجزهفي حین أ

ضعه للملاحظة منا به ولم نخیة أ، فقانون الجاذبالأداة النقدیة التي تمتعت بها الفلسفةكشفتها لنا 

وط التفاحة ولم سق رأىثارها فقط فهو نیوتن من خلال ألقد عرفها  أحد الجاذبیة؟ یرىالتجربة فلم و 

مطلقة  ةیضا بالنسبة لضوء كسرعأو  ،لغة كانط الشيء في ذاتهأو ب ،حد ذاتهیلاحظ تلك القوة في 

 مؤسساتو ن المعرفة الیوم التي تطرح على الجامعات ، إفي الكون هل تمت ملاحظة والتجربة علیه
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لعلوم؟ اسئلة منها هل المنهج التجریبي هو الكفیل لتطور العلم و لأالعلمي تقدم العدید من االبحث 

طب آینشتاین وفي میدان العهد الفیزیاء المعاصرة مع  ذن العلم منإن الزمن المعاصر یقول لنا أ

 ة النوعیة فيز قبلهم ماكس بلانك لم نعرف تلك القفو  ،مع باشرور والریاضیات مع لوباتوفسكي

في وقد المعر  أوكسفوردولقد كانت لنا مطالعات في دلیل  ،الطبمیدان الریاضیات والفیزیاء و 

 زیاءحاضر في الفی أینشتاین ومازال ،نیكارتیة مازالت تناقش إلى الأن الفلسفة الدلاحظنا أ

  .مراض عجزنا عن معالجتهاي میدان الطب لدینا الكثیر من الأ، وفالمعاصرة

جمیع المیادین لمعرفة الحق والحقیقة  لى المشاركة بینومن هذا المنطلق دعى غارودي إ 

حقائق تسمو  رة عنالموسیقى معرفة وكلها تقدم لنا خبرات عبافقط، فالذوق معرفة والجمال معرفة و 

حة بلوغ الحدود فهو عبارة عن جار ن العقل عاجز عن إن الإنسان الیوم یكتشف أ ،نسانبحقیقة الإ

ذلك فجارحة العقل ك ،ذن لدیها حدود في السماعالإكما كانت جارحة البصر لها حدود و ف، نسانیةإ

هذا هو  ،باتثتي تعتبر مسلمة بدیهیة لا تحتاج إلى إنسان اللدیها حدود كخاصیة انقاصیة في الإ

لهم  ویقول ،نصار العلم بحیث یفتح لهم العدید من مجالات المعرفةالطرح الذي یرید توصیله لإ

سلامیة ة الإأخرى هي الحقیقیقة نها الیوم تواجه حقإ ،ن الوضعیة العلمیة التي ثارت ضد المسیحیةإ

تخضع ن أوربا س، إنه یعتقد أوالفروع والغایاتلامیة غیر المسیحیة في الإصول سالحقیقة الإو 

 .یقة التي فیه بل للحلول التي فیهعاجلا غیر آجلا لیس للحق للإسلام
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  العصبیة الفاتكانیة: نقد -2

ن العصبیة السلفیة المسیحیة التي تجسدها السیاسة الفتیكانیة مازالت یعتقد روجي غارودي أ

وجود اكولى في مجمع قونیا الأول علیها المسیحیة الأالتي قامت  ،صلیةإلى المبادئ الأ تشیر

یر عن في التعب وحیدة أداةو  ،الأولى عن روح الخطیئةمطلقة لتعبیر المسیحیة كحقیقة واحدة و 

 لكاثولیكيالا یزال التعصب السلفي  «. ن یتجلى فقط في الدیانة المسیحیةبجزاء الخطیئة فالإ

ح لتجدید س العاشر المكافنه لم تعد هناك محاكم تفتیش ولا البابایو معاصرا لنا في الحاضر بید أ

طینیة تتجه إلى إعادة روح القسطنزالوا یحتجزون مستقبلنا كرهینة، إن الإشارات تباع لا ولكن الإ 

 غایة رجل الدین تاریخحقیق الكاردینال رانجر حول هدف و ن تأ الكاثولیكیةلى مركزیة روما إ

الوحیدة المفسرة نه بموجب سلطة المسیح إ«، 1»ي حوارتقفل الباب امام أ 1989یونیو  47

الخطأ ویمكنهم تعلیم القواعد  ساقفة موهبون صفة العصمة منالأو  ةن البابلكلمة الله كما أ

عادة انبعاث المركزیة لثقافي هو إذن الى الماضي على الصعید االأخلاقیة دون خطأ فالعودة إ

یمان المسیحي بشكله الغربي وحده كما تبین التعبیر عن الإالعرقیة الغربیة داخل الكنیسة و 

كون الغرب مصدر  1990ونیو ی 29مریكا اللاتینیة في ساوسة أقالرسالة البابویة الموجهة لل

رورة " على ضمریكاأكتشاف إه الوثیقة المبعوث بها بمناسبة "لكل ثقافة كما تدل هات ونموذج
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التجویع ولا توجد كلمات سوى بدایة دیم متناسیة المجازر ضد الهنود والقتل و نموذج روما الق

  .1»التنصیر

الكاملة التي تتجلى فیها ین ما وجدت حملت على صاحبها حجب المعرفة إن العصبیة أ

ن سعي إ هیغل في الفلسفة المثالة ألمانیةعتقاد التي ینشدها الإنسان على حسب إ  ،صورة الحقیقة

ارودي غ هو الأمر الذي جعل ،ستحواذ على الحقیقةفي الإ والكاثولیكیةودكسیة ثر و المسیحیة الأ

 فردانیةالموجود في المسیحیة یتمیز بالن طابع الحقیقة یوجه نقدا لاذعا إلى أنصار الكنیسة، ذلك أ

الذي و  سلامة وهذا عكس ما نجده في الإالنجاة في المسیحیوحصر الخلاص و  ،ستحواذ الكليوالإ

إلا أنه یرفع المسیحیة إلى مرتبة علیا كما أن  ،� عزوجلن یؤكد على الألوهیة المطلقة ن كاإ

 لْمُضْطَرَّ ا یُجِیبُ  أَمَّن ﴿  :تعالىمثل قوله خر الخطاب الإسلامي القرآني یمكن له أن یحتوي الأ

وءَ  وَیَكْشِفُ  دَعَاهُ  إِذَا   .2﴾ السُّ

مسلما ولهذا كان غارودي یستطیع أن یجد المرونة في  المضطر هنا قد یكون كافرا أوو  

الدینیة  فعندما یتكلم على العصبیة فهو لا یقصد العصبیة ،تنفیذ مشروعه عكس المسیحیةم لسلاالإ

 اممفهو یعتقد أنها العائق الكبیر في الوصول إلى الحقیقة والعارض الوحید أ ،جمیع العصبیاتبل 

معرفة نسان والوني الذي یؤسس للحضارة الكونیة، إن حصر مفهوم الإلكمكانیة نجاح مشروعه اإ

                                                           

  .23، ص همصدر سبق ذكر  ،ةالسلفی والتعصبات صولیاتالأ صولأ، غارودي هروجی -1
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التعصبات  وأ ،الفن في المفهوم الغربي المسیحي هذا یعتبر أكبر العصبیاتوالحقیقة والجمال و 

شارة الإ كلأنانیة الغربیة والدارس للفلسفة ألمانیة وخصوصا هیغل یلاحظ تل التي تعتبر رمزا

سكندر بعدم الأ حرسطو عندما ینص، حتى أننا نجد ذلك في فلسفة أالعنصریة في كتاباته وأفكاره

لفكر احیة اربیة من نرسطو لیس مسیحیا لكنه بدایة جذور الفلسفة الغوإن كان أ ،الزواج من الفرس

س للفكر لا تكریإ جناس لم یكن في الحقیقةعلى بقیة الأ الأوربيرتقاء الجنس ، إن إوالمصطلح

زدراء رة إوالشام نظقباط في مصر ینظرون إلى الأ الأوربیینفحتى المسیحین  ،المسیحي القدیم

 الفاتیكاني الرئاسیة فتشاریة و سالدلیل على ذلك أن المناصب الإو  ،هم من غالبیة العربحتقار كونإ و 

یحیة طیات المس في لى العلاقة التاریخیة الموجودةإ یرجع هذاو  ،لاتینیة أما إیطالیة أو أمریكا

  .المتعصبة للعرق والجنس

غم أنها لأوربیة ر رثودوكسیة بدأت تنعزل من الساحة الدینیة االأن نلاحظ إن المسیحیة الأو  

ة الصهیونیة ودها الطبقالدینیة التي تقالعصبیات السیاسیة و لى اجع إوذلك ر  ،أصلهاقدم المذاهب و أ

بل نقد  ،لیس نقدا لدیانة المسیحیة الفاتكانیةن الهدف من نقد غارودي للمسیحیة ، إفي العالم

ظرة العداء ازالت ترسخ نللعقلیة التي تسیر بها مصلحة الفاتیكان الدین المسیحي فهو یراها م

یحیة لم لمسن اعالم المعاصر التي تعطینا نتیجة إفي اللموجودة لتحولات ارغم ا ،خرللجنس الأ

اعي ترسم جتمعلى صعید الإ الفاتیكانسوار الفاتیكان، ولهذا كانت دعوة تعد موجودة سوى داخل أ

ما على أ،لدیناوعلى الصعید الثقافي ترسخ لمفهوم غربي للإیمان و  ،الكلاسیكیة عودة المسیحیة
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راحل ة المتجددة في كل ثوب على مركزیة الغربیة الرومانیة القدیمالصعید السیاسي فترسخ الم

لمتحدة نیا مع برلین إلى الولایات الى جرماإ القسطنطینیةلى فمن أثینا إلى روما إ ،ختلافات الزمنإ

  .خرالأ لغاءإ و مریكیة في العهد المعاصر وكلها عبارة عن عصبیة الأ

  سرائیلیة:نقد العصبیة الإ -3

م سرائیل ستكون معقل متقدثیودورهرتزل مؤسس الصهیونیة بین أن دولة إلقد بین  «

لأساسي سرائیلي القانون الإوحسب ا ،الوحشیة الشرقیة البربریةللحضارة الغربیة في مواجهة 

عیار وهو م ،م یهودیةي هو بدیل لدستور فإنه لكي تكون إسرائیلیا علیك أن تكون من أالذ

هود ن كل یالخاخام الأكبر جوزیف سیستروك أ لالشریعة یقوحكام عنصري أو یتهود حسب أ

ائیلیة سر الإن یدافع عن قیام دولة الیهود وأن كل یهودي یجب أ ،للإسرائیلفرنسي هو ممثل 

الحركة الصهیونیة العالمیة تعتمد على و  ،طائفي وسیاسة للحركة الصهیونیةوهذا التعصب 

  .1»جمیع الیهود في العالم لوصول لهذا المبغى

مي سرائیل تعمل بشكل رسیونیة العالمیة جهاز تابع لدولة إصبحت الحركة الصهولهذا أ 

ا تحت رنسفو  ،لمانیا وروسیاالأمریكیة وبریطانیا وأفي الولایات المتحدة لا أو  ،بكفاءة عالیة جدا

النظرة  الذي یقوم على ،علامیة التي تروج للفكر الصهیوني العالميترسانة قویة من المیدیا الإ

تجاه ائیلیة إخلفاءه في الأرض الإسر بناء الله و الأخرى بإعتبار الیهود أ للأجناسالعنصریة المحتقرة 
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سرائیلیة لإان نفرق بین الیهودیة و یجدر بنا أنفسه و  للأمرن الجمیع متواطئ وذلك أ ،الفلسطینیین

  .1مر مختلفأ سرائیل وهذاه بني إلم مفهوم دولة الله أمام مفهوم إفهارتزل أقا

ناوله أیضا في تسرائیلي و ي كلامه على التعصب الإشكالیة التي طرحها غارودي فإن الإ

 كیف لا ،شكالیة الكبیرة التي یعاني العالم منها الیومالصهیونیة هو في الحقیقة یمس الإ القضیة

یة هیونبین الحركة الص منظرین من الطبقة المثقفة لا یفرقونو  ،ن مفكرینونحن نرى إلى الأن أ

أیضا لا یعرفون الحقیقة الموجودة في العالم وكیف تسیر العلاقات و  ،والیهودیة كالدین وكطائفة

ن نبغي أی ستراتیجیات السیاسیة التيومن یضع الإ ،السیاسیة الدولیة ومن یتحكم في وسائل العالم

یانة الیهودیة تجاه الدي عصبیتها إن فن خطر الصهیونیة الیوم لا یكم، إیسیر علیها العالم الیوم

  .خرینكمن في أنها تسعى لإبادة الأفقط بل ی

الرئاسي  لجهازعلامیة في االمستشارة الإمریكیة و السابقة في التایمز الأ تذكر الصحفیة 

 كاثولیكیةتاة نها كانت ف" أمفزعة وتقول في كتابها "ید اللهعن هاته الحقیقة ال ،بنلجورج بوش الإ

ني هاتف ت لیلة جاء، تقول ذاتجاه شخصیة المسیح في حد ذاتهوإ  ،تجاه المسیحیةمتعصبة جدا إ

نها تقول أ ،لى فلسطین مع الرئیس بوشلزیارة إ حضر نفسيمن الرئاسة الأمریكیة وتعلمني أن أ

یه ي ولد فالمكان الذ إنه ،انت مسرورة جدا وفرحة بشكل كبیر أنها وأخیرا ستزور كنیسة القیامةك

ء كان ن كل شيیوصف وفي مطلع حدیثها تسرد لنا أ نه شعور لاأ ،ابن الله حسب المسیحین
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تقول  ،مریكیینالأ لسیاسیینخرى أكتشفت حقیقة السبب تقول أنها أنعكس كل شيء و كارثیا لقد أ

ر خرین معي لكنهم بدو غیعندما دخلنا فلسطین ذهبت مسرعة إلى الكنیسة وكنت أدعو الأ نهأ

یك تشیني د لى السیناتور؟ ثم نظرت إل لقد تملكني الخوف والقلق لماذاتقو  ،غیر مبالیینمهتمین 

ها الرئیس هنا یأ ران من فوق تلة جبلیة یتكلم السناتور ویقولظوهما ین ،وهو یكلم الرئیس بوش

ني مندهشة : إالله عنا ىهنا سیكون القتل ورض ،الروسسنقتل المسلمین والشیوعین الصینیین و 

قول ت ،خیرة ولماذا لم یزوران الكنیسةب بوش في القتل وماهي المعركة الأأسمع لماذا یرغمما 

  .1لى المسیحبدأت أشكك في ولائهما إ  إنني

ظلم حسب الإستراتیجیات ننا كعرب ومسلمین لدینا مستقبل مهاته القصة تعبر لنا أ 

ریها خیرة كالتي یلكننا نعرف النهایة الأف الكیفیة بادتهم جمیعا لا نعر ، نعم العرب سیتم إمریكیةالأ

اني تع ،فریقیافي شمال أستة عواصم عربیة بجانب فلسطین و  نالذي یقول لنا أ ،لنا الواقع الیوم

ل المشكمصر كلهم سیلاقون نفس المصیر، و و بیا لیو  ،سوریاو لبنان و العراق و الدمار الشامل الیمن 

سلمین في سبعینات القرن الماضي العرب والم ستهدافیكمن أنه في أطروحة غارودي أعلن عن إ

غارودي  مدركنا كلا، والأن نقول لو أننا سمعنا فقط وأیضا نهایة القرن الماضي كان أكتاب اللهو 

لى الله في قتل الناس ة ومخططاتها الخبیثة التي تتقرب إومالك بن نبي حول الصهیونیة العالمی
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هو الذي  الصهیونين اللوبي ، إذا ندرك الأن إبیضالأبیت علامین في الوهذا كلام الإ ،بریاءالأ

م مال ،كعربماذا ینتظرنا كمسلمین و ن ندرس تاریخ الیهود حتى نعلم یسیطر على العالم ویكفي أ

 ینالمفكر زعجنا بها المثقفین و همیة التي أشكالیات الو الإفیق من سباتنا ونغادر المشكلات و نست

ث وغیرها من التراو  ،ة التقدم والتخلف والفكر والفلسفةعلق بمسألساتذة الجامعات التي تتوإ 

ن في ضرورة أن نفكر الأ نه لا یجبالمشكلات الوهمیة الإلهائیة عن المشكلة الحقیقیة وهي أ

ن نراجع سیرة زاكي تحریر الأراضي ویمكن لنا أبل في ضرورة البقاء والصمود و  ،التطور والنهضة

ة التي عیفي الحقیقة الواق ،یة التي وقع فیها هؤلاء التلامیذنجیب وبدوي حتى نفهم السذاجة الفكر 

                                         .ن یروها ورأتها عجوز في الریف العربيلم یستطیعوا أ

  نقد العصبیة السلفیة الجزائریة:-4

وفیتیة السادین الأول في هیئته ستعمار تیارین قیا تحریر الجزائر من الإلقد أظهر لن

ر هو الهیئة خالأو  ،فراغ الریفالذي دفع بالتصنیع إلى أفاق عملاقة وتسبب في إو  ،شتراكیةوالإ

 أصحاب الفساد القادة الذيغنیاء و الدولة لحساب قلة من الأ التي زادت من مدیونیةو  ،مالیةالرأس

یموغرافي یكل دتساع مزدوج بطالة متناقضة بین الشباب في هولقد نتج عن هذا إ ،حالفو الغرب

خاصة في فئة الشباب التي دخلت التعلیم فأصبح لدیها تطلعات  ،شباب دون السادسة عشر 50%

ى الدیماغوجین لفریسة سهلة إلى تكوین جمهور من البائسین اب إنتهى بالشبولهذا أ ،مستقبلیة
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بل ق لى ماالجزائر إ، إن السلفیة الجزائریة لم تسعى إلى عودة 1وهنا ولد التعصب السلفي الجزائري

ون العربیة الخالصة التي كان یمكن أن تك لى زمن العروبةولا إ ،لى العهد العثمانيالإستعمار ولا إ

حب ولكن الوالتصوف و  ،شكال الحكمةرطبة في أسلامي منذ قبدایة طیبة إلى الإشعاع العربي الإ

العودة إلى ف ،لى عشرة قرونإ رعایا الخلفاء العباسیین كأحدنسان النسبة لهم أن یعیش الإكان ب

 يمل في صدور الجماهیر فوهكذا العودة التي تبعث الأ ،لى الشكلالأصول أصبحت العودة إ

لى الجوهر رق إولم تتط ،شكالیة بالنسبة لهم في تغیرات شكلیةعودة العصر الذهبي حیث كمنت الإ

الة عندهم حل لمشكلة البطولا نجد  ،طرافمن فشل الإسلامیون في تكوین مشروع كامل الأوهنا ك

لامیون سشاكل ولقد كان الحل الذي طرحه الإالمدیونیة وغیرها من المو من الغذائي، التصحر الأو 

عطاء وظائف المرأة للرجال ة من السوق العمل وإ أ خراج المر وإ  ،في الجزائر لمعالجة البطالة مثلا

من النساء یعملن وهكذا أصبح الإسلامیون  %8لا یوجد الا  لأنهقتراح خاطئ وهذا إ ،العاطلین

  .مجاد الماضيارات فقط وأفراد لشعأ

یعطي التعصب فاعلیة في الحركة الإنسانیة داخل خرى و یختلف التعصب من بیئة إلى أ

 حرض على الإبداعالتي ت ،الجیاشةنساني مع تلك العاطفة المجتمع حسب إنفعال العقل الإ

الا التعصب لكنها في بعض الأحیان تعطي إنفعنحبذ العصبیة و  ن كنا لاوالإبتكار والتخیل، وأ

سرائیلي نجده في التعصب الإ ، وهذانسانيختلفة تساهم في التدافع الإجتماعیا بخلق تیارات مإ
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 تراتیجیاتسوأبتكار ألیات یهودي، لإنساني الالفعل الإ تففكرة المواطن الیهودي هي التي حرك

یة ولكن تختلف العصبیة الإسلامیة السلفیة عن الإسرائیل ،عالمیةلسیطرة على دوالیب السیاسة ال

فعال نالذي یجعل من العصبیة السلفیة الإسلامیة لا تنجح في إبداع الإهو  ،ختلاف جوهریاإ

افل سلامي حیخ الإن التار النفسي إلى وحي داخل المجتمعات الإسلامیة، ذلك أالحركي العقلي و 

لا یریدون عمرا جدیدا بل یریدون الذهاب عند عمر  فالإسلامیون ،العظیمةبالإنجازات الكبیرة و 

ن یه غارودي عندما تكلم علوهذا أیضا ما أشار إ ،سلاميكبیرة في العقل الإ وإشكالیةوهذا عائق 

عیش المجید هو الذي سكن عقولنا واصبحنا ن فتاریخنا ،خلافة العباسیة وزمن الراشدینلى الالعودة إ

  .و من التخدیر العامي حاضرنا في جفیه ف

ذا مالا نجده مثلا في العصبیة الإسرائیلیة التي لا تعتمد على الإرث التاریخي في دفع وه 

سرائیلي عصب الإل في إفعال التولكنها تعتمد على المستقب ،ذاته أمام العالم لإثباتسرائیلي الفعل الإ

من ثم الحكم و  ،رض المیعادلیة في أرة على العالم وصناعة المملكة الإسرائیالسیطو  ،ثبات وجودهوإ 

لتي یضع التاریخ یكون الأرضیة اسرائیلیة و التي تحرك العصبیة الإعلى البشریة هي المحفزات 

فیة وهذا ما لا ینطبق في السل ،لیست غایةتالي هو وسیلة و الوب ،دي قدمه علیهانسان الیهو الإ

لامي في سالإشكالیة التي واجهة التیار الإ، إن تي أصبح التاریخ لدیها هو الغایةسلامیة الالإ

ذا  اهم لیسو نهو أ ،السلفیة الوهابیة في السعودیةخوان المسلمین في مصر و تى مع الإالجزائر وح

الصورة  ببمعنى غیا ،بعد سیاسي قوي ولیس لدیهم الوعي الكامل لما یحدث في الساحة الدولیة
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یاسي فاشل من ناحیة صناعة جعل القرار السدراك الوضع ی، إن عدم إالواضحة عما یجري حولهم

یع سلامیة في بناء مشار لى سقوط التیارات الإوهذا أیضا ما دفع إ ،المجتمعقتصاد و الإو  الدولة

تماعیة جوف مهیئة النفسیة والإكل الظر سلامي مع أن وإجتماعیة في العالم الإ ،قتصادیةإ سیاسیة و 

ع عرفت نجاحا كبیرا وهذا مع بدایة الفیة الجدیدة م عكس مثلا التجربة التركیة التي ،التاریخیةو 

 ا، فهو مثلا لیس سلفیا بمعنى السلفیة الموجودة لدینوالعدالة بقیادة الطیب أردوغان حزب الحریة

العالمیة  لى التحولاتك الجید إدراذلك راجع إلى الإلى الریادة و اع أن ینهض بتركیة إستطولكنه إ

  .والقدرة على قراءة الوضع ،العالیةمتع بالكفاءة السیاسیة التو 

لى السعودیة، فمسألة وهذا ما هو غائب تماما عن أغلب التیارات الإسلامیة من الجزائر إ 

كانت العصبیة  التالي، وبستراتیجياطفي ولكن على البعد الإالع الإرثالقیادة لا تعتمد على الحكم و 

راك تلأمثلما هي موجودة عند ا ،ستراتیجیةة عاطفیة شعبیة جماهریة ولم تكن إالجزائریة السلفی

بیة هذا ما ینطبق أیضا على العصرث العثماني، و لعصبیة نحو إحیاء الإاالذي یحركون التعصب و 

ة في الأساطیر التوراتیة القدیمن تصنع حاضر دولة لا یوجد سوى الإسرائیلیة التي تحاول أ

ارق في حداث الفیة بعیدة كل البعد عن إمیة العربسلاتبقى العصبیة الإو  ،ناجیل المدثورةوالإ

ب ابة الجماهریة في ظل غیامثل الخط ،سالیب القدیمة جدامجتمعات العربیة بإعتمدها على الأال

لمین خوان المسمع أننا نحیي محاولة سعي الأ جي واضح المعالم متكامل الجوانب،ستراتیمشروع إ

لسیاسي عندهم استراتیجي لكن یبقى البعد الإ ،دیةقتصاالإفي تغطیة بعض الجوانب التربویة و 
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لامي سوهو أیضا ما أشار إلیه في غیاب المشروع الإ ،لى فشلهم في مصرضعیف جدا مما أدى إ

یجد  نبمعنى أنه یجب على الإنسان السلفي أن یفكر في أ ،الذي یتفاعل مع مشكلات العصر

الم عغیرها من المشاكل الموجودة في الو والهجرة والمخدرات  ،لمشكلات البطالة والدخل الفرديحل 

خ غیر منطقي مع البنیة نسلاأن یدفع بالجماهیر إلى العودة إلى الماضي في إ لا ،سلاميالإ

ي ثوب ف حیاء الماضيهو معنى التجدید الذي یسعى إلى إ وهذا ،سلامیةحتى الشریعة الإالعقلیة و 

  لیه.ذا ما نذهب إهله و یتماشى مع الحاضر ومصلح 

  :صبیة  الغربیة المادیة)نقد العخلاقي سببه (دهور الغرب الأت -5

ظهور  يمصدر التعصب السلفي الثاني هو إنحلال الغرب الأخلاقي ومنذ عصر النهضة أ

 الروحیة وهي النزعة ،وتجلي الرأسمالیة بشكل واضح تماما كان كذریعة في ظهور النزعة المقابلة

وتفشي  تنافس وحشيو  ،ستهلاكإ كأداةنسان عبارة وهي ردة فعل للوضع الأخلاقي الغربي في الإ

جرام ففي یادة معدلات الإزمات التصعید النووي وز وأ ،یكلوجينمیة الصناعیة وتهدید المیزان الإالت

ث مرأة كل ثلابینت الإحصائیات أن إنسانا یقتل كل خمس ساعات وتغتصب إ ،1979نیویورك 

ربي وسط هذا النموذج الغ ،مل في الحیاةت جماعات الیاناكیس للمستقبل لا أاعات وظهور شعاراس

دولي البنك الالجدید مثل صندوق النقد الدولي و ستعمار وظهور الإ ،على الكوكب لخمسة قرون

لة وفات بسبب الجوع حا 50لى وجود أفضى إ ،قتصادات مشوهة لا تعتمد على حاجیات الشعوبإ
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ن الطرح الذي قدمه غارودي حول النزعة المادیة المفرطة للحضارة الغربیة كان . إ1التغذیةوسوء 

لمادي الاقي و خات كبیرة على المستوى الأنعكاستبیان أن هذا الطرح سیكون لدیه إ الغرض منها هو

ي اني فلى المركب الثإن إفتقار هاته الحضارة إ ،السلبیةیجابیة و وحتى الفكري من الناحیة الإ

م تظهر ن لوإ  ،ختلالات في سیرورة هذا النموذجو البعد الروحي سیظهر لنا ضرورة إنسان وهالإ

تماندر رح حالات الیوغا وطرق كافهو مثلا یطالقریب تظهر على المستوى البعید،  على المستوى

  .جة لتوجه المادي لسیاسة العالمیةكنتی والروحانییننتشار ظاهرة المعلمین والمرشدین وإ 

   الإیرانیة:نقد العصبیة  - 6

ثر الكبیر في تولد نزعة معادیة یعتقد غارودي أن التوجه المادي لشاه إیران كان له الأ

 ام الخمینيمالإیرانیة بزعامة الأ، توج بما یعرف بالثورة ذلك التوجه ومتناقضة في نفس الوقت مع

نطقة ي المكاسات كبیرة جدا فنعربي لشاه كان ولا بد أن تكون له إأو التوجه الغ ،ن المادیةأ

 جتماعیة لهؤلاء البلدان تحمل نفس الخصائصالعراق لأن التركیبة الإو  ،یران وسوریاوخصوصا إ

بمساعدة  رانیفرض الشاه إ وهذا ما حصل فعلا في العراق والشام، ،ةولهذا تكون النتائج مشابه

العمال لاحیین و خضع الففلقد أ ،لعبیداة ایرانیین تشبه حیالولایات المتحدة الأمریكیة حیاة على الإ

 متیازات لتجار متحالفین مع الغربومع ذلك منح إ ،لى مئة سنةإلى حیاة متخلفة كأنها تنتمي إ

یة صلت اَ و لك الحركة الشعبیة الغامضة التي أظهر لنا تالفساد أات بالملایین. هذا القمع و میزانی
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ر حسب دي المنتظوظهور المه ،فیه بدایة تحقق النبوءة رأوالى سدة الحكم حیث الله الخمیني إ

تار شهبور بخ أصدر، وفي هاته اللحظة التاریخیة وقع حدث مهم وهو عندما یرانيالإسلام الإ

وامر الخروج بدون السلاح ، رد الخمیني بإعطاء الشعب أر حظر التجول محذرا بإطلاق الناروامأ

لمة الله ودوت ك ستراتیجیین الغربللإیش في صدمة یضا هزم الجوهنا أ ،في مواجهة الدبابات

  .1ترونیةلكفي حواسیبهم الإدخاله كبیانات لا یمكن إیمان ، لأن الغرب لم یفهم بعد أن الإأكبر

 القوة الروحیة في مواجهة السلاح المادي لقد أصبحصبح الخمیني هالة النصر السلمي و لقد أ

 یرانیة كانت عبارة عن طفرة فيالإ غارودي أن المسألة ، یعتقدیحارب باسم الله ضد الشیطان

فت الشیعیة والتي اض فالإمامة«ونتیجة لعوامل أیضا تاریخیة  ،المنطقة نتیجة سیاسات خاطئة

ران مما یفیها العالم أجمع ضد إ فالتي تحالیران و وإ  ،لسلطة طابعا شخصیا وحرب العراقعلى ا

  .2»رادیكالیاهذا النظام یتطرف ویصبح جعل 

علي ا لغتصابخیة مهمة جدا في تحلیل الحالة الإیرانیة فنزع الخلافة إ ن المسألة التاریإ 

الذي  ،عتقادهم تلزم أن واحدا من أبناءه أن یعید لهم ذلك الحق المفقودحسب إ  ،هرضي الله عن

مثله ر هنا الخمیني متبحیث إع مهدي علیه السلام حسب وجهة نظرهمسیتجلى في شخصیة ال

طوال  ضالهننتزع هذه المرتبة بلأكبر الذي إمام االأعتباره المرشد و بإ والمتكلم عنه ،الشخصي له
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الة یرانیة هو حغارودي أن المثیر في الحالة الإ، یعتقد یران  من طرف الشاهره ضد أمركة إعم

ن صرة، إعارا في النظم السیاسیة الممر نجده نادهذا الأومرونتها مع السیاسة و  ،ة الدینیةالقداس

یراني لإمفهومة كون النظام ایراني كانت ضرورة و ها النظام الإغارودي یرجع العصبیة التي تمتع ب

یران د إض الأمریكانتحریض صدام حسین من طرف تم حیث  ،عزل في تسعینات القرن الماضي

دعوة الى ال بالإضافة، م المالي السعودي في خدمة العراقوتم تدعیمه بالسلاح مع توفر الدع

العوامل  هاته، كل ن یحطمبغة أنها العدو الذي یجب أص بإعطائهایران إتجاه إ علامیة المغرضةالإ

  كثر عصبیة.وا رادیكالیةكثر جعلت الخمیني یكون أ

ات لیة بالنسبة للمجتمعقالأ نطباعالمجتمع الإیراني أعطت له غن العزلة التي أحاطت بإ 

عیة تشیر أن ماجتالإ فالدراسات، مرجعیتهم الدینیةكثر سلفیة لأ لهمجع المحلیة وهذا ماو  ،الدولیة

ض مثل الحالة م البعكثر تماسكا مع بعضهوأ ،كثر تطرفاالطائفیة دائما ما تكون أقلیة العرقیة و الأ

انیة من یر معجب بالحریة الإ نهیلاحظ أ ،یرانیةغارودي للحالة الإ ن الذي یدرس فكر، إالیهودیة

وهذه ي، ا الخمینهنتهجفي حد ذاتها التي إولیس مع السیاسة  ،الدین في السیاسةنفعال إحیث 

لنموذج فهي ا ،یرانیةلدولة الإالتشریعي المؤسساتي و نكارها من حیث الجانب حقیقة لم یكن یمكن إ

ن كان بنسب متفاوتة عكس الحالة السعودیة وإ  ،سلامالدیموقراطیة في الإمفهوم الدولة و قرب لالأ

 تنظیم الحجقامة الحدود و ط بإالتشریعي مكتفیة فقسلام مبتورا من جانبه السیاسي و قدم الإالتي ت

 ن الحقیقة التي یحاربها الجمیع ویهرب، إسلام في الحیاةعدام لحركة الإوهذا الأخر یعد إ  ،الزكاةو 
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أكبر و  ،ن یعیش بدون الفعل السیاسيللإسلام أنه لا یمكن منها الكثیر من الناس مع الأسف هو أ

 ، فأغلب الدول العربیة الإسلامیة تعیشلحالة الوضیعة التي نعیشها الیومدلیل على ذلك هو ا

خلاقي وتخلف عقلي لفنا إنحلال أالذي ك ،سلام وفق الرسم السعودي أو النموذج السعوديالإ

  .سلامیة من قبللم تشهده الأمة الإفكري و 

 لإسلاملجتمعاتنا ومقارناتها بالنصوص الدینیة ن الذي یرى الحالة السلوكیة التي تمر بها مإ 

نطبق الذي إ ورلى التصوهذا بالطبع راجع إ ،النص الدینينساني و ناقض بین السلوك الإیلاحظ ت

 یوجد ثناء الصلوات ولاالذي یقدم لنا أن الإسلام فقط في المساجد وأ ،اللاوعي لدیناداخل الواعي و 

م ن لنا أن نقد، لا یمكوكالشریعةسلام كدین ور الإوهذا مفهوم خاطئ لتص ،في حركة الحیاة

یث السلوك ومن حسلامیة في الحیاة من حیث الإسلام فقط كعقیدة مالم نبین أثار الشریعة الإ

  .المقاصد

  : التصوف عند غارودي وحدة الروح (التماثل الروحي)الثانيمبحث ال

  وحدة الخطاب الصوفي: -1

عوام التي یمتلكها ال ،غارودي لمفهوم الحب تختلف عن تلك النظرة السطحیة ن نظرةإ: الحب -

مستمدا  ،فهو یحیط مفهوم الحب بحالة من القداسة تكاد تكون متصلة بالذات العلیة في حد ذاتها

 عُونِىفَٱتَّبِ  �ََّ ٱ تُحِبُّونَ  كُنتُمْ  إِن قُلْ  ﴿هذا التعلق الكبیر بهذا الجهاز المفاهیمي من قوله تعالى 
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 یُحِبُّهُمْ  بِقَوْمٍ  ٱ�َُّ  یَأْتِى سَوْفَ  ﴿، وقوله تعالى 1﴾ رَّحِیمٌ  غَفُورٌ  وَٱ�َُّ   ذُنُوبَكُمْ  لَكُمْ  وَیَغْفِرْ  ٱ�َُّ  یُحْبِبْكُمُ 

هي علاقة حب قبل أن تكون علاقة تكلیف أو  بالإنسانوجل  ن علاقة الله عز، إ2﴾ وَیُحِبُّونَهُ 

ه من بل إن جل لها مركز مهم في مشروع غاروديالعلاقة البعدیة مع الله عزو ن تنظیم عبادة، إ

لجمال االفن و وهي الشعر و  ،ربعة عناصر مهمة جداخلال دراستنا وجدنا أن مشروعه یعتمد على أ

 ن یعید مفهوم المعنى الذي یعبر عن جانبا دققنا في هاته المفاهیم وجدنا أنه یرید أذإ و  ،والحب

صوفیة بل إن أغلب ال، لیهیع أن یلامس خیال الله ویصل إالذي من خلاله یستط نللإنساالذوقي 

  .لیس له ذوق فلیس له حق في الطریقنه من یؤكدون على أ

لا و  ،خر عموديالأفقي و ه یحمل علاقتین أو طریقین أنتكمل أهمیة الحب عند غارودي في أ 

نسان فعندما یتسع قلب الإ ،یحبشكل غیر صح فقي مادام العمودي یسیرفي الأ النجاحیمكن 

قف عائق یقة التي تؤرق غارودي وتن الحق، إوسعأفقیة التي تتسع للخلق لأللخالق تكون العلاقة ا

دیان لیس الحقیقة الاهیة الواحدة ولیست التشریعات أو العقائد وهو توحید الأ ،مام تحقیق مبتغاهأ

ور ن التصعدوا عبتالمسلمین قد أ إن المتصوفة«ولكنه غیاب الحب  ،كما قد یتوهم  البعض

ا له بمسلك متصل من حب وفق أو بانكیت الذي یمر المرئ ،ور فیدربتصفلاطوني للحب الأ

سلام لا یستطیع ، إن الإواح ثم حب الجمال بذاته حب الخیرر الجمال الأجساد  إلى حب جمال الأ 

                                                           

  .31الآیة  ،سورة ال عمران -1

  .54الآیة  ،سورة المائدة -2
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نفسه  فإن الله كان ،مراریةستالجسد فهو لا یقبل هذه الإیة من الروح و التلائم مع هذه الثنائ

، فالحب لا ینتقل من الأحباب وحدا ونفس الحبالمحبوب ولیس المقصود الحب والمحب و 

ن الله نفسه الذي ، إلى أخر موضوع الاهيموضوع بشري إ لى موضوع أخر بل منموضوع إ

العجیب  قولهاوهنا تأتي التجربة العدویة لنوضح ذلك ب الأبديلى وجهة في نظرة الحب إ یتأمل

                                                                                              :جدا

  هل لذاكأ لأنكوحب                 حبك حبین حب الهوىأ           

  فشغلى بذكرك عمن سواك    فأما الذي هو حب الهوى 

  راكأ فكشفك للحجب حتى           نت أهل له وأما الذي أ

 ،1»ا وذاك ذلك لك الحمد في ذا وذاكفلا الحمد في ذ

ل مع مكونات عن یتفاإذا الحب وسیلة في تقویم السلوك الإنساني الذي یستطیع من خلاله أ

ة النسب سلامي داخلت هي العائق أمام نجاح أي مشروع إختلافا، لأن الإختلاف لدى البشرالإ

 جَمِیعًا لأَْرْضِ ا فِي مَا أَنفَقْتَ  لَوْ  ﴿ :وجل في محكم تنزیلهلك قال الله عز سلامیة أو خارجها ولذالإ

المؤمنین في ذلك أن مقام الحب لدى الصحابة و  ومعنى ،2﴾ أَلَّفَ  ا�ََّ  وَلَٰكِنَّ  قُلُوبِهِمْ  بَیْنَ  أَلَّفْتَ  مَّا

انت أفعالهم فلا یرون الله إلا با� ولذلك ك ،في الله فذاب الله فیهم اذلك الزمن كان قویا بحیث ذابو 

لأن الفعل السلوكي لدیهم كان متصلا با� عزوجل  ،تجاه بعضهم البعض تقترب من الكمالإ

                                                           

  .8، ص 1985دار بیروت للنشر، القاهرة، سنة ، وعود الاسلام، غارودي هروجی -1
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لحرص ذا كان الهختلاف والتعصب، و دعو إلى الإستغراق في الإبحیث غابت تلك الانا التي ت

على  لسیرة المحمدیة تحدثنان ا، إالمسلم للإنسانالحب محور الحركة الفعلیة منه أن یكون الله و 

دیهم وتفاعل الفعل السلوكي ل ،نفعالالصحابة في حركة حیاتهم في إطار إ مواقف بعضصور و 

ف في كثیر فطرتها تتصن العقلیة البشریة بالإنساني، لألنوع على ا أمام التجلي للمثال الأتضعن

 ابة الأنا التي تعمي أبصارناذأن یقوم به هو إما یحاول غارودي  ن، إنانیةوالأ نابالأحیان من الأ

 دورنالى بعضنا البعض لذة في صإ بحیث یصبح النظر ،دراك حقیقة الجمال الذي نتغنى بهمن إ

لماذا  ،جمیع مخلوقاته یحمل صفته هو الحبن المفهوم الوحید الذي خلقه الله عزوجل من بین إ

  .ه بل یرى حبیبهن المحب عندما یكون في حالة الحب لا یرى نفسلأ

روت النفس بنها اللحظة الزمانیة المكانیة الوحیدة في تاریخ الخلق التي سیقهر فیها جإ 

مثل  ،رلأخربما هي اللحظة الوحیدة في حیاته التي یرى فیها ا ،السیطرةنا من الحكم و وحظ الأ

الله عزوجل  العلقاتیة بینهمیة الحب في الحركة هنا تكمن أ  ،لا یرى نفسهمجنون لیلى كان یراها و 

بث  لىیسعى إن خطاب غارودي ، إنسانیتفاعل معه الإالخارجي الذي وبین الموضوع  ،وعبده

لاف ة الخن تستوعب درجالتي یمكنها أ ،العقلیة الجمالیة المفعمة بروح الحبالشاعریة الخیالیة و 

قیقة درك حمن الحب إالمرحلة لى هاته إذا وصل الإنسان إ ،بحیث تصبح قلوبنا تسع الجمیع

لعقیدة ، إن الممیز في اتجلى بها في جمیع المشهوداتلتي یحقیقة الله عزوجل المطلقة اأخرى، 

مكمن ف ،طلاقیة المطلقة التي یتجلى بها الله عزوجلالصوفیة الإسلامیة حسب غارودي هو إ



 )الامل( غارودي مشروع                                                      : الرابع الفصل

201 
 

ل ستأنس بقو ما ی ، لذلك كان روجیه كثیرانه یتجلى في جمیع المعبودات والعباداتي أمشاهدته ف

صلبان، فإبن معبد للبح قلبي دیر لرهبان وكعبة طائف و ص: لقد أبن عربي الذي یقول فیهشعر إ

قائد ویتحد هم بها جمیع العن یفه أكان بوسعالذي مطلقة لمفهوم الحب لى الحقیقة الالعربي وصل إ

كرة وحدة الأدیان ة عرف ضرورة فلى هذه المرحل، إنه في إعتقاده أن الإنسان إذا وصل إمعها

  میة.الإسلاو لمجتمعات الدینیة سواء المسیحیة أطرحها داخل االعقیدة التي كان یسعى هو لو 

 نأشد إختلافا وتعصبا كون أ لأنه ،سلاميكان تركیزه الكبیر على الجانب الإن وإ  

ال خغارودي في إد نفهم العلاقة التي یرسمهافكار الحلاج وغیرهم، هنا حین تساعدهم أالمسی

نسان بربه لإاالضابط الوحید لعلاقة ني ومحرك لحركة الروح في داخله و نساالحب كمحفز للفعل الإ

لأن  ،قدمه المملكة العربیة السعودیةالذي ت ، ولهذا كان علیه أن ینقد الإسلاموالموضوع الخارجي

لى إ باب الشریعة لا یتجاوز الشریعة الوقوف عندهم الذي بني على التقلید التام و طابع هذا الف

  الأصل.مقصد الغایة من الشریعة في 

عندها  ولا یجب الوقوف ،صل هي وسیلة فقطروجیه یأخذنا إلى أن الشریعة في الأن فهم إ 

التمسك یه و والتعرف عل ،لیها وهي حب اللهذنا الشریعة إخرى ستأخبل یجب أن نتعد بها إلى غایة أ

وبالتالي إذا حققنا هاته الحقیقة أصبح الإنسان في مقام  ،ایة الغایاتحضرته هذه هي غبه وب

ور نسان في ظهفلا یسعه إلا أن یتحد مع أخیه الإ ،حسان بحیث یرى الجمال في كل شيءالإ
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لإسلام ا أفقدسلام السعودي نلاحظ أن الإ من هنازل. و سانیة التي شاعت بالحب منذ الأنالوحدة الإ

  .جدید نمسلام ولم یستطع التقدم لإحصل جمود اخرین و الأ ىي تفوق بها علصلیة التروحانیته الأ

 ةن التصور غارودي للفن في مشروعه الحضاري أمر مهم جدا كیف لا وهو یعبر بطریقإ: الفن -

د جمیع وعندما نقصد بالفن نقص ،الصورة المنطبقة عنهاغیر مباشرة عن فلسفة المجتمع والدولة و 

ها كنظرة لی، إن رؤیة روجیه للفن لا ینظر إسواء الموسیقیة والمعماریة وغیرهانواعه ومجالاته أ

الصورة الثالثة في الشكل الوجودي، بل هو  نهطون من قبل بمعنى أفلامثلما نظر إلیها أ محاكاة

لیس حركة و  ،ست صماءن الطبیعة لیلیة التي تبین صفة الخالق وتظهر أیعبر عن اللمحة الجما

لسفیة هي النظرة الف ،ن سماع الموسیقى في الطبیعة ورؤیة الجمال في الحب، إمیكانیكیة فقط

تراق خلكل تمثلات الوجود، إنه السعي الذي یمكن الإنسان في إ میتافیزیقابعدا  للإنسانالتي تعطي 

ب ن الفن لا یمكن فهمه حس، إالتجلي الحقیقي لمعنى الخلقة سر هو فوق الطبیعة ومعرف ما

نه صفة من صفات السمو لكل حضارة على ، إنه حامل لشخصیة وهویة الحضارةى أغارودي سو 

، من هنا ةالهیروغلیفیهرامات والكتابات حضارة الفرعونیة من خلال تجلي الأحدى فنحن نعرف ال

 لا أن روجیه یعطي للفن درجاتإ ،الحضاریة التي تمتع بها الفراعنةنفهم مدى القوة نشاهد و 

، إن قدرة الفن على إیصال ما هو المتعاليرتباطه بلها وهي مدى إ ن یخضعمقاییس یمكن أو 

دس والرسالة الكتاب المقو  ،نه یحمل نفس صفة الدینأ لى البشر هو الغایة الحقیقیة للفنمتعالي إ

لك أنه كامل ذ ،عتزازا كبیرا في نفسهیة ومن هذا المنطلق یحمل الفن الإسلامي لدى غارودي إ النبو 
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حمل ، ولهذا نجده تأثر به و جدا في حمل صفة الخالق بالمخلوق العمیقة دیةالتجریفي معانیه 

لامي س، حیث كان تأثره بالعمق الإسلاميعة الفن الإوتصوراته بمعنى طبی هالكثیر من معانی

لى والذي یحتوي ع ،نشأهبمعاني الروح واضحا حتى في إتخاذه قرطبة عاصمة للمتحف الذي أ

صدقاءه یحملون الدیانات السماویة الثلاث في بحیث قام بتوظیف من أینیة الثلاث المعالم الد

  .ائما مؤمن بهاتجلي واضح لرؤیته وفلسفته الفكریة التي كان د

 لتشكیلةان واحد مصیره وصیغته ومفرداته الفن الإسلامي یعبر عن تصور سالم یسود بأ"

البصر  كفكر وحید تقتضي الا یدر  لروح الىرجاع اإ و  ،نفصال عن مظاهر العالموتقنیة إن إرادة الإ

واحد نظاما  دراك أن یجلب للذهن فكرة نظام یكون بآن، بمعنى على كل إأي شكل من أشكال

 شكل مجردسلامي بالإالمتعالي یسود في الفن وهذا المفهوم  ،تساق موسیقىریاضیا وعقلیا نظام إ

سلام حیث جمیع فنون الإة من الحجارة ملتقى عظم هو نوع من الصلاالمسجد هو الرمز الأو 

ه الثانیة هي ما صفتوظیفته أوهذه  ،یحمل المسجد صفة تجمیع المؤمنین متوجهین نحو القبلة مكة

الله هو التصور نسان و، إن تصور العالم والإ1الله وهنا تظهر موسیقتهفهو لذكرتجریده الكامل 

عل مرئیا جن یلمرئي بل أولیس على الفن أن ینسخ ا ،الذي یوجه الفن تصور خاص بالدین ذاته

ذا ، ولهذا نجد القوانین التي تسود ههي في الكون والمجتمعلامرئي والذي لا یوصف، النظام الألل

وذلك لا یزجم  ،عتبار یكون فن المعمار هو الفن الرئیسيولهذا الإ وموسیقیةالفن قوانین ریاضیة 
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نه إ ،ولیس صلاة تمثیلیة حسب بل أن الصلاة صلاة موسیقیةي مجسد یستهدف الصلاة و عن أ

حیه مینا على و یث یطیل أتجاهات الحیاة حادي عن المقدس هو ینمیه في جمیع إلا یفصل الع

  .1السجادةلى الصلاة فهو المصحف و الأول وهو التوجه إ

ا� لیس ، فوجل ن فهم غارودي العمیق لمسألة الفن ینطلق أولا من عقیدة التصوف في الله عزإ

الحلول هي مسألة فهمت عن تحاد و عن الخلق ولیس متحدا أیضا به، لأن مسألة الإ ولامفص

وص في یختلف كثیرا عن النصوهنا یجدر بنا القول أن النص الصو  ،المقصد ولیس عقیدتا لهم

هم تؤویل كلامولهذا یجب  ،الباطنن مختلفا عن المحمول في الظاهر و ، لأن الحامل یكو خرىالأ

من هنا نجد رؤیة غارودي  للفن المنبثقة عن عقیدة أهل التصوف و  ،السلیمعلى النحو الصحیح و 

یست ى أنه لوجل بمعن ، فهو یرى أن الخلق هو ظل للرحمان عزوجل ومسألة الخلق في الله عز

شبه قة الخلق بالخالق ت، وعلاسلامیةالتي طرحت في الفلسفة الإث و دالحشكالیة القدم و هناك إ

فصولا نه في نفس الوقت لیس منسان في ذاته ولكث إن الظل لیس هو الإحی ،نسان بظلهعلاقة الإ

رب الفن هي عبارة عن معاني لقن مسألة المسجد والسجادة و هم أومن هنا نف ،حد تجلیاتهعنه إنه إ

الله  ، المسجد هو بیتلا وهو السجود بین یدیهنسبة له أقرب موضع بالالإنسان من خالق في أ

 المنبثق اللهنیا وهو تعبیر عن نور سكونا تجلیاتنا نورانیا ولیس زمابمعنى أن یسكن المسجد 
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ق سلامي هو تجرید العمیء كان مستفزا لغارودي في الفن الإن اكثر شي، إالموجود في المساجد

ي فیه هلحسي للمسجد یغیب أمام التجلي الإبحیث أنه حتى الطابع ا ،الذي تجلى به هذا الفن

العود  نشراحها هناك أمامإ التي ستكون عودتها و  ،في عالم الروح بحیث یصبح الكل في المعنى

أن  ي یمكنلك التأثیر الذحمله الفن عند مشروع غارودي هو ذ، إن الدور الثاني الذي یالقدیم

یة تعبر عن نساندائما كانت في مختلف الحضارات الإفعقیدة الفن  ،نسانیحدثه الفن في واقع الإ

  .جرد لا عن الواقعالمعنى لا عن الحس عن الم

العلاقة أثیر و تلمفاهیم وموضوعات كانت أكثر مادیة وهذا هو  میتافیزیقابعاده لقد كان یحمل في أ 

دفن الموتى و لمسألة القبر  فمثلا لو رأینا رؤیته ،مسألة الفنروجیه في  التي كان یبحث عنها

ابعا وتصورا یعطیها ط نهحشة إذ ألوجدناه یفسرها على أنها عملیة جمالیة فنیة رغم أنها قد تبدو مو 

المتصل  قيالمیتافیزینها الحامل الوحید للبعد ، حیث یعتقد أن جمال القبور وفنیتها أأخر جمالیا

في  یتجلى ذلك  ،فهو كان دائما یطرح سؤالا لماذا لیس للحیوانات قبورا ،وحدبحیاة الجمال الأ

قیقة ن نرى الح، فكیف یمكن لنا أخرةبر على مر العصور وهو عیش الأالمعنى الذي رسمه الق

، إنه مالابداعا وجبل هي اكثر إیفة نها مسألة مخلتي نرى الله فیها بكل وضوح على أالوحیدة ا

لمشي في او  ،في وسعه سوى العیش أمام القبورنسان الحقیقة الكاملة له لا یكون عندما یدرك الإ

 یرى روجیه قضیة الفن كقضیة مهمة، ینهذا كان مطلب الحكماء والعارفالجنائز وطلب الموت و 

سادة نه یشبه السماع عند النسان إكثر المجالات الموقظة للحس الروحي لدى الایعتبر من أ لأنه
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عى ذلك المس ،نسانفي حمل الإنسان إلى العالم الأخر وتجلي المعنى الروح لدى الإ ،الصوفیة

الشعر و  ،لوسائل بما فیها الفن والموسیقىرا جمیع االذي كان یسعى الیه بكل ما أوتي من قوة مسخ

  .ها بعدا روحیانسان التي تحمل في طیاتوغیرها من إبداعات الإ

 نساني والمعرفةالإداخل الوعاء الحضاري ن للشعر مكانة عظیمة غارودي أ یعتقدالشعر:  -

ئد حضارة ما من خلال فقط القصا ن نكون معرفة حولفكم من مرة إستطعنا أ ،نسانیة بشكل عامالإ

ة غلغامش یروس وملحملیاذت هم، مثل إبطال تلك الحضارةعن أ الیذات التي كانت تكتب كتعبیرو 

ره المهم والبارز و لا تكمن قوة الشعر ود. لكن عند روجیه الجاهلي بالنسبة للحضارة العربیةالشعر و 

نسبة للقصوى في بعدین مهمین جدا باهمیة الشعر اأ  بل تكمن ،حداث والمعارففقط في نقل الأ

ي فكلاهما یقدمان فهو یعتقد أن الشاعر یشبه النب ،المیتافزیقيالثاني البعد أولا " البعد الفلسفي و  ،له

ن الشاعر والشعر كما أ ،لاهيإ الثاني وحيو  لهاميإ ول وحيعن وحي إلا أن الأنصا عبارة 

  .النص الدینيیضا تكتسي قیة التي أطلاالإیحمل صفة المطلق و 

ن هذا الجانب في النص الشعري یعطینا فكرة عن وجود نص متعالي عن التعالي السطحي إ 

ني ادون أن نلاحظ التأثیر الزم ،متنبيالمرؤ القیس وزهیر الحكمة و نحن مازلنا نقرأ لأف ،المادي

كرة تشیر كانت ف ،المتعالين وجود نص یقترب من سارع الزمن إن قوتهم تكبر كلما تعلیهم بل إ

رئي لا یمكن اللامیقول له و «مام المتغیرات یتجلى في وجود القداسة والثبات أ لى قوة المطلق الذيإ

 لیها بالإشارةلك ن یكون ذیمكن أ ولا بالأفكارن یتضح بواسطة الحواس ولا أ ن یظهر نفسهأ
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ن ذلك إل ،التي لا لغة غیرهانه لغتها ما الشعر إلا تزیین للعقیدة أوبرموزه و  ،بواسطة القصیدة

لا یمكن  ،اللاهوت بمعناه الحقیقي اللاهوت الذي یتكلم عن اللهجمیع كتب الوحي هي قصائد 

ك بل ذلسباب  قعریا إذ أن ما یدق الوصف لا یمكن تقلیصه إلى مفاهیم ولا إلى ألا أن یكون شإ

  .1»لى ما یمكن رؤیتهإ

بن سینا إ فلى الشيء وكتب الفیلسو الاشارة إ ن قبل الفلسفة على أنهالقد عرف فثاغورس م

راك بعض داللغة في حد ذاتها قد لا تستطیع إن هنا نفهم أ ،شارات وتنبیهاتسماه إكتابه الشهیر و 

ر لا یعرف هاته ن الشعإ ،نستطیع التعبیر عنهلك الذي لا شارة لتعبیر عن ذهیم فتستعمل الإالمفا

اق وجمیع فإنه یتحدى جمیع الأ ،نخص هنا الشعر العربيالحدود فهو یتمتع بلغة مطلقة البیان و 

یصال إتعطي لشاعر قدرات كبیرة في  ،الصورة بالمثال المشربة بروح الخیال لإعطاءالعوامل 

عه ن یدعي شاعر النبوة مثلما حصل مع المتنبي لتمت، وأنه لیس غریبا ألى السامعمحتوى الرسالة إ

، لم یكن بإمكان السادة الصوفیة التعبیر عن المفردات ریة القویة جدا على صنعبالملكة الشع

سباب لأالوحیدة التي بإمكانها حمل المعرفة القصوى  الأداةنه إ ،غة الشعرالمطلقة سوى بل آرائهم

اریة شلقد تكلم إبن عربي بلغة رمزیة وإ  ،لى المستمعینلها إیصامعرفة الحق جل جلاله وإ الوجود و 

ي حمایة قدرة الكافیة فالستعملها لم تكن لدیها القدر و ي إاللغة التن لأ ،طرد وحوربلكنه كفر و 

تعمل سالذي إ )لدین الروميجلال ا(عكس مثلا مولانا  ،المفهوم الذي كان یحمله لناسالمصطلح و 
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یتجلى واح و ر فأستطاع أن یوقظ الأ ،كونها من طریق التصوف تيیصال المعرفة اللغة الشعر في إ

دا أولهما ین جن أهمیة الشعر عنده تكمن في مركزین مهمالعشرین، إحد و لنا حتى في القرن الوا

 النزعة الروحیة لدى یقاظالقدرة أیضا على وصف المطلق والثانیة هي إو  ،طلاقیة النصهو إ

  .نسانالإ

یحمل خاصیة فنیة تتمثل في الطابع الذوقي نستخلص أن هذا النوع من الخطاب  ومن هنا

فالخطاب الصوفي لا یمكن أن یحصل بدون ذوق ولذة للمعرفة في حد ذاتها  ،لتحلیلاته المعرفیة

تي أما البعد الثاني وهو اللغة الرمزیة ال ،وهنا یتجلى على البعد الفني لهذا النوع من النصوص

واء وكل هذا كان تحت ل ،وموردیهلى محبیه إ جیده ومعارفهیتمتع بها هذا الخطاب في نقل موا

سانیة التي ن، هاته الإنسان تستدعیه لحضوره فیهارك لهاته النزعات في الإي هو المحالحب الذ

الظاهر في معاني الرمز  عن طریق الخطاب الصوفين یستخرجها منه غارودي یرید أ كان

ر فقط بل یجده د الشعالدارس لفكره یراه لا یتوقف عنو  ،الشعري والذوق والحب والفن بجمیع أنواعه

  .عادا فلسفیةباس وغیرها أشكالا وأاللبالموسیقى والطبخ و یم  فنیة مثل خرى لمفاهیعطي معاني أ

  وحدة الموضوع الصوفي: -2

كیبیة بمعنى ة التر صیلى الخاف لا بد علینا أن نرجع إن فهم فكر أي فیلسو إ :الله غایة الانسان -

لایمان" اونعني هنا الحاضنة النفسیة أي " ،المعتقد لكي نفهم وجهة نظره للموضوعات الخارجیة

سس الأو  ،رافطظره علیها بشكل متناسق الأنسان كله زوایا نتلك الفكرة الاصلیة التي یبني الإ
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رودي مسلما غا نلأو  ،نسانیةعلى قضیة من القضایا الإحكام تعطیه الدافع في تقریر حكم من الأو 

عتقد خالقه كمنسان بفي إرتباط لعلاقة الإ ذلك المعتقد الذي یحرك داخلهكان یجب أن نفهم 

اته فهم الإنسان في حد ذن نمرة أ لأولتتیح لنا الفرصة  بالإنسانن فهم علاقة الله ، إسلاميإ

  .نسان من خلال خالقهكننا نعرف الإخرى ولناس الأجفنحن لا نعرف الإنسان من خلال الأ

 وجیهر  یقول ،نسان وصانعهبین الإقة العلاقتیة من هذا المنطلق تكمن أهمیة معرفة حقی

ناك هنا فقط لا نعني أنه لیس هو  ،الله وحید وهو الحقیقة واحدة هذه هي الشهادة المبدأ القاعدة

فالنبي یشخص الخلق كله الذي یكون كل شيء  ،ه غیر الله ولكن لیست هناك حقیقة أخرىلإ

 نسان یكون مرآةالإ تعني و مارة ي نفس كلمة آیة أجل أو  فیه آیة كل شيء هو تجلي � عز

كون یلاهیا و وسعه أن یكون ولا یكون إ فما من شيء في ،للإلاهي أو حقیقة واقعة من الطبیعة

ذن وصل لیس هناك إ ،دراكه أو یتم تصویره خارج صلته با�وهمیا غیر حقیقي كل ما یجري إ

بالوحدة ، وهذا الوحي 1شيء سیكون مقدسا بعلاقته با� المدنس كلبین المقدس و 

وحیدا جامدا لیس ت ،) الذي یعطي لكل حیاة نفس المعنى بالنسبة لعلاقته بالكلیدالتوحهیة(للاإ

لمفارقة وجود تستبعد اقل من ذلك حلولیة وحدة للوأ ،یمان واحد ومجرد جاعل من الله فكرةتوحید الإ

ن الله دائم توحید هو فعل ملاهیة الالعالم الغائب منه الله الوحدة إ مر الذي یكون بالنسبة للمسلمالأ

ولكن  ،و جملةبه من الله عزوجل یكون لیس وحدة أ الموحىالخلق فعل من النبي الذي  بكلامه 
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أنه في لحظة و  ،لا اللهي حقیقي إلاهلیس ثمة إ نهلكل إنسان یعني أفعل تجمیع فعل تجمیع فعل 

شارة إ حقیقة ینظر إلیها و هو القدوة نفسها لكل محمد سیدنا یربط كل شيء وكل حادث بمبدئه و 

ین لاهتیة إالحر تجزء بصورة لا تفهم بالوحدانیة و ندماج الكائن الم، فالعقیدة هي إ1ن الله عز وجلم

  .الميخیر المجتمع العتي هدفها الأقامة الشریعة الالمشاركة في إاللتین هما مصدر هذا الكائن و 

قدم  وهي مسألة ،جدال الفلاسفةشكالیة كانت محور لقد طرحت في الفلسفة الإسلامیة إ 

لا  مر هذا الطرحفي حقیقة الأي خلق و قدیم أو جاء فیما بعد أ العالم وحدوثه بمعنى هل الكون

 رؤیة الحقیقة الموضوعیةن الفهم للأافع أمام النظرة التي قدمها غارودي وغیر ن ،یكون مجدیا

ام حدة تمنفصال متنفصلة تمام الإالحقیقة إلاهیة تتجلى عنده في أنهما حقیقة واحدة مللخلق و 

ى درجات هیة وهو أقصقة الإالتناقض هو الحقینه متناقض و الإتحاد وقد یبدو ذلك متناقضا، نعم إ

ل الى وص نهعبدا لذلك التوجه بمعنى أن معرفة الحقیقة من باب واحد تجعل العبد ، لأالعارف

مام حدود ع أعادة تواض لأنه ،سبحانه وتعالىنسان أمامه عدم معرفته � التحدید الذي یستطیع الإ

ة الثابتة ذا كانت الصف، ولهي عقلي بالنسبة له وهذا غیر جائزهو منطق العقل الذي یستقبل ما

الظاهر  ن ینفیها وهذا على مستوىستطیع أنه یفي العقل أنه متناقض فهو یثبت القضیة كما أ

یع كانط النظر ا مالم یستطهذبصورة قهریة، و ثبات ة هو یستطیع الإعلى مستوى الحقیق لأنه ،فقط

دارك العقل ن تتوقف مكن سوى أفلا یم ،ثباتثبات هو إإلیه لأن نفي النفي هو إثبات وإثبات الإ
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فما من شيء في وسعه أن یكون ولا یكون إلاهیا ویكون وهمیا غیر حقیقي "یقول روجیه  ،هنا

ن واذا أردنا أن نبسط الفهم فإننا نقول أ، 1"با�كل ما یجري إدراكه أو یتم تصویره خارج صلته 

جل و  ن تقدم لنا هذا المعتقد هي مسألة الظل التي طرحها الله عزالرؤیة السلیمة التي یمكن لها أ

الموضوعیة هي تماما مثل علاقة الحقیقة هیة و روجیه أن الحقیقة الإ، یعتقد ن الآیاتكآیة م

ت به یثب نه صورة لهلكنه أیضا لیس مفصولا عنه أ ،ساننسان بظله فالظل لیس هو ذات الانالإ

في  الإنسانفو مثل رؤیة نفسه في المرآة نى أنه یعرف أن ذلك الظل له هو، أنسان نفسه بمعالإ

هوم أیضا نجد هذا المفو  ،نه متصل ومنفصل في آن واحدته إلكن لیس هو ذا ،نسانالمرآة هو الإ

صل بها تنطباق لها ومإ متصل بالشمس وهو صورتها و فالضوء موجود بعلاقة الشمس بالضوء 

  .ویحمل جنسها لكنه لیس هي

لكنه لیس أنت هو قریب لكنه بعید هو الأول  ،هیة هو في ذاتكوهذا منطلق الحقیقة الإ 

ن هو النافع لكنه هو الضار فإذا أدركت معاني و حقیقة لكنه الباط ،خیر هو الظاهرلكنه الأ

وهنا  ،لعارفین به، هو مع كل شيء وفوق كل شيء ولیس مثله شيءسماءه وصفاته فأنت من اأ

ه نسان مسلما على الحقیقة فمن فصلیتوقف الإدراك عن الإدراك وتبدأ حقیقة الإسلام ویكون الإ

من جمع وما عرفه و  ،عرفه ومن جعله متصلا متحدا حالا في خلقه فقد حدده وحیزه فقد حدده وما
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ي سره السرمدي وجل ف ویبقى الله عز ،على المجمل لا على التفصیلمعرفة بینها فقد عرفه تمام ال

  .به العارفون ویبكي علیه الخاشعونیقف على با

 وجل عند غارودي لیس باب وفي الحقیقة نحن لم نتكلم عن حقیقة المعتقد في الله عز

تجعله س يهي الرؤیة نفسها الت ،العبث فإن وحدة الصورة أو وحدة الوجود التي یؤمن بها روجیه

احدة والحقیقة و هیة یعتقد إنه إذا كانت الحقیقة الإفهو  ،دیانوحدة الأیقول في مشروعه الفلسفي ب

لك الرؤیة تفلماذا نختلف في الادیان ومانحن سوى تمثیل ل ،الحقیقة الدینیة واحدةواحدة و  یةنسانالإ

قة اختلاف لكن على الحقینه ، وفي الصواب أن غارودي فهم الاختلاف على أو الحقیقة الواحدةأ

ورة في تكتمل حقیقة الصلكي  ،كان لا بد منه على مر التاریخ تجزئنه لیست إختلاف بل كمال أ

  الأدیان.لى وحدة التجلي الأخیر فلو عرف و أحاط بهذا ما دعى إ

لى ، لم یدعي إلى هذا المقام على قدم الحقیقةإ بن عربي الرجل الذي وصلفمحي الدین إ 

تراف عهناك فرق بین الإدیان و لأنه یعترف بجمیع ایان بل كانت أراءه فقط تقول إوحدة الأد

 مدار، و دیانوجیه الذي یدین بخطاب محي الدین إبن عربي یدعو إلى وحدة الأونجد ر  ،یمانالإو 

د ، فحتى وحدة الدین هي تقییفا من العارفین بل كان قارء جیدانه لم یكن عار هذه الحقیقة إ

اء كما جز وع الأسلامي الصوفي یجعل الصورة تتشكل من مجمیقة فالخطاب الإمستویات الحقل

  .یتشكل الجبل من الحصى
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 دون تجزئیها وفي الحقیقة لا یمكنن نضع صورة بلكن السؤال المطروح هنا هل یمكن أ 

ي لتدافع لكاختلاف والتناقض و ة لا بد من الإنه لتشكل الصورة الكاملفإذا فهمنا هذا الأمر فهمنا إ

العالم  وجودا فيفلو كان الخیر وحده  م ،ثر فلا یمكن معرفة الخیر مالم یكن هناك شریظهر الأ

مكن رؤیته ینه شيء لا سیصبح شيء ذاتیا إ لأنهنهم لا یستطیعون الوعي به ما عرفه الخلق لأ

یقول روجیه الله وحید وهو الحقیقة واحدة هذه هي الشهادة المبدأ  ،لتفات الیهبل حتى الإ

ن ، إ1القاعدة، وهنا فقط لا نعني أنه لیس هناك إله غیر الله ولكن لیست هناك حقیقة أخرى

سعیه  نعلیه أو نحاول قوله إنعترض نحن  روجیه دعى بالوحدة الدینیة على وزن الحقیقة لكن ما

نراه ا ما وهذ ،یةالمسیحسلام و بین الأدیان الثلاثة الیهودیة والإ في الحقیقة الواقعیة لا یمكن لتوحید

نه قد أولهذا نعت ،لیها هو عن طریق خطابات السادة الصوفیةنحن حصرا للحقیقة التي وصل إ

یكن نقدنا له من هذا الموضع نه لم ، وأمكانب وفند مذهبه من حیث كان الإأخطئ من حیث أصا

 لىالأصول إرجاع وهو إ ،یضا على میزان الحقیقة لم یكن نفیا أو نقدا لرأیه بل تثبیتا لهسوى أنه أ

ا سوى ح الحقیقة التي تكلم عنهن نشر أردنا أن نشرح في كلامه ولم یكن لنا أ لأننا، صولها فقطأ

التصریح  ها وخانه التعبیر فين یعطیها للناس فهو رآ نقده حتى تتشكل الصورة التي أراد هو أب

  .بها
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لزمان ا نها سیرورة أو یومین إ ،و تتجلى في یومأ للإنسانن تظهر إن الحقیقة لا یمكن أ 

فقد أحاط الهدهد من  ،الدواب وكل شيءنها الشجر والحجر و ا كل شيء في الحیاة إنهالمكان إو 

وعرف سیدنا ابراهیم من حیث  ،حیث لم یدري سلیمان وفهم سلیمان من حیث لم یعرف داوود

ین ستراها أت الحقیقة لا تعرف متى تبعث لك و سماعیل وهكذا كانى رقبة سیدنا إوضع السكین عل

ان فأصلها من نس، لأن الحقیقة تفوق طاقة الإمان والتسلیم لها والشفقة منهایولا یمكن لنا سوى الإ

حیاة  كما كانت  ،هو متناقض ومؤلم نسان عیش كل مام الجبروت ومعرفتها تقتضي على الإعال

قط یمكن ا ف، هنالموت لكنه لم یمت رأىفقد  بالأحداثغارودي الذي كانت حیاته ممتلئة وحافلة 

  .ن تتجلى الحقیقةأ

  :: وحدة الوجودوحدة الخلق -

ة خر ودا هي أساس جمیع أوجه الوحدة الأوحدة الوجود أو بالأحرى العمل الذي یجعله وج«

ولیس ثمة ن الوحدة هي بدایة وحدة الله وحدة الرسالة السماویة إ ،وحدة المعرفة وحدة الحب

نجم عن التقطیع الكل عندما ننظر إلى الأشیاء من وجهة ی لا الظاهر، إوحدة غیرها وما الكثرة

كل  وحده هو الحقیقي و فا� ،ي عندما یعترینا الوهم كأفراد بأننا مركز العالمنظرنا المحدودة أ

یدان حقا  یقة واحدة فا� لهالتنزیه حقو   فالتشبیه ،لهذه الحقیقة الوحیدةارة أیة شيء هو إش

وذلك لیس مرورا  ،1»براهیمفا� حطم الأصنام بیدي إ ،یديها أالتي لیدي جمیع الكائنات هي أ
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ها نیقة الواقعة فالوحدة لیس تجریدا إلى الداخل لنفس الحقولكن من الخارج إ ،لى اخرىمن حقیقة إ

حیث الوجود  يعنأ  ،كل ما یمكن مقارنتها بالوحدة العنصریة للكائن الحي كل جزء فیه لا معنى له

یمان ي الإقا من هذه الوحدة التي تقتضنطلاا ،لا بالنسبة لحملة الجسم العضویةللعبارة إیأتي معنى 

الكون یة غارودي لمفهوم الوجود والخلق و ، لتفسیر رؤ 1سمىوحدة التي تمنح الحیاة معنى أبال

یة یدة الصوفالكونیة النابعة من مفهوم العقو  ،لنا مفهوم روجیه لمسألة الخلق نستعین بفهم آخر یقرب

ي هو الذن السادة الصوفیة یعتقدون أو ینظرون لمسألة الخلق أنها من النبع الأول ، إالمحضة

المخلوقات و  ،مدیة الساریة في جمیع الكائناتزلي الذي هو الحقیقة المحفیض من الرحمان النور الأ

و النور أوقد تجده في بعض الكتب العقل الأول  ،فكل الخلائق منبعثة من الفیض النوراني الأول

ة الواحدة التي تظهر في التعددیالمعنى واحد هو الوحدة الاول أو غیر ذلك، فالمسمیات تختلف و 

وحِنَا مِن فِیهِ  فَنَفَخْنَا ﴿ نه الأصل كان منه عن طریق ذلك الفیض ونفخ فیه من روحه أي أ 2﴾ رُّ

وجل  زنبع من الله عن الفیض الأول ضا بالأحدیة عند سادة الصوفیة الأوقد یعرف أی ،الوحدوي

لهذا لیه فهو الأول وهو الحقیقة الوحیدة و نجد الترتیب التسلسلي یعود إ نشقت الموجودات،ومنه أ

د في كل هي موجو لاوهي أیدي جمیع الناس بمعنى الفعل إ ،نجد غارودي یقول الله لدیه حقا یدین
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حضر هو  و ولذلك كلم الله موسى من الشجرة غابت الشجرة  ،الحقیقة المطلقةشيء بفعل القهر و 

  .یضا مثال آخر یوضح لنا هاته الحقیقةونجد أ"

دنا رغم امنا تشهد ضفعندما یتكلم الله في القرآن العظیم یقص علینا ربنا أن أعضاء أجس

بحت تعي صا ألأنهن یعطیها وعیا بذاتها فتنطق ضدنا ، إن تجلي الله فیها بحقیقة أنها جوارحناأ

فعندما  1﴾ مَىٰ رَ  ا�ََّ  وَلَٰكِنَّ  رَمَیْتَ  إِذْ  رَمَیْتَ  وَمَا ﴿وجل  ، وعندما یقول الله عزذاتها عن طریقه هو

فیه  اهم فنو نم تجلى الله فیهم من حیث الفعل لأنفسهلمؤمنین الله قبل كل شيء حتى في أى اأر 

ل الساري و غارودي أیضاحها إذ النور الأه هي الوحدة التي أراد وهذ ،نفسهم في نفسهعن أ افغابو 

 وانكإلینا منها خلق الكون والأ في جمیع المخلوقات صادر عنه عن طریق تلك الرحمة المهدات

 فكلنا فینا ذلك النور ،صلهو واحد من حیث الأي نلاحظ أن الخلق من حیث حقیقته وبالتال

ل التي هي تجلي في ك ،محمدیةالأصیل المنبعث منذ الأزل المسمى عند الصوفیة الحقیقة ال

ودة المواد الموجوضوعیة التي تشمل جمیع العناصر و الوحدة المالموجودات هي الصورة الكاملة و 

  .في الكون

لمعارف صل وفرع من امن أصل كل أسلام الذي فیه فرع ویمكن فهم ذلك بمعرفة حقیقة الإ  

بنا للیهودیة لو ذهو  ،شاولین لوجدنا الصیاملى عباد الفلو ذهبنا إ ،العبادات في جمیع أنحاء العالمو 

لى ى إحت ولذهبنا ،بنا الى المسیحیة لوجدت المحبة والرهبانیةالصلاة ولو ذهلوجدت الذكر و 
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الجمال عالم المثل و  ناوجدلى الیونان للو ذهبنا إو  ،خرالحیاة الأبدیة والیوم الأ الفرعونیة لوجدنا

نى الأدیان أنه یعطیها معفي جمیع المعارف السابقة و دفونة یحي كل حقیقة م فالإسلام، وحدالأ

ر واحد وهذا النور لم یخلق به وهكذا كانت الوحدة من الخلق هي عبارة نو  ،كبروجمالا وقداسة أ

ارنیة لنو نها تحمل نفس الوراثة اجمیع الأكوان إوالحیوان والسموات و  ،بالإنساننسان وحده الإ

ة صطفائه من الله سبحانه وتعالى وهذه هي وحدنسان بإلإلك النور ابحیث یرتقي في ذ ،ولىالأ

صورة كاس للصورة ولیس النعا من ذاته ولسنا ذاته فنحن نمثل إن صح القول الإذ، فنحن إودالوج

یشترك  ن الوجودالوجود التي طرحها غارودي تتمثل أولا في إن الشيء المهم في وحدة ، إفي ذاتها

  .صل واحدأ واحدة و یقة واحدة وصورةوحق ،في أصل واحد

 نمهما جدا أ ن غایة غارودي وسعیه في مشروعه الفكري هو الوحدة الدینیة ولهذا كانإ

فهو  ،یاندالوجود بالنسبة له حتى نستطیع أن نفهم ونستوعب دعوته لوحدة الأنفهم حقیقة الخلق و 

ود قال بها الوجموجود في الإسلام فوحدة فهو یجسد حقیقة  ،عتقاده لا یبتدع شیئا جدیداحسب إ 

كس وجل بالخلق بل على الع تحاد الله عز، هي لا تعني إن عربي وكثیر من السادة الصوفیةبإ

ن نه من حقیقة واحدة فقط موجود هو الوجود ولكن وحدته تعني إفال ،تماما الوجود لیس هو الله

  .أصل واحد وهذا هو معنى وحدة الوجود

قیقة تابعة لوحدة الوجود من حیث الحقیقة لا من من هذا المنطلق تكون الوحدة الدینیة ح 

رحنا طردنا نحن أن نبینه بصول إلیه وأراد غارودي الو وهذا هو المبتغى الذي أ ،حیث الشریعة
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قطة حقیقته هاته هي النن الوحدة هي أصل كل شيء و ة وحدة الوجود في دراستنا هذه، لألقضی

لوحدة ن حیث الحقیقة اوعى م لأنهدیان لأفاصبح یعترف بجمیع ا ،بن عربيالتي وصل إلیها إ

یأخذها دیان وهاته هي التي سأصبح یرى نفسه منصهرا في جمیع الأالوحدة الدینیة فو  ،الوجودیة

ن یؤسس لها دورا في بناء قوام حضاري یقوم على دین واحد ویحاول في مشروعه أ ،عنه روجیه

بل  فقطوحدة لا تمثل الوحدة الوجودیة ن هذه ال، حیث أحدومعرفة واحدة وغایة واحدة ومصیر وا

ة خرة وحدة المعرف"هي أساس جمیع أوجه الوحدة الأ یقول غارودي ،تمثل حتى الوحدة المعرفیة

شكالیات على وهنا تطرح مسألة أثارت إ ن مصدر المعرفة واحدمعنى ذلك أ  ،1"وحدة الحب

وفة یصرون المتصحین أن غارودي و معرفة متجزأة في التي تعتقد أن ال ،مستوى الفلسفة الغربیة

  ،، لكن السؤال الذي یطرح هناولفقد أعلن عنها في المتن الأ ،یةن المعرفة وحدة موضوععلى أ

ذ كان ا إأیضنه ، كما أذا كانت الوحدة معرفیة واحدة فكیف یحصل التعدد أو التجزء في المعارف

ة الوجود شكالات من ناحیتطرح إ وهي مسألة فلسفیة ،الوجود واحد فكیف یحصل التعدد في الواحد

فالإنسان هو عبارة عن جسد نسان طرح مثال الكائن الحي أي الإبذلك یكون  وجواب، والمعرفة

  .روح وعقل ونفس وغریزة وحسو 

ان لكنها لیست هي الإنس ،نسانفي الإ ا أن هاته عبارة عن حقائق متجزأةونحن نلاحظ هن 

ى بل هو ذلك الكل وهنا یتجل ،نسانالعقل هو الإنسان أو الغریزة هي الإ إنفلا یمكن لنا القول 
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یث المعرفة المعرفة من حوالوجود و  ،جمل وتظهر حقیقة الجزء في الكللنا بتبسیط المفصل في الم

وكذلك  .ادراكهالوعي بها وإ وجودیة هي وحدة من حیث الحقیقة و تأخذ المنطق في النظر، فالوحدة ال

وجودي ث حقیقة التركیب الذا فهمنا الوحدة الوجودیة الحاصلة من حیبة للمعرفة لكن إالأمر بالنس

 ن للمادة أنویمك ،المعنىحقیقة أن الوجود حاملا للمادة و  كان الأمر مفهوما من حیث ،تجزأتهو 

قة ؟ في الحقین المعرفة كیف هي واحدة ومتجزاةجزأیة في آن واحد، لكتكون وحدة موضوعیة و 

ي شكال لیس فالإو  ،شكاللإأن المعرفة واحدة ومصدرها واحد لكن حصول التعدد هو ایمكن فهم 

مفصل ا السؤال بالتحلیل الن غارودي لم یجب على هذ، إتعدد في ذاته لكن في كیفیة حصولهال

شیة لشرح ینستدل بمتن الصلاة المشولكننا  ،لیه في كتابه نظریة المادیة في المعرفةولكنه أشار إ

 اللهممشیش " بنالمعرفیة، یقول إتقریبها لمفهوم الوحدة عرفة من حیث التعدد والوحدة و تجزأت الم

وم آدم علیه لرتقت الحقائق وتنزلت عت الأنوار وفیه إقلنفإ صلى على من منه انشقت الاسرار و 

رقني غفي بحار الأحدیة وانلشنى من أوحال التوحید وأ ... ثم یقول زج بي السلام فأعجز الخلق

ش یوضح لنا جذریا وحدة الحقیقة بن مشی، إن إ1الوحدة ... وحقیقة جمیع العوالیمن بحر في عی

ن مشیش ،  فإبول للمعرفة وحقیقتها وأصلهاالمبعث الأوحدة المعرفة فالمصدر هو رسول الله و 

فیة في لمعر ن الرسول هو الوحدة اإذ أ ،نها منه صلى الله علیه وسلمیقول تنزلت علوم أدم أي أ

  .نساني لهافي المعارف على قدر الإستعداد الإ ذاتها ولكن التعدد یحصلحد 
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لمعرفة ا، الذي رسول الله هو حقیقته الوجودیة فنسان في ذاتهحاضرة في حقیقة الإ فالمعرفة 

ستدعاء لإب امكان في الترقي بها على حسالكلیة موجودة بالقهر الأزلي في الإنسان ویحصل الإ

لجزئیة وهذه المعرفة المعرفة الكلیة و لى قسمین ابحیث أن المعرفة تنضم إ، لها من حیث حقیقتها

تعدد ال نأ ذ، إیق السیر في الحقیقة في حد ذاتهالى الكل عن طر لكن الجزء نأخذه إ ،من تلك

سان نوحدة المعرفیة موجودة في ذات كل إفي الحقیقة ال لأنهالمعرفي لا یوجد سوى على الظاهر 

تدعاء لتلك سفي الإستعداد والتلقي والإ التعدد یحصلوبحقیقة سیدنا رسول الله و  ،زليلأبالقهر ا

ي علم نسان فهناك من موهبته فحقیقة المعرفیة على حسب مواهب الإ، وفي السیر في الالمعارف

قد یحصل على  في سیره فالإنسان، یزیاء وهناك في البیولوجیة وهكذا...وهناك في الف ،الریاضیات

وتلك  ،ة هذهخرى فیعرف ضرورة حقیقیقة فیتقدم في السیر فیجد معرفة أنها الحقفیظن أ ،المعرفة

ام تعدد كان في السیر وفي المق نفالحاصل أ ،لى المعرفة الكلیة وتكتمل الصورةحتى یصل إ

 دینانسانیة الحاصلة لالمعرفة الإویمكن ملاحظة ذلك مثلا في  ،الطلب ولیس في المعرفة ذاتهاو 

 مالعقل أي المادة أو علم الظاهر ولدود الحس و الغربي توقف في سیره المعرفي عند ح فالإنسان

ذلك الأمر بالنسبة كو  ،لیها معرفیاة لا یمكن التوصل إالله مسلمیستطیع تجاوزه فكان وضع الغیب و

ن حین أ في ،لیه وتحدید ماهیتهمكن الوصول إلقضیة الشيء في ذاته أي جوهره بمعنى لا ی

ثبت أي التلى معرفة المستنبطة من الوحي المقدس وتجاوزها إ ه معرفة العقل والمادةالشرق لدی
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ون بمعارف غیبیة یأتالحقیقة فم یأتي الصوفیة فیخترقون الغیب و ث ،التجریبيصحتها الواقع العلمي و 

  .حیان حتى النص الشرعي على ظاهرهتخالف في بعض الأ

 العقلیة عرفةالشرق یمثل المیمثل الحسیة و  نسان الغربيأن الإومن هذا التسلسل نلاحظ  

لصورة كتمال نظریة المعرفة ومن هاته اوهنا إ ،الصوفیة یمثلون المعرفة الغیبیة الكلیةسلام و والإ

ها فكل ولیس في المعرفة في حد ذات ،نعرف أن التعدد یحصل في التوقف في السیر نحو المعرفة

لحقیقة لیس اقة و لم یعرف أنه یحمل جزء من الحقیوظن أنه الحقیقة و  ،واحد توقف عند حد معین

احدة هیة واحدة والحقیقة الوجودیة و لوقوف أن الحقیقة الإوبالتالي نلاحظ أن غارودي یسعى ل ،كلها

 اذا كان الأمر كذلك فلا بد علینا كمثقفین أنوالحقیقة الدینیة واحدة و  ،والحقیقة المعرفیة واحدة

  .وغایة واحدةحقیقة حضاریة واحدة لى نسعى إ

لمحرك االأداة الفاعلة في الحضارة و نسان الإ: حقیقة الانسان=الانسان الكامل)وحدة الانسان ( -

ن منذ القدم من المفكریت الطبیعة من حیث تأثیراته علیها، كان لغزا للفلاسفة و الوحید في توازنا

یر الذي یس المنهجولكن في تحدید ضوابطه و  ،هیته فقطلى العصر الحدیث لیس في ماسقراط إ

   ا الحقیقة المجملةلا عند بعض الناس ممن عرفو ، لأن الماهیات إدراكها لا یكون إحركة حیاته

حیث العلم وحتى الدین بهي مطلب الفلسفة و  ،ة لهذا الكائنالحركة السلوكین تحدید المنهج و إ 

دواته العلم بكل أو  ،ومناهجها نرى في العصر المعاصر لم تستطع الفلسفة بكل موضوعاتها

سیرورة ل هو المنهج الصالح ن یشفي ظمأ الفكر من طرح هذا السؤال ماألتكنولوجیة والمعرفیة ا
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سؤال  جهول أن یسألنسان ذلك المیحاول الكسس كاریل في كتابه الإ  ؟نسان في الحیاةحركة الإ

ر الذي ان المعاصنسولم تقابل الأفاق أعماق الإ ،جوبته بقت تسبح على السطحالماهیات لكن أ

  ة على مستوى الفكر والنفس والعقل.ضطرابات عظیمإیعیش 

هم لحد لأن ،أكثر الناس مرضا االفلسفة یلاحظ أن الفلاسفة أصبحو ن الدارس لخطاب العلم و إ 

لبسوها ثوب أا هاته القضیة من الفلسفة و ، فأخرجو ا المسألة الغایاتأن یعالجو  ان لم یستطیعو الأ

ي فأصبحت الفلسفة لا تخرج حتى من خطاب  المرض النفس ،القلقانیة تارة أخرىالشخصانیة تارة و 

حكمة ذات ي حین كانت نور للف ،العقليضطراب النفسي و تعبر عن أداة الإ فأصبحت ،للفیلسوف

سان القرن نعاني منه الإشكال الذي یني منها الفلسفة الیوم هي نفس الإشكالیة التي تعاالإزمن و 

بطون  المبحوث عنها في نها الحقیقةنعم إ في هذا الوجود وهو حقیقة كل شيء ،العشرینالواحد و 

تیح  رفة ولكن تخر من المعمعرفة حقیقة الشيء لا تتیح لنا إدراك مستوى أ نإ مكانوالإ ،الأزمان

كل شيء في ب ، یلتقينسان طوال عمره ولم یلتقي بهاالإالذات التي قد یعیش  كتشاف الذاتلنا إ

قیقتها التي فقدناها من فرث دم وعظما حیث  مام ح، نحن مساكین أمام ذواتنا وألا ذاتهإ هذا الوجود

  .كان كل شيء مفقودا

في  ان باحثنسخاصیة أنه إ للإنسانهو الذي یعطي  ،كتشاف الذاتإن سؤال الحقیقة ومرحلة إ 

من خلال  ام لا یعطیك الحقیقة بل یطلب منك ان تكتشفهسلافحتى الإ أصله حول غایات وجوده

بل هي  لا الله لیست النهایةه إنسان فلا إلفذاتها هو الإ ،ذاتها سلام فهو وجه الحقیقة ولیسالإ
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رَاطَ  هْدِنَاا ﴿لامه العزیز وجل في ك وهاته لم یفهمها حتى المسلمون، ألم یقل الله عز ،البدایة  الصِّ

ون كل ن المسلمإ ولكنك لا تعلم النهایة ،نك تعلم البدایةومن خصائص المستقیم أ 1﴾ الْمُسْتَقِیمَ 

ب منهم وجل مازال یطل ن الله عزإ الكن لم یفهمو  ،الآیةهاته  ویقرؤونیوم یتلون سورة الفاتحة 

ر الفك زمة فكریة كانت موروثة فيمع الأسف غرقنا نحن في أ السیر نحو حقیقتهم هم ذواتهم فقط

ات شكالات مع الغرب لكننا نحمل أدو رح نفس الإلقد أصبحنا نط ومازلنا نحن نعاني منها ،الغربي

تعالج تقدم خطاب فلسفیا حقیقیا و سف التي لا مع الأوذلك راجع لغیاب النخبة المثقفة  ،مختلفة

م في انفسهم ه بألفاظ فلاسفة غربیین وأوربیینولم یبقى لهم سوى التصنع  ،شكالات العصرإ

  .هملى من یعالجویحتاجون إ ،ضطرابات نفسیةإیعانون 

نسان من خلال التجلي الحقائق من خلال تعریف الإو  ،ایاتن غارودي یحاول أن یحدد الغإ  

  .ولها لكنها الحقیقةوقب ، یمكننا رفضهاة الوحیدة المتبقیة في هذا العصرالصوفي الذي یعطي الحقیق

یر صغ " عالمنسان الكاملفي نهایة مراقي سیر المتصوف "الإ هو، نسان بتمامه"إن الإ

 قائق الوجودیة في نفسهنسان الكامل مقابل لجمیع الحصورة مصغرة عن العالم... وأعلم أن الإ

جمیع مستویات الوجود في الكون وإنما بجملة تاریخها وثقافتها ذلك أن  ، لیس فحسبیكتشف فیه

الأخرى ات من بالقوة كل طبائع المخلوقنسان تدل على طبیعته الكلیة المتكاملة فهي تتضصفة الإ
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ظهر یه منسان الذي یتجلى فلكم هو الإذ ،ستیعاب كل الحقائق الأولیةإلى قدرته على كما تشیر إ

  .ن الحیاة في شمولیتها قابلة لتحقیق كل شيءالعالم بالوحدانیة عن طریق إدراك أ

عالم لیس تجربة خارجة عنه الو  ،لعالم لیس لعبة القوى اللاوعیة ولا اللاهدف منهان اوأ 

قیقة حنسان مراقي طریقة ویعرف حقیقته و وفي نهایة یعرف الإ ،كتشاف داخلي للمعنىإ ولكنه

ر في الخطاب ن المثی، إ1الت تفصله عن الحق سبحانه وتعالىوالعالم وماهي الهوة التي ماز 

نسان لیس هو نوع الخطاب في حد ذاته بمعنى اللغة الرمزیة التي یتمتع الصوفي حول حقیقة الإ

ن فاق التي یعطیها لنا هي التي تجعل ممعرفة التي یحملها لنا لكن في الأنوع الأو حتى  ،بها

نا الغایات ي یحدد لشریعاتتسلامي ال، فحتى الخطاب الإطاب الصوفي مثیرا ومتمیز عن غیرهالخ

ى وهذا على مستو  ،رض والعبادةعمارة الأرض بمعنى إن مهمة الإنسان هي عمارة الأفي العبادة و 

ا ، إن هذا یدفعنا إلى تقلیص حقیقة الإنسان وحصرهف جداعلى مستوى الحقیقة مختل ولكنالظاهر 

لوجود بحد ان یتیح له المشاركة في یة تعطیه بعدا آخر بعدا یمكن له أن الحقیقة الصوففي حین أ

لم  ،لىنسان في حقیقته نحو الله سبحانه وتعا، إن المعارج التي یعرجها الإرض فقطذاته ولیس الأ

عاله لهذا ستفهو قادر على فعله وإ  كتشاف ماتكن سوى سیره نحو  نفسه هو أنه القدرة على إ

 والشمس ،رة عن ظلمات سرمدیة لهذا الكوننسان المظلمة لم تكن سوى عباذات الإن إ الوجود،

ول لهذا یقو القمر لم یكن سوى تجلي نور الله في تلك النفس المظلمة فیكون النور قمرا ثم شمسا و 
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مْسَ  جَعَلْنَا ثمَُّ  ﴿الله سبحانه وتعالى  هو دلیل على الحق سبحانه وتعالى وهكذا  1﴾دَلِیلً  عَلَیْهِ  الشَّ

  .كتشاف ذلك الوجود في داخله هوي إیسیر الانسان ف

 العكسبن الكلام عن حقیقة هذا التحلیل أو هذا الطرح لا تعطیه فرصة في نفیه بل إ 

ة زمنعوالم داخل عوالم داخل أ لاهو إ ما فالإنسان، ا من جدیدننفسإكتشاف أملا في تعطینا أ

في  قعالم الخیال كلها عبارة عن تجلیات لحقائو  ،عالم الروحو عالم النفس و متفاوت عالم الفكر 

ن هذا الطریق یفتح البحر من جدید في ظل التخبط المعرفي إ ،نسانهذا الوجود المنعكس داخل الإ

یات مجهولة نحنالمعاصر في الراهن تحت توجیه لحركة التاریخ والمعرفة نحو مالذي شهده عالمنا 

لغرب یعلم علم الیقین أنه لم یكن هناك خطاب كان له أن االشرق و  ثن الدارس لترا، إالغایات

 ، أنني أتكلم عن الموضع لكي أقولن حیث الجودة سوى الخطاب الصوفيرث الغربي مینافس الإ

ن نصنع من نكون نحن إننا بوسعنا أ ،ننا مازلنا نمتلك نهایة الحقیقةلمین أأنه بالنسبة لنا كمس

ن طریق تهم عن نمنح للعالمین فرصة لتعرف على ذواكاننا أننا بإم، إخیرة في السطرالنقطة الأ

رؤیة  سلام لم تكن له سوىعرفه غارودي حول حقیقة الإنسان في الإ ن ما، إنسانتقدیم حقیقة الإ

التصوف لم یكن شیئا جدیدا على غارودي بل كان سلام و سه طوال سنین، إن الإفي نفرآها هو 

خیرا ف نفسه أشكت، لقد إتي كانت من تحدید  الباري سبحانهفي ذاته فقط لم تحن اللحظة الزمنیة ال
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ن نعطي ونقدم الفرص لمئات ، إننا نرید أن نقول أنه مازال بالوسع ألقد عرف ونال فرصته

  .معرفة الحقیقة فقط ولا شيء سواهافي هذا العالم ل نالغارودی

 یةنه یمكن الوصول الى النهالام أسإن اهم شيء یمكن أن تقدمه لنا حقیقة الإنسان في الإ 

مع عقله ل غى بابها الكثیرون لقد حاول هیووقف علنها كانت مستحیلة ة التي أجزم  إنها النهایإ

قولو ختراقها عكس المسلمین المتصوفة الذین لم یلكن لم یستطیع سوى الإقتراب منها لا إ ،الجبار

قیقة الوجود في شفون حتوتك تعبرون وتنظروننتم من ستقولون و  نقول لكم بل أولا ،النا سوى تعالو 

داخل  هاان كلكو الأفة والتاریخ، حقائق المكونات و ، حقیقة الثقاداخلكم، معرف حقیقة الشمس والقمر

ومراقي تكون في مراحل كل واحدة تحمل  ،حیث هو عبارة عن مقامات نسان في الذات العمیقالإ

وفي  ،ذاته نسانفي النهایة یكتشف الإمعارف وحقائق خاصة بها متصلة بحقیقة وجودیة معینة و 

  .نسان الكاملشاف نفسه یكشف الوجود وهذا هو الإكتإ

 لى الكمال المطلق الذي یتحدثعلنا نرید أن نصل إإن طرح مفهوم فقط الإنسان الكامل یج 

 إنه مهم جدا ان نعرفخیرة في معرفة الذات فقط فرصة أ هو یعطینا ،عنه الخطاب الصوفي

 ون جمیعا عارفون با�نسان حتى نعرف الغایات الصحیحة من الغایات الخاطئة ونكحقیقة الإ

نها وكان تي قدم لنا جزء ملى ونرى الحقیقة الن الغایة أن نعرف الحق سبحانه وتعا، نعم إوبذواتنا

  عزیقول اللهبإرادتنا حقیقة هذا الوجود سعینا نحن و خرى من مطلوب أن نسعى إلى الجانب الأ
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فس ومقاماتها وصفاتها وحقائقها ن الكلام عن المراتب الن، إ1﴾یُرَىٰ  سَوْفَ  سَعْیَهُ  وَأَنَّ  ﴿وجل: 

املة، فعندما كلى المعرفة الهذا البعد فقط یفتح لنا أفاق معرفة جدیدة إننا یمكن الوصول إ ،أسرارهاو 

ن الانسان هو كون مصغر هذا لیس على سبیل المجاز بل على الحقیقة یتكلم الصوفي على أ

مس وقال في نفسه وعندما رأى الش عالم الملكوت لقد رأى حقیقته رأىفإبراهیم علیه السلام عندما 

ي نإ فلقد رأى القمر ثم الشمس ثم الملكوت فعرف الحقیقة فقال ،حقیقة في نفسه اا ربي لقد رآههذ

  . صبح من الموقینینمسلمین وأ من

ین لى معرفة الیقیمیة من جدید إبراهالإ لى خوض التجربةإن غارودي یدعو الناس جمیعا إ

ي ظلمات ف ان الذي نسي نفسهنس، ذلك الإنسانتجلي نور الحقیقة في ذات الإخیر و الخلاص الأو 

لیوم یصنع ، إن الإنسان اجتماعیاى تخطبه في عصرنا الیوم معرفیا وأخلاقیا ونفسیا وإ كوان ونر الأ

ولا ثم ته هو أحقیقكون فیه معدوما تحت ظلمة جهله بلى مصیر یالنهایة بنفسه إنه یسیر بها إ

عنى مومصیر واحد فیحصل ال الوجود تحت غایة واحدةنسان و قة الوجود، التي ستجعل الإحقی

 مثلما حدث في زمن الرسول صلى الله ،وهنا تنتهي جمیع مشاكل البشریة جمعا ،الوعي بالمعنىو 

علیه وسلم المجتمع المدني الذي تتجلى حقیقته في حقیقة الخلفاء الراشدین المهدیین وهي نفس 

ة ن مدینغسطیا  مع أو فاضلة أوأو المدینة ال ،فلاطون تحقیقها في الجمهوریةالغایة التي حاول أ

لكنه تجسد ن كانت لفترة قصیرة و لقد تحققت في المدینة المنورة وإ  ،لى المثال الأخیرالله الوصول إ
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نسعى  إننا ،مرة في الكون كما رآها مالك بن نبي رحمة الله علیه لأولواقعیا حیث حلت الروح 

 لكثم العیش وفق ت ،ن ثم تحدید الغایاتنساالیوم أن نعید المحاولة بإعطاء محاولة إكتشاف الإ

، إن السعي الذي قدمه غارودي في إنسجام بین الوجود كحقیقة نسان أولامعرفة الإالغایات ب

 كتشافإ حقیقة المعرفیة الذاتیة التي هيهاته ال ،كسملوجیةنسان كحقیقة بیولوجیة و وجیة والإنطلأ

  .وأسمائهلوجود وتعبیر عن صفاته نسانیة في هذا الكل ذات إ

  ]منهج الصوفي [وحدة المنهجوحدة ال -3

السبل بل هو عدة طرق لكل ذات للإفاق و ن القصد بالمنهج لیس هو طریق واحد محدد إ

یة الذي یعبر عن حقیقة أخرى تعتبر خاص ،تحمل حقیقة واحدة في التجلي الذاتي لمفهوم العبادة

لذلك نسان و الذي یظهر على الإ الإیمانيوهي البعد  ،ركان الوجودإنسانیة محضة رفعته على أ

 مااك یو أن هن بالإیماننسان تعطي له سمو متعالیا على هذا الوجود كانت العبادة  منذ تاریخ الإ

نسان طول التعبد الذي مارسه الإن الممارسات والطقوس و جدیدا وشيء ما وراء تلك الحجب، إ

ن الذي الایما نهذي یحمل صفته الذاتیة، إالوحید الحیاته لم تكن هرطقات بل كانت تمثل الشيء 

غارودي لا تتمثل في الصلاة الإسلامیة  ن مفهوم العبادة كما یراها، إسیادا لهذا الكونیجعلنا أ

ة لولكنه یعطیها نظرة كونیة أخرى وهي المواص ،ن یقوم بها المسلمبمعنى إنها حركات وجب أ

ر ذا هنا لا یرى غارودي المظهإ ،سبحانه وتعالىالخالق نسان والوجود و الإ المتواصلة بین صلاة

ورة كان التعبد في كل ص ،رض كلها مسجدو التجلي الوحید لها كما كانت الأه للإسلامالصلاتي 
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تي بمعنى معنى الصلاة ال ،لكن الوحدة الواحدة تكمل في المعنى ،له مختلفة تعبر عن الصلاة

  .تها الذي هو صلة الخالق بالمخلوقتحمله ذا

ن كل هو أخر و وبالتالي یطرح لنا مفهوم أكل فعل كان على هاته الطریقة كان صلاة ف 

 المسجدِ  في كانَ  من ﴿رسول الله صلى الله علیه وسلم  لم یقلأ نعم ،سلوك حمل هذا كان صلاة

لاةَ  ینتظرُ  لاةِ  في فَهوَ  ، الصَّ ن الصلاة لیست فقط تلك إن هذا الحدیث یوضح لنا أ 1﴾ الصَّ

اتیات لى خواص كذعناها یتعدى حتى خواصنا كذاتیات إنسانیة إن مبل إ ،التي نؤدیهاالحركات 

  الإسلامیة.ینطبق على كل العبادات وجودیة وهي المعنى الذي 

ناس خاصة الو  ،تعبدیة مع جمیع الخلائق المختلفةن هذا الطرح یتیح لنا المشاركة  الإ 

لى كلنا في ننا كلنا نصفیصبح البعد الحاضر لدینا أ ،دیانلذین نختلف معهم في التوجهات والأا

یة صلاة وهي المشاركة الواعالالوحدة الموضوعیة لوحدة العبادة، یقول غارودي " وهنا تظهر ،صلة

لى ذاتك تجد الوجود منحصرا إ نسان بهذا التسبیح الذي یربط كل مخلوق مع خالقه وعدمن الإ 

ر الكعبة بدوائر متحدة المركز ذین ولو وجوههم شطن صلاة المسلم تریح المؤمنین ال، إفیك

رة لى الطهاالوضوء یرمز إلى عودة الإنسان إو  ،اسع للقلوب الهافتة نحو مركزهانجذاب الو الإ 

رآته بهذا یصبح مو  ،الله غتسال كل یمكن ما یمكن أن یكدر صورالأصلیة مستعدا منه بهذا الإ
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للعقیدة مع الحیاة تجلي في المجتمع  ةالسامیترتكز هذه الطریقة في تصور حیاة  .1الصادقة

وبالتالي نزعت روابط الدم والعرق  ،هیةالمدني، فالمدینة كان مجتمعها على مقتضى معالم الإ

  .2لیست حتى العالمیةو  الكونیةوالوحي والجغرافیا واللغة والثقافة وغیرها و 

سلام وهي العبادة الوحیدة التي فرضت في السماء وتحمل علامة الركن الأعظم في الإ: الصلاة -

في تحلیل  یهمنا ، لكن ماسلام عظیموهي موضع السجود ومركزها في الإ ،العبد وخالقهالقرب بین 

ودي للصلاة العمفقي و المعنى الأ معنى الصلاة في تجلیات الفكریة لغارودي هو المعنى، أي توازن

 أي لى الموضع الذي فرضت فیهذلك العروج من الأرض إلى السماء إي في تشكل تمثل عنده فه

نا امي لسیدكر العروج الإسراء و عتبر حظ العبد من لیلة الإ، هي تمحل القرب بین الخالق والمخلوق

  .ن ینال من ذلك العروجلا بد أ فالإنسان، رسول الله صلى الله علیه وسلم

وهذا یعطي كل واحد نصیب من ذلك العروج  ،لخالقمام افالرسول هو تجلي للوحدة الإنسانیة أ 

ذي یمثل فقي الأما البعد الآخر فهو الأ  ،نسانالإوجل و  العمودي في تدني المسافات بین الله عز

ن اللحظة التوازنیة التي تعطیها تلك ، إجتماعیةل الصلاة داخل الحركة الإالحركة المادیة للفع

سان نل مشاكل الحیاة التي تطرأ على الإتجعله مثال لتحماللحظة الصلاتیة للمؤمن في حیاته 

سان نلإولما كان ا ،عثرات في الطریقزمات و كانت عبارة عن تحدیات وصعوبات وأ نسانالإ فحیاة
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لكي  ،ن یتغذى من ذلك المد الروحي من عند الله سبحانه وتعالىمخلوقا ضعیفا كان ولا بد له أ

  یعاود نشاطه في حركة الوجود.

ا نلاحظ مثلا عند دراسة حالات الإنتحار نجد أن بعضها أو أغلبها ننأكبر دلیل على هذا البعد أو  

فهو یواجه تلك الشدة بمفرده ولیس كل الناس  ،نسان لم یتحمل ألام الموجودة في الحیاةأن الإ

تقدات نسان بعیدا عن روح المعلإن كان االإنهیار خاصة إفیحصل  ،لدیهم تلك القدرة على التجاوز

وهي منخفضة جدا في المجتمعات الإسلامیة  ،باو ور مریكا وأیر من هاته الحالات  في أیوجد الكثو 

لجماعي انتحار ن الناحیة المادیة والسیاسیة والإقتصادیة، إن مشكل الإعات متخلقة منها مجتممع أ

والسؤال حول  الشكویفتح الإ ،ركة الحیاة لدیهنسان في حنهج الذي یسیر به الإیجعلنا نراجع الم

ة المهمة جدا شكالینطلاقا من تحدید الإتلبیة حاجیات الإنسان في الحیاة االفلسفة في دور العلم و 

ن إ غایاتلن یحددوا االفلسفة اشكالیة "الغایات" هل بإستطاعة العلم و وهي إ ،رحها غاروديالتي ط

ان أمام نستعتري مصیر الإ مام مشكلة خطیرةي عالمنا المعاصر تحدد لنا أننا أحركة المجتمع ف

  .خلاقیة التي یسیر نحوهاالأزمة في المعرفیة والأ

لروحي الحظة التوازن بین البعد المادي و بدا شكلا تعبدیا فقط بل هو إن دور الصلاة لم یكن أ 

قود لى الو ، لأن الإنسان دائما هو بحاجة إلیها إسلامصلوات في الإ ولهذا كانت خمس ،للإنسان

وقد یقول قائل أن المجتمعات الغربیة الفعل الدیني  ،یستمر في عطائه أمام الوجود الحیاتي لكي

جودة ن ال، فإننا نقول إمام الموضوع الخارجيفعل المقدم ألدیها غائب لكننا نلاحظ جودة في ال
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ولیس  ،نسان الغربي في مقابل جودة الفعلدي الذي ینظره الإالمقدمة في الفعل هي نتیجة للبعد ما

منها الغرب  نتحار التي یعاني، وأكبر دلیل على ذلك أزمة الإذاتهنفسه و  التي یتمتع بها في قةلطا

لمسلم الذي نسان  اي حیاته یفكر في قتل نفسه عكس الإول صعوبات فالغربي في أ فالإنسان

  .التحدیات یواجه هذه

ف في تركیبة ختلاإنه إضة بعاد فلسفیة محبل له أ ،ختلاف في الفكر فقطهذا الإختلاف لم یكن إ 

تضي منا معینة یق فلسفةن الحكم على نجاح الثقافة وفي كل شيء، كما أرث و الذات والتاریخ والإ

عالمي وحتى الالغربي و جتماعي الواقع الإویقتضي بنا دراسة معطیات الواقع، و  النظرة الفلسفیة

أن حركة و  ال القادمة والمتقدمةجییر الأننا في هذه اللحظة الزمنیة سنكتب مصالإسلامي یقول لنا ا

دي آها غارو هاته اللحظة هي التي ر  ،نسانالتاریخ الأن أمام منعرج حاسم إما النصر أو موت الإ

 ر وكتبمالمقتضیات في تجاوز هذا الأسباب و عندما كان في قرطبة وإستعجل الحلول وطرح الأ

عاد بیحتاج إلى ذلك التوازن بین الأ، إن الإنسان زماتم هو البدیل في علاج هذه الأسلاكتابه الإ

تى یقضي ح ستمراریة لهذا الوجودلكي یحفظ الإ ،المتعاليالثلاث التي تحیط به الذات والموضوع و 

  .مرا كان مفعولاالله أ

لامیة سم حقیقة العالمیة للأمة الإلى مكة بیت الله الحرام لا یجسالحج إ یقول غارودي :الحج -

ة فالمسأل ،نسان حاج الرحلة الداخلیة نحو مركز ذاتهبل إنه یحي في الداخل لكل إ ،فحسب

ة وعود نسان نحو اللههره هي الحركة المزجوم من مدا الإ سلام في جمیع مظاالمركزیة في الإ
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 یعطیه .1﴾ رَاجِعُونَ  إِلَیْهِ  وَإِنَّا ِ�َِّ  إِنَّا قَالُوا ﴿ نقباضا في قلب المسلموإ  نبساطاالله إلى الإنسان إ

انه نها مكأي أ ،نسانغارودي معنى عمیق جدا فهو ینظر إلى الكعبة المشرفة على أنها ذات الإ

 الرحلة هو یجسد الحركة نحو نسان عندما یقوم بتلكوالإ ،المركزي التي تحكم الذات من الداخل

تجاه إ تمثل إتفاق الرؤیةتلك الوحدة الموضوعیة التي ، وعندما نقول الكعبة للمصلین هي ذاته

 نسان واحدا ولیس جمعا من الناسإ نسان في مظهر الحجبحیث یصبح الإ ،المعبود الواحد الأحد

 عالىیضا واحدا من الباري سبحانه وتحیث یكون التجلي أ ،مام الله عزوجلفیصیر الإنسان واحدا أ

م تدفع الإنسان إلى القیا " الضرورة التيطرحه غارودي هو تلك الحاجةن الشيء المثیر الذي إ

ن هو عبارة عهل الحج نسان ذا یحج الإخرى لما، أو بصیغة أنسانیةالذات الإمام بتلك الرحلة أ

    براهیمیة فقط.القیام بمناسك الإوسیلة لغفر الذنوب و 

م تنقطع دة الوحیدة التي لنها العباقیقة تظهر لنا في تاریخیة الحج بإعتبار أجابة في الحإن الإ 

ه التي وجل أمام مرآت، وهذا لأنه الصفة الوحیدة التي تجمع الله عز دم علیه السلامأزل منذ الأ منذ

الم یذكر  ،الشكل الوحید � عزوجل الذي یتجلى فیه لمرة كل عامبدعها، نعم هو التشكل الوحید و أ

م ي آدف ن تلك الصورة في الحقیقة لم تظهر، إوجل خلق آدم على صورته هوفي الأثر أن الله عز 

 ن آدم یظهر في تجلي آخر وهو التجلي لبنیه على صعید واحدفقط في تلك اللحظة الزمنیة بل إ

دم وذلك التجلي الموضوعي الوحدوي لبني آ ،فشاهد الله تلك الصورة وتلك المرآة ،فقفي ذلك الأ
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صفة  ن الحج هو الإن الإنعكاس الوجودي یعطینا أ، خرىدید أي آدم علیه السلام مرة أمن ج

  الأخرى.وحده على غیر المخلوقات  بالإنسانالوحیدة الخاصة 

لقرآني وذلك بصریح الخطاب ا ،الموجودات یقوم بها فالصلاة والتي عبارة عن تسبیح وذكر جمیع 

هو ظاهرة  الحجخرى في تنوع مظاهرها، لأن ات الألتوحید وغیرها من العبادمر بالنسبة لكذلك الأو 

مام نا أوجل یجعلنعكاس صورة الله عز ، إن الفهم بإعتبار أن الحج هو إنسانيخاصة بالوجود الإ

غفران جمیع الذنوب منذ ولادة  ولذلك خصها الله بأن جزاءها هو ،هبة هاته العبادة وعظمتها

تشكلت  لأن الصورةوهنا یتجلى لنا معنى آخر وهو كأن الله عزوجل یخلق خلقا من جدید  ،نسانالإ

  .نیوحي هذا كأن العملیة تكررت الاوبالتالي  ،زل قبل الخلق ولیس بعدهفي عالم القدم أي الأ

الفهم العمودي یجعلنا نطرح فهما إفقیا لمقتضى الحج ن هذا ، إخرىالإنعكاس حصل مرة أ

ا بتنفیذه زنطیمشروع الذي حلمت بمة العالمي الالذي ینظر إلیه من الناحیة الأخرى بشكل نظام الأ

قویة في التاریخ البشري السحیق إلا وحلمت بأن یكون لها نظام أو  وكل حضارة وأثینا ،والرومان

ام واحد بمعنى نظالعولمة خیر بهذا في العصر الأ ولقد تجلى لنا ،جمعصورة ظاهرة على العالم أ

م كانت ن محاولتهالإسلام إخرى و اولات السابقة للحضارات الألكن الفرق بین المح ،وصورة واحدة

لكن محاولة الإسلام لا تفرض بالقوة بل  ،خرىبفرض مظهر معین على الأجناس الأ فعل القوةب

تمكنه لام و سجعلنا ننظر إلى عالمیة الإختلاف المظهراتي في الحج ین الإإ ،تفاق بین البشربالإ

معین  لى شيءكأنه ینتمي إ نسانهذا البعد یجعل الإ ،كة واحدةمن جمیع أفاق العالمیة في مشار 
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، إنه مسلام للعالمشروع الذي یطرحه الغنسان وحقیقة الذاتي یعبر عن حقیقة الإ شيء جوهري

مشروع و  ،سلاممشروع الإن الصراع الیوم هو صراع بین مشروعین یجب علینا أن نفهم أو نرى إ

ا میة أن نعطي أو نفهم أبعادمام حتوهذا الطرح یجعلنا أو یضعنا أ ،ي الدین ضد اللادینالغرب أ

لام سن تعطي كل عبادة ركنها العالمي وإن كانت هذه هي حقیقة الإبأ ،سلامات في الإأخرى للعباد

  .یجب علینا فتح هذا الباب من جدیدلكن 

 لامسلمیة لمفهوم العبادات في الإبعادا فلسفیة وعالقد حاول طه عبد الرحمان أن یعطي أ 

عبادة في للبعد التعبدي لل یليلكن النظرة التي قدمها كانت من الجانب الفلسفي النظري التحل

 غارودين لأ ،بعاد طه عبد الرحمان البعد الواقعيعكس غارودي الذي یضیف على أ ،سلامالإ

ا مظهر في عل لهنه یجإ ،واقعیالام یعطیها بعدا صوفیا وفلسفیا و سعندما یتناول عبادة في الإ

و ة أوعندما یتكلم عن الصلاي قرطبة تكلم عن الوحدة الدینیة لقد رآها هو فالواقع فمثلا عندما 

ة الموجود نسانیت الإفي جمیع التكتلا للإنسانثارها في كل حضور أ رأىو الزكاة لقد أ ،الصیام

قد رأى الصیام سلام، فللعمیق لمفهوم العبادة في الإلهذا كان لدیه القدرة على التحلیل افي العالم، و 

لذي یجب ، إن السعي اغیرها من التجلیاتسلام وو في الإالحج ة و الصلاة في الكنیسفي  الصین و 

ورة في ، فلقد كانت الصراد الله فقطالمشروع الإلهي كما أن نقدم ذلك علینا أن نتحمله الیوم هو أ

صورة وتمدیدها للعالم في محاولة أخیرة لى تلك اللقدم الأول وما علینا سوى النظر إزل في االأ

  لزمن ونهایة التاریخ.ونحن على حافة ا ،نسانیةلإكتشاف الذات الإ
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عطیت صیغة ولا بل هي ضرب للعدالة الداخلیة أتسالزكاة لیست  یقول غارودي :الزكاة -

على ولئك الذي یعرفون التغلب أعني أ، 1المؤسسة وهي الزامیة تجعل تضامن المؤمنین فعالا

ي فنسان عضو كل شيء وأن الإ ن كل غني � شأنه شأن إ نانیة والبخل و أنفسهم على الأ 

نسان ذا بعد مادي بطابع الغالب علیه في النظام الثنائیة التي یتمتع بها في یعتبر الإ 2جماعة،

ان ولما كان المال هو أكثر المواد التي یلح الإنس ، )الخلقیة بمعنى النشأة (الروح والجسد تركیبته

ودیة من الوحدة الوج فیها وتجلي تلك الروحيدخال البعد إن یتم على طلبها كان إذا فرض الله أ

ى شكل یؤخذ عل سلام، إن نظام الزكاة في الإنسان هو مركز الاشیاء ولیس الإن اللهجدید بمعنى أ

ه ننه تعالى هو الذي یفیض على عبده إذ أهو من عند الله عزوجل سبحا ،الثروةن نظام الملكیة و إ

كن هل بذور وغیرها لمن ماء و سباب الزرع عة هو یؤسس أمثلا عندما نجد الفلاح یقوم بفعل الزرا 

  .العملیة التركیبیة في ذاتهام بهو یقو 

ومن  ،اتنبهنا نلاحظ أنه لیس له أي دخل في تلك العملیة إذ أن الله هو الذي ینبت النبات إ 

هو القائم  هولأن ،ن نظام الثروة قائم على الله عزوجلیعرف أ لأنهنسان المسلم هذا الفهم یزكي الإ

له عضعاف في شيء بمعنى ج، لأن الزكاة تعني الأبتزكیة الثروة للعبد المزكيیقوم على ذلك 

  مضاعفا وبالتالي تكون الزیادة.
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 فخاصة التصو سلام و الزكاة وهو نظام الأنا والجماعة، إن الإما البعد الثاني الذي یكون في أ 

یذوبه في نظام جماعة ونظام ال ،نا یذوب في نظام الجماعةبالمفهوم الوحدوي یجعل نظام الأ

لك حتى تعاد لنا تشكیل ت وجلالوجود في یذوب في الله عز مة یذوب في الوجود و ونظام الأ ،مةالأ

لوجود ي لوحدة انطلاقا من رؤیة غاروداونظام الزكاة ، التي قمنا بتحلیلها في نظام الحجالصورة 

سفیة بعاد الفلفي الأننا نلاحظ إ، معنى شامل وكامل لمنظومة الحیاة ن تضعأكعقیدة یمكن لها 

ظام نكوجل كمعبود و الله عز ل التعبدي وفعالو  ،نسجام بین النظام الوجوديإمیة سلاللعبادات الإ

زاء ضمن أیضا الجمر الله عزوجل بفعل العبادة هو یفعندما یأ يسلاملنتیجة هذا المشروع الإ

دنیا صل فیه هو الالأن المشروع كان لأذلك  هااة الدنیا لوبعض الجزاء یكون في الحی ،علیها

ر علیه غارودي یجعل الحیاة والدین كموضوع لهاته ن نظام وحدة الوجود الذي یصإ، ةخر لیس الأو 

  .الحیاة

 ل الله عزوجلافصنإن مسألة أروجیه ، یعتقد وجلالله كعنوان لها في حلقة واحدة مركزها الله عز و 

في  شكل تمام النقصته الصورة هي وهات ،كشرطي لهذا الوجودوالوجود تجعل من الله كمراقب و 

ور ي الذي یجعل الله مححدو و عكس نظام ال ،النار هي الغایةحق الله عزوجل بحیث تكون الجنة و 

لثالث مر اأما الأ ،هاتكون الرؤیة الاهیة هي مركز  اتدنه في جمیع العباأولهذا نلاحظ ، كل شيء

هو  ن اللهأ نطلاقا من مفهومانه إف ،هو العدالة الداخلیةذي یتكلم عنه غارودي في الزكاة و ال

من  هبادى عالله عزوجل عندما یفیض علن أ بمعنى ،ق تلك العدالةیبتطصاحب الملكیة یكون 
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ى الظاهر لعوهذا  ،نه یفیض بشكل متفاوت على عبادهأساوي تم كلهو لا یفیض بش ،الرزق

ن التفاوت إ ،عزوجل یساوي بین عباده في الرزق قول ان اللهتن الحقیقة أ ذإ، لیس على الحقیقةو 

یه مرتب فمثلا لو أن رجلا لد ،الذي یطرحه الله على خلقه في الرزق یذیبه الله عن طریق الزكاة

 قوة ر یأخذ النصف وبدون حول ولان الفقیأنلاحظ  ،بملیون دینار ویزكي بحصته خمسمئة دینار

قیر بأن یضمن الله حق الف ،ساوي في الرزقتیظهر الن أالنتیجة دون جهد منه وهنا تكون بي أ

 قتصاديظام الإالداخلي للن تجلیهاهكذا تكون العدالة في و  ،تتضاعف أما الغني فهو یأخذ بأن ثروته

  .سلام فقیررض الإألما وجد على ق یتمام التطبهذا لو یطبق و 

وهنا  ،یرهاالغذائیة وغو  دنیةالمعسلام لا یكون في المال فقط بل في الثروة ن نظام الزكاة في الإلأ 

ون لدیه ن تنوع الثروة یكأذا إ ،یصبح هو الغني بالتاليو  ن الفقیر یأخذ من كل ثروة جزءأ لاحظن

خر والأ ،خاه المسلم یعطیه زكاة من الذهبأوع المادي مثلا نجد فقیرا یأتیه متكاملا من حیث التن

ى غنأ یصبح ذلك الفقیر  ،مما تنتجرض و خر من محاصیل الأوالأ ،خر من الغنمالأمن المال و 

هیة في لإحكمة ى لنا الع بنوع واحد وهنا تتجلمتلغني لدیه الفضل بأن یكون له التن ا، لأمن الغني

ي یكفل تصادإسلامیة كنظام اشریعة الإلوكذلك تظهر لنا المقاصد الحقیقیة ل ،هائععظیم صنا

تكامل  يقتصادیا فإ جتماعیا و إاة بعدا روحیا وجودیا وبالتالي یكون لدى نظام الزك ،للجمیع حقه

  .سلامنظام العبادات في الإ
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 انسان بالنسبة للانتوكید حریة الإ الحیاتي و  طوعي للإبقاء یقافالصوم هو إالصوم:  -

 مسألة الصوم منستعمل غارودي رؤیته في " هكذا إللإیقاع الحیاتيیقاف طوعي إ" .1ولرغبتها

نسان فهو یساعد الإ ،للإنسانن الصوم في أحد أعظم التجلیات الروحیة ذلك أ، الناحیة التعبدیة

ة كلحظة حیاته فجأن یوقف تلك الحركة المادیة التي كانت تسایر نمط بأ ،على الصفاء الروحي

 2﴾یَتَّقُونَ  لَعَلَّهُمْ  ﴿ولهذا جعل الله التقوى في رمضان بقوله تعالى  ،نسانالخالق والإتذكیر بالروح و 

 ما البعدأ ،نسانن أثر الفعل التعبدي على الإلى الصوم الذي یرفعها مبمعنى إضافة العبادات إ

مراتب  جمیع هنسان فیبحیث أن الإ ،الخالقبالوجود و نسان الثاني الذي  یتجلى في علاقة الإ

ن لأ ملا بد أن یظهر الوجود الملائكي فیه بأثر الصیا، كان و هالوجود كما قلنا سابقا في تعریف

ذلك المقام  لىإنسان هي مقهورة على العبادة فیرتقي الإبل  ،لا تشربالملائكة كائنات لا تأكل و 

یدخل  ثم الملاكنسان و لإالوجودي بین اهذا الشكل  مع تماثلفي فیكون ملائكیا یمشي على أرض 

س ة فتنعكن الوحدة الوجودیة كاملة شاملأوهو الصورة أو المرآة بمعنى  ،لى وجود آخرإنسان الإ

غیار عل الأوجل هو منزه عن ف الله عز نلك أذ نسان بصفتهفیتصف الإ ،فیه صورة الله من جدید

قه علیها في الصورة التي خلربه في وبلفظ التنزیه من العبد و  ،تشبیه تحاد وبدونوهنا یقوم الإ

ومن هنا نلاحظ  ،في مراتب الوجود بالإنسانالشرب هما فعلان لاحقان كل و ن الأأذ إ زلالإ
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ضیفه ن یأراد أالمعنى الذي هذا ، سلامي معنى جمیع العبادات في الإتجلیات الوحدة الوجودیة ف

ث یلاحظ نسان وربه بحیرتباطا وثیقا بین الإإراد أ، لقد نسان وعلاقته بالوجودغارودي لمعاني الإ

  .ثر الله فیهأنساني على الفعل الإ

فیة ه الفلسلى دراستإ بالإضافةسلامي وخاصة في مجال العقیدة الإ للإرثن دراسة غارودي إ 

عل السلوكي عقیدة في الفسلامیة تبنى على تأثیر الجعلت رؤیته  للمعتقدات الإ ،رث الغربيالإو 

بل التي یتبعها التیار السلفي تجعل الله عزوجل نبن حإحمد أ، ومنه لاحظ أن عقیدة للإنسان

ن ، لأانسنإي على هلالإوبالتالي یغیب التجلي  ،هناولیس  كوتجعله هنا ،مفصولا عن الوجود

تالي الله وبال ،نسانیضا بحضور الإأنسان هو حضور معنى وحضور الله حضور الله دائم مع الإ

یدة بن عربي وعقإ، عكس رؤیة بلي على حسب تحلیل غاروديني الحغائب في الفعل السلوك

هما نأ ذإ لیس له مكان ولا زمان ،ن الله عزوجلأجود التي هي في الأصل مبنیة على وحدة الو 

نسان لإانسان و وهو مخلوق كخلق الإ ،ائن حين كل شيء في الوجود هو كأعتبارا إ من مخلوقاته 

الغیر  تیهوبإطلاقن یحضر حیث یشاء أ� یعطي المجال ي عتقاد فوهذا الفهم في الإ ،هو الوجود

ولیس  حقیقةنسان على الفا� في قلب الإتصال موثوقا بین العبد وربه، ن الإیكو  هنا ومن ،محدودة

م عقلي ن التناقض هو حك، لأالحقیقة وهذا لیس تناقضایضا على أعلى المجاز وهو مفصول عنه 

م فلا یجوز منطقیا أن نستخد ،على مبادئ عقلیة ونحن نتكلم عن أشیاء لیست من واقع العقل

ري ، هنا یصبح الحكم غیر صالح مثل القوانین التي تعتنه لیس عقليأعقلیا في بعد عرفنا حكما 
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وهذا  ،ن كل وجود لدیه قانونه الخاص بهلأ ،نظام الذرة لا نستطیع أن نأخذها على الوجود بأكمله

  .أینشتاینلذي وقع فیه نیوتن وصححه هو الخطأ ا

ن الله أالخلق عند غارودي ینطلق من فكرة ن الفهم الحقیقي والصحیح بالنسبة لعلاقة الله و إ 

ن الفهم نسان هذا المعتقد مذا فهم الإإ ،فصل بذاتهوجود بصفاته منوبال بالإنسانعزوجل متصل 

تجلیات كاولنا آثار وحدة الوجود كعقیدة و ن تنإ، السنة فقد عرف الله حق المعرفةو الصحیح للقرآن 

دیان التي یعطینا الفهم في فكرة وحدة الأ لأنه ،البحثكان لا بد له في مقاربتنا المنهجیة في هذا 

وهي  ة وتحقیق الغایةدیان من المقاربة الدینیبقها والتي جعل سبیل حوار الأن یطأراد غارودي أ

  .وحدة الدین

  :بعاد التصوف الواقعیةأ-4

بدأین هما مساسین أو أ سلام تعتمد علىیعتقد غارودي أن السلطة السیاسیة في الإالسیاسیة:  -

ن الله مبدأیة ونسبیة لأبحیث تكون الشورى  ،الثانیة مجلس الشورىوجل وحده و  عز السلطة �

الله  یني وساطة بالشورى النظام الذي یستبعد أجتماعیة نسبیة و یجعل كل سیادة إ ،عزوجل

ل یجع نیضفي القداسة على السلطة ویصیر إلى أ ستبداد مطلق، أي إوالشعب زائل في آن واحد

یة عني الدیموقراطیة الفردانیة الكمأ  ،ي دیموقراطیة من النموذج الغربيأالقائد الاها على الأرض و 

ن ، إ1لهیةلإا للإرادةنجاز لجریمة لیس نفیا ولا عزلا لكنها إن اإ ،حصائیة المفوضة المسلبة ذلكالإ
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 مقتضى من فهم أولاالشعب ینطلق سلام بمعنى الدولة والحاكم و یاسیة في الإتحلیل المنظومة الس

نة النبویة السحكام لشریعة تحكم نظام الحیاة و أوفي نفس الوقت  ،أن القرآن الكریم هو كلام الله

كام الشرعیة حأفعال هي الإمتثال الواقعي لتجلیات تلك الأقوال و ن أم ،المتمثلة في السلوك النبوي

في نظام الأحكام من الله عزوجل نفهم أن الفرد یتعامل من هذا المنطلق على النظام الواقعي، و 

ون حركة كوهنا ت ،الله عزوجل لإرادةمتثال هو إثال لتلك التشریعات تممباشرة بحیث یكون الإ

  .الحاكممتثال لنفس المجتمع متمثلة تمام الإ

� ه هي فعال الفرد وحركاته وسلوكاتالحریة المطلقة لأن أالتالي تتجلى الطاعة الكاملة للفرد و وب 

هو  ،لاميسالإما بالنسبة للحاكم في النظام السیاسي لا یملكه أحد، أفهو لا یملك أحد و  ،وجلعز 

ظام نالمؤسسات بل هو مقید بة والمجتمع و رادة العامة للدولیمثل الحكم المطلق الذي یسیر الإ لا

الذي یجعل منه حاكما نسبیا وجزئیا لنظام الحكم كما أن الحاكم لا یحكم من منطلق  ،الشورى

كان مخطئا في  نیعة وإ یاه في میزان الشر بما رآه الله إنزل الله و بل یحكم بما أ ،الشخصیةاتیته ذ

 ء منز لك هو تقیید سیطرة الحاكم و نزعه جیجب أن یراعي قول الله فیه وحكمه، ذف ،حكم ما

لحق رى بمیزان االشورى تحكم وتو  هیةصلاحیاته لمجلس الشورى وكذلك الأحكام والأوامر الإل

فإذا  ،تارة بالحاكممجلس الشوري و وجل یحكم تارة بمنه نلاحظ كأن الله عز سبحانه وتعالى، و 

حكم الله كان مدار  صاب الحاكم منوإن أ ا،لیهذلك من حكم الله كان الحكم إأصابت الشورى 

وكذلك  ،دبن الولییدنا عمر بن الخطاب في عزل خالد إیتجلى ذلك مثلا في قصة سو  ،لیهالحكم إ
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الة الح ن أمیر المؤمنین عمر فيالعراق إلى سوریا بمعركة الیرموك، إذ أوجیه خالد من في ت

لصواب فأمر به وهو مسألة العزل ا هي رأى فیهالأمر تحت إقتضاء الإل ولى كان الحكم فيالأ

متردد في معركة الیرموك فتمت الإشارة  إلیه  میر المؤمنینالثانیة أن مجلس الشورى إذ راو أن أو 

إقتضاء  لشورى تحتلیه الحاكم لكن اوهو الحكم الذي لم یكن یمیل إ ،یجعل خالدا قائدا للمعركةن أ

  .شارة بأن یكون خالد هو قائد المعركةالإلهي تم الإ

 اذكم في قضیة من قضایا الحكم في الإسلام لیست مطروحة إالخطأ في الحن مسألة الصواب و إ

في  نسبة لسؤال صلاحیات الشورى، أما بالالحكم الشرعيقتضاء  في حكم بإكان الحاكم یرى الله

هوم السیاسي فلكي نحلل الم ،افرادهرح سؤال كیفیة التكوین وخصائص إسلام فانه یجب علینا طالإ

 ، یتكون النظام الشوريث نفهم صلاحیات كل مؤسسة على حدىسلام بحیلنظام الدولة في الإ

 قد وهم من یحملون الخصائص الآتیةالعالعزم و لو سلامیة بأف دراسات الإسلام بما یعر في الإ

لفقهیة حكام الأهنا لا نقصد به ا ،الفقهستنباط و لثانیة بالفقه والإالعلم الشرعي بجمیع مجالاته وا

عي مرین مهمین الجانب الشر وهنا نلاحظ أ ،الكیاسة في الذكاء وغیرهاولكن نقصد به الفطنة و 

نوازل الجدیدة جتهاد في الم الأالخصائص الثانیة هي لواز یة و حكام الشرعظهر على تنفیذ الأالذي سی

الخلیفة  عیینسلامي وتكون له صلاحیة تالمعطیات یتكون نظام الشورى الإ ، ومن هذهوالشرعیة

م سلاإن أهم ما یمیز نظام الحكم في الإ  ،مر تم عزلهمشاركته الحكم وحتى إن إقتضى الأو 

ن نیة أو الثا ،طلاقبحیث لا یمكن الإستبداد بالحكم على الإولا تجزأة الحكم ویجعله مناسبا أ



 )الامل( غارودي مشروع                                                      : الرابع الفصل

244 
 

س النا ن الشعب هو عبارة عن عامة منوهذه مسألة مهمة لأ ،الحاكم لا ینتخب من طرف الشعب

  .غیرهاففیهم التافه والغبي والذكي و 

س سهنا لا یكون الحكم في مسألة إختیار الحاكم على أ للأهواءكثر عرضة تالي هم أالوب 

 نهالألاذعا لدیموقراطیة الیونانیة سماها هو نظام الغوغاء  افلاطون نقدولهذا وجه أ ،حةصحی

ل وجن الله عز أ سلاميومة الحكم الإمر هذا لا نجده في منظإن الأ ،ختیار الحاكممشاركة في إ

طي وهذا یع ،لا یكون مراقبا لسیرورة النظام بل هو مركزه ومحوره ،سلاميفي نظام الحكم الإ

یكون نحو  ةقتصادیالإوالسیاسیة و  ،جتماعیةام الدولة من الناحیة الإن توجیه نظصورة أخرى وهو أ

یرى  ن المواطنإذ أ ،زمات سیاسیةلصورة من صور الحكم تكفي الدولة أن هاته اقبلة واحدة كما أ

هي تنفذ  لة والحاكممؤسسات الدو  م بحیث یعتقد أنالحاكوالدولة و  ،وجل في المجتمعصورة الله عز 

 جلو عتبار أن المسلم هو عابد � عز ، كان الأمر فرض علیه هو أن یطیعه بإهیةأوامر الإل

وجل  عز نسجام في الرؤیة الواحدة وهي اللهیحصل الإ ومنه ،لي یرى صورة الله في الدولةوبالتا

عن  هو الخروج سلامي، وكافة الأزمات التي حصلت في أنظمة الحكم الإالذي هو مبتغى الجمیع

دما  عنمر اللهأنه خرج عن خرجوا على الأمام رأو فیه أ مافحتى الخوارج عند ،مراد الله عزوجل

یذ أوامر وبالتالي كانت مسألة عدم تنف ،عتقادهموجل على حسب إ مر الله عز قبل التحكیم ولم ینفذ أ

طلب حكم الله هو م ن، أذ أالسیاسیة على مر العصورنظمة وجل هي السبب في فساد الأالله عز 

  .لى وقتنا الحالية جمیع المسلمین في جمیع العصور إوغای
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هو الذي  ن اللهأ سلام هي ملكیة � عزوجل بمعنىیعتقد غارودي أن الملكیة في الإقتصاد: الإ -

بوي للملكیة النالتصور القرآني و فإن  ،نتفاعن كل إنسان لا ینال منها بعمله إلا حق الإوأ ،یملكها

ن  ملالام الملكیة لیس من صفات الفرد و سففي الإ ،العكس نفسه لتصور الغربي البرجوازيهو 

ادة الإلهیة في ر لإ جتماعیة مرتبة لمقتضیات ا) إنما هي وظیفة (جماعیةوإ  ،صفات الجماعة

 نإ ،ن یقدمهام الذي یستطیع الإسلام أسهالجماعة هم الإمر بالمعروف، الیس التسامي و الأ

خیل ولم یكن یت ،لى صورة مجردة للفردك روسو في عقده الإجتماعي یستند إتصورات جون جا

حزاب تحتوي ت وأظهرت برلماناأ ،رادة العامةالإندماج الإجتماعي إلا من خلال أسطورة الإ 

مر على هذا النحو وكان الأ ،1لدیموقراطیةستلابیة والتفویض في صورة ممسوخة سیاسة إ

ح العام للى نظریة الصاالبرجوازي إتعریفها الفرداني الروماني و اده بالنسبة للملكیة فلقد ق

فإن الصالح العام سوف  ،ذ جد كل واحد في نیل مصلحته الشخصیةالمزعومة القائلة بأنه إ

تصادیة قالتي ولدت هذه اللبرالیة الإ ،الاجتماعیة ضطراباتالإیتحقق وكان لا بد من  قرنین من 

رادة كذلك الغربة السیاسیة عن الإ قتصادیة عن الصالح العام و بة الإالتي لم تتفق لتفضح الغر 

ل سطورة الغرب عالم بكالتي أحلت محل الأساطیر أ ،شتراكیةالعامة فإن التجارب الموصوفة بالإ

                                                           

  .41ص ، ، مصدر سبق ذكرهوعود الاسلام، غارودي روجیه-1
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ولة نها رسل من العنایة الإلهیة الذي سوف یشمل فیه بدوره بإسم طبقة یقال أشيء ومرس

  .1ودةلى طرق معدح العام لقد قادت إو الصالالإرادة العامة أ ولكنها لم تنشر أبدا تلك ،المستقبل

ن ى أالأصل � سبحانه وتعالى بمعن ن الملكیة فيینطلق مفهوم الملكیة في الإسلام على أ      

لو تأملنا و هي صنع الله عزوجل یقضیه على عباده بتشكیل هو یقدره  ،و المادة الخامرزق أمادة ال

احب هو لا یملك الثروة بل ص ،سلامیةأن الإنسان في الحركة الإقتصادیة الإفي هذا الطرح لوجدنا 

یكون  ن، وهناك فرق كبیر بین أن یملك الإنسان شیئا وأنه وصي عنهاأو الخلیفة علیها وكأالثروة 

م الملك أما نظا یتم خلافته هذا من جانب ،خرخلیفة فیه لأن مفهوم الخلافة یقتضي وجود ملك أ

ون مسیر یقتضي أن یك ،سلامیةوة إن الإنسان المسلم أو الإنسان بصفته الشرعیة الإمن نظام الثر 

تتوفر له هو  لنسان لا یتدخل في تكویناتها برسنا حركة مواد الثروة لوجدنا الإفمثلا لو د ،للرزق

ا هل أو یسعى إلیه ،رضا هل یصنع مادة الماءفقط یسعى إلیها فهب أن فلاحا یرید أن یزرع أ

بترول د الخرى نجوكذلك الأمر بالنسبة مثلا إلى الطاقات الأ ،لیهاادة القمح أم یسعى إیصنع م

على  هورسان في الغرب هو مقمثلا هل یصنع البترول أم یصل إلیه هنا یتجلى لنا أنه حتى الإن

  .زق بل تعطى لهن یتدخل في مادة الر هذا المعطى بحیث لا یستطیع أ

خر والأ ،لى الثروةالسعي المبذول في تكوین والوصول إزق قدر نسان المسلم یأخذ من الر إن الإ

ده في الذي نجما المعطي الثاني و نه الملك الحقیقي لمصدر الرزق، ألأ� عزوجل یتصدق به 

                                                           

 1- روجیه غارودي، وعود الاسلام، مصدر سبق ذكره، ص 42.
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جل عزو  ن اللهالله الرزق لذاته...... یجیب الإسلام أ تي هل یأخذیكمن في سؤال الأسلام وهو الإ

نفسه ن یسترزق لالذي لا یستطیع أ ،خاه المسلم الضعیفإلى أ لا یأخذ الرزق لذاته بل یذهب

 بمعنى ،قتصاد في الغرب یقوم على المصلحة العامةضعف فیه، وهذه مسألة مهمة جدا لأن الإل

، لكن عامةلخیر المصلحة افي الأ تتحققالسعي لها حتى قتصاد المصلحة الشخصیة و تحقیق إ

هم ن الناس متفاوتون في القدرة ویوجد فیلأ ،عا طبقیاجتماعیا وصرا هذا الطرح یشكل لنا مشكل إ

  .الضعیف ومن هو مقعد عن الرزق

اه الله غنلذي أ سلام یكفل لذلك الضعیف حقه من الرزق من عند الغني اوجل في الإن الله عز إ 

 حد في المجتمع، ولما كان الضعفضیع حق أوحقه من بیت المال فلا ی ،عزوجل بفریضة الزكاة

 الفقیر غنیاو  فقیرانسان الغني لإي وقت قد یصبح ابمعنى أنه في أ ،نسانطارئان على الإالعجز و 

ه شر یحكمحیاة الب ن نظام الحركة فيلأ ،نسان أن یضمن حق الضعف لدى الإكان على الله

ابه صالإقتضاء الإلهي یعرف أنه إذا أ بأمرن ذلك الغني الذي یعطي الزكاة ، أغیارقانون الأ

ن ذلك الحق الذي یأخذه ومن هنا نلاحظ أ ،خرالله قد ضمن له رزقه من عند غني أن فإ ،الفقر

حركة  نسان وبالتالي تدورالضعف قد تعتري أي إن حالة العجز و لأ ،لیهي هو یعود أالله من الغن

لضعیف ا فلا یضیع حق ،غنیاء منهمفل جمیع طبقات في المجتمع حتى الأتكلمالیة لالضریبة ا

صبح قادرا العاجز قد ین القادر قد یعجز و لأ ،كة توازنیةالضعیف في حر فیهم وهذا تأمین للغني و 
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لصفات لى حسب تغیر ادوار علأن الحركة الإقتصادیة في الإسلام تسیر بشكل دائري متغیرة الأ

 .داخل المجتمع

صنع أیضا نقطة الوصول أن نوهو  للإنساننطلاق التعلیم هو الفعل المبدع إن نقطة إ: التعلیم -

 وكیف یمكن وضع الإبداع الفني في مسیرة تطور العمل أ ،أي مبدعا شاعرا نسانامن كل إنسان إ

كون ، كیف تسطورةن كیف یكون ذلك عن طریق الألكنساني، للإبداع الإفي مسیرة المستمرة 

  .ییر العالممكونات العقل من أجل تغ أحدسطورة الأ

ع و من موقلتعالي لا یمكن توقعه من الخارج أفهذا ا التعاليسطورة هي لغة إن لغة الأ«

 ةي من قبل طبیعة معطاعلى من عند الاه ولا تعالي من الأسفل أفلیس هناك تعالي أ ،سلطة

فالرغبة هي إمتداد لطبیعة في حین أن العمل یتعالاها   ،ثنینكاملة التمام وهناك فرق بین الأ 

ي هناك لو بالتا ،صبحت الثقافة  مقابل الطبیعةبحیث أن یصبح العمل هو رقم الأسطورة كما أ

ي هو ما الثانتعتبر ترجمة للرغبة أ فالأول ،سطورةبین الرمز في الأخط بین الرمز في الحلم و 

، مجاهد ولكنه إبداع مستقبلي ویجب أن نفرق بین ينسان في شكل شعر تنبؤ إبداع الإ  لحظة

ة ي كفاعلیإبداع بإضافة الإنسان كمعیار للوجود أسطورة كلحظة عمل و وأ كأسطورةسطورة الأ

رى شعریة كانت أو دینیة سطورة كبفكل أ «، 1»التعاليسطورة هي المتعالي و تقبل لأن الأللمس

ر نطلاقا من معیامعطاة ذلك ا ،ما هو ضرورينسان من تعالیه الخاص في مواجهة كل یلتقط الإ 
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م ما ، ان أهلوجود المستقبل كخمیرة في الحاضر، انه معیار اخالص یتمثل في العمل انساني

یمیز الاساطیر الكبرى كإنفتاح نحو التعالي هو التحكم في الزمن مما هو الخروج من الزمن 

 ولحظة الخلق فیصبح جزء من تحریك ،بأن یحیا صباح العالم للإنسانیسمح  للأسطورةالعظیم 

  .1»شعوراللاملامح الخلود قبل صناعة الزمن و  یصافحو التعالي و الكون نح

ن یجاوز أ للإنسانلك التعالي الذي یسمح سطورة هو ذلعلاقة التي تجمع بین التصوف والأا نإ

روج إنه خ مألوفبداع شيء غیر إنه لحظة إ فیصنع ما كان خیالا یصبح واقعیا، حدود الخیال

اته لعبده صفة من صف بإعطائه ،لى بعد آخر نعرف فیه تجلیات الخالقعن میكانیكیة الطبیعة إ

، إن وجود ذلك التعالي في عقل الإنسان وخیاله للأساطیرلا لا یكون هذا إبداع و وهي الخلق والإ

سندر سطورة الكإن أ، زمنة المتعددة والعوالم المختلفةلإختراق العادة خارج الأمامه یفتح المجال أ

الدا إلى ان یرید أن یصبح خلقد ك ،بدي في أرض فانیةني لم تكن سوى سیر نحو الخلود الأالمقدو 

ان نذكراه تلامس ع ،خمسة وعشرین سنةخیل في عمر لم یتجاوز ه السابق أمثال رأى، لقد بدالأ

لذین ، كل العظماء اترسم شعرا ملحمیا لتاریخ الیونانو  ،فكارالسماء تسكن العقول وتداعب الأ

ا أحلام انهم صنعو ، أختلاف عن غیرهمكان لدیهم ذلك الإبداعیة في الزمن الحظة الإ سطروا

عیش ذلك ن لم ترة إساطیر فأصبحوا كذلك، لا یمكن أن تكون أسطو أن یكونوا أ ارادو مستحیلة لقد أ

  .یجب أن تصدق ذلك لكي تصبحه في داخلك أولا
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یرید أن یشارك فعله فعل الله في  لأنهنسان رة في الإسطو إن غارودي یغرس صفة الأ 

مفهوم لنسان في تجلى آخر ، أنه یرید أن یجعل أثر لهذا الإحداث حركة في هذا الكون الحقیقيإ

عطیهم سطورة لطلبة ی، إن تعلیم الأوحدة الوجود بین الخالق والمخلوق في الزمن والحركة والتأثر

لاحظ تأمل في حاضرنا ین الم، إمؤثرین في لحظات التاریخ مبدعین خلاقین االحافز لكي یكونو 

جد سواهم لم نو  زارو متهوفن و یبننا مازلنا متأثرین بروائع أ ،نعدمتأن أفاق الإبداع في عصرنا إ

في  بإبداعات نیوتن وآینشتاین خر تأثرناأ قصائد باخ ولم نصنع باخا، مازلنا نقرأ شعر و بعد

ل أنجلو وغیرهم من یكلى الثلاثي الذهبي ماإ دافنتشيلى لیوناردو ولم نعثر علیهم بیننا إ ،الفیزیاء

 اعاشو  كادیمي المعروف بلالغریب في هاته الأسماء أن أغلبهم لم یتعلم التعلیم الاالمبدعین، و 

عاصر من التعلیم في زمننا ال، إأن یكونوا عظماء على هؤلاء البشرب ،من وحي خیالهم افقط وتعلمو 

صناعة المجد  ین علىناسا قادر أشباه الحالمین ولم یعطینا أو  ،شباه العلماءلم ینتج لنا سوى أعقیم 

لأوربیة ادیكارت مسیطرة على الفلسفة روبا مازالت رؤیا كانط  و تى في أنه حإ ،وتحریك الكون

ن یجول في الخیال إلى الأالیونان بمجده مازال نجلترا بفرسانها السبعة و یمیة وإ یطالیا بإبداعاتها القإ و 

على  كدزالت في الفكر كما أ زمة كانت ولا، ذلك أن الأنجد المونالیزا من جدید ننا لاإ ،ربيو الأ

نعیش  نا نفضل أساطیر من أجل حاضرنا ولكنن، إننا لا نفكر بأن نصبح أذلك مالك بن نبي

ركة التاریخ ن یعید حشأنه أ لأسطورة كفعل في الواقع منن تعلیم افي الحقیقة إعلى ذكراهم فقط، 
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وخاصة كمسلمین یجب علینا صناعة اساطیر من  ننا الیوم، إذ عصر النهضةالذي مات من

  .سمهم في التاریخم الذین جسدوا إسلاأساطیر الإ

اء سمبل نكون ذواتنا ونصنع أ ،الا نكون عمرلى عمر و تعلمنا الا نذهب إ الأسطورةن إ 

 هذا نسان متعالیا علىلما كان الغنه لطا، إسطورةا تعلمنا إیاه الألهم هذا مسماء أ النا كما صنعو 

یل كان فأخ ،نسانات عظیمة في حركة الإنعكاسالكون كان له شأن عظیم في خلق وإحداث إ

كاسات نعإ احدثو كل هؤلاء الذین أ ،نابلیون كان رجلا هتلر كان رجلارجلا والكسندر كان رجلا و 

میة ننا الیوم لا زلنا نعیش تجلیات الحرب العال، إساطیر مغیرینحالمین وأا رجالا في التاریخ كانو 

از هتلر فماذا لو ف ،وقررت قدرناول التي ربحت هي من حكمت العالم الثانیة بخسارة هتلر، فالد

ماذا تحرك في حركة التاریخ، إن أهمیة  خسارتهوز رجل و لى فإ انظرو ، أخرلكان لنا أیضا واقعا أ

ق النظر فیه ثم تحریكه نحو الأفاو  نفصال عن الزمنتكمن في أنه یمكن الإنسان الإ سطورةالأ

ة لیس ن یكون ذا هدف وغایوجیه هو جعل السمو  في التعلیم بألیه ر المستقبلیة، إن ما یسعى إ

قد غضب ، لنسانكبرى التي تعبر عن حقیقة الإالمثل الولكن نحو الغایات العلیا و  ،لمادةنحو ا

 ویا ،روندة قندلس فأنشأ حضارة تتكلم بإسمه لعان الداخل صقر قریش فذهب إلى الأد الرحمعب

علیم لذي راه غارودي من خلال تن تعلیم الغایات هو السبیل الوحید ا، إلیتنا نغضب مثلما غضب

رس مناهج وغ ،مؤسساتن فراها تعبر عن تعلیم تعلیم الأزمة اللقد نظر إلى أن ا ،سطورة كفعلالأ

  .نسان خالقا ومبدعاالإلى جعل ت معینة وغایات محدودة ولا یسعى إیاسالتنفیذ س
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 رسة.... التعلیم بدون مدرسة نعم أنه الیوم الذيلى اللامدولهذا ظهر تیار في فرنسا یدعو إ 

سیاسات  لىتنتج أناسا مبرمجین إلى الخضوع إنها یه نرفض المدرسة التي ظهرت أصبحنا فأ

تفتح  ةسطور إن الأ، نسان مقیدا تحت جبر المنهج والتعلیمالإ مخطط لها من قبل، هنا یصبح

ر الجنونیة  التي تلامس الخیال بأن تجعله واقعا تحت فكا، إنها تلك الأالمحدود وتجعله اللامحدود

لم على إنه الح ،سطورةهو الشيء المشترك بین التصوف والأا نظار المشاهدین والمعجبین وهذأ

ن مریم علیه بتقى عیسى إله إنالأرض ألم یقل لنا إبن العربي أالسموات و قطار إختراق والنفاذ من إ

نسِ  الْجِنِّ  مَعْشَرَ  یَا ﴿وجل:ألم یقل الله عز السلام و  مَاوَاتِ  أَقْطَارِ  مِنْ  تَنفُذُوا أَن اسْتَطَعْتُمْ  إِنِ  وَالإِْ  السَّ

  .نسان والجانفالإختراق خص به الإ 1﴾ بِسُلْطَانٍ  إِلاَّ  تَنفُذُونَ  لاَ   فَانفُذُوا وَالأَْرْضِ 

كذلك المشرع الوحید وهو حضور الإرادة الإلهیة في  بما أن الله هو المالك الوحید فإنه :القانون -

علاقته  عة و نسان بالطبیقا بین علاقة الإنها لا تفرق مطلومیزة الشریعة في الإسلام أ ،نسانحیاة الإ

لكن من روح و  ،یة واحدةومبدأ الشریعة لیس مقتبسا من اَ صة ، بل هي خلابالأخرین وعلاقته با�

عن  "لمدني وهو العقد والرضى المتبادلالقانون ا« القرآن جمیعه ویتمثل ذلك في قول غارودي

المسؤولیة  2" ون العقوبات وهو فردیة العقوبة "ولا تزر وازرة وزرى اخرىقان 1."تراض منكم

 الدولي القانون ریمة ولكن أیضا الذي تركه یفعلهاجالشاملة فالمسؤول لیس فقط الذي فعل ال

ا مة بعینهوما یلتزمه من  تغلیب مصلحة أ 3،مة واحدةكان الناس إلا أ نسان وماهو وحدة الإ 
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ادرة الخلاقة على تحدیات و المب ،ن ترد بروح المسؤولیةومن خلال هذا فإن الشورى یمكن أ

یة متعلقة اَ  80تشریع منها فقط مخصصة ل 221یة منها اَ  6236القرآن یحتوي على عصرنا و 

للقانون الدستوري  10ءات التقاضي وبإجرا 13یة متعلقة بالقانون المدني واَ  80« ،1»للأسرة

لقانون العقوبات وعلى ذلك  30للعلاقات الدولیة و 25و ،النظام الاقتصادي والمالي 102و

ق خلا والأ یمانیعالج التوازن وصایا الإات بینما للعقوب % 8من القرآن للقانون و  %4فمجموع 

وقفا عن عتبار قانون الله متأي غایات تتبع لتنفیذ إرادة الله، إنه لا یمكن إالصراط المستقیم و 

سهام سلوك البشر في كل مرحلة من فلا بد من إ ،الحیاة عند قرننا وحتى یعیش هذا القانون

ل وكان نسانیة كل ما كمالغرب معتبر الإ نسانیة بحیث تستطیع عیش الشرق و التجربة الإ  مراحل

نه مبادئ تواضع یعرف القانون على أ   ،2»ن ربهم واحد وهدفهم واحدلأ  مة واحدة "ناس أال

ظام شأنهم شأن الدولة كن ،البعض تجاه بعضهمشر من أجل تنظیم حیاتهم الیومیة إعلیها الب

لذي یطرح نفسه هو لماذا یعتقد ، لكن السؤال امر كذلك بالنسبة للحاكمكمة والأكمؤسسة حاو 

ن دات لفرض النظام یجب ألقانون كأن ابمعنى ألى قانون شرعه هو بذاته؟ یحتاج إو الإنسان أ

نا جعلن طرح قضیة نسبیة القانون من ناحیة تغییره ی، إالجمیع بتفویض ذاتي یكمن فیه هو یعلو

ى تفاوت ننا نر جتماعیة مثال ذلك أالقانوني ستؤثر على الحالة الإمام مشكلة النظام التشریعي و أ
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لفاعل ان العظمى فالمذنب اوهذا یوجد حتى في البلد ،في تطبیق القوانین على طبقات المجتمع

ال على ذلك حادثة تحرش ولنضرب مث ،ذا كان من طبقة برجوازیة لا یعامل مثل غیرهللجرم إ

كذلك الرئیس و  ،اقب على فعلهتقالة ولكنه لم یعسالرئیس الأمریكي بیل كلنتون حیث إكتفى بالإ

لها قضایا نته كبإمتیازات العقاریة لزوج إو  ،التهرب الضریبي بمئات الملاییندونلد ترامب وفضیحة 

التي ن القضایا الكثیر مغتیال كندي و وإ  ،میرة دایاناالأیضا بالنسبة لقضیة فساد لم یعاقب علیها وأ

  .ن من حیث التطبیق متفاوت بین أفراد المجتمعذلك راجع أن القانو و  ،نلا نعرف أجوبتها إلى الأ

انون الدولي بة للقما بالنسى للمحكمة العلیا أن تفصل فیها، أفهناك قضایا حساسة لا یمكن حت 

له معنى  لك أن القانون الدولي لیسوأفغانستان لم یعاقب علیها القانون، ذ الفیتنامفحرب العراق و 

تى لوضعي حخذناه على القانون ا، إن هذا المأخذ الذي أالغربسلطة القوة التي یتمتع بها مام أ

ن هذا الطرح وهذا لا یجوز لأ ،نسان نفسه مشرع ومنفذفمكمن المشكلة أن الإنبین الثغرة التي فیه 

وهذا  ،نسان تجبره على تنفیذ القانونالغلا یستعمل في جمیع الحالات فلا بد من سلطة أعلى من 

 م بمعنىسلا، إن هذا الغشكال لیس مطروحا في الإساوي أمام الجمیعالمقدس بشكل مت یتجلى في

 فیه جمیع لا یمكن لأحد أن یتدخل هي یطبق علىقانون الإل لأنه ،بداأن القانون ثابت لا یتغیر أ

م یضع في التشریع إختلالا أما لأنه ،خرىیجب علیه الا یكون مذنبا من جهة أن الذي یشرع لأ

 اتمام جمیع الوضعیري على الكل وأن یكون مطلقا ثابت یسانون أوضعه ولهذا یجب على الق
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لا  ن یتدخل فیه أحد ویغیره حتى رسول الله صلى الله علیه وسلملقانون في الشریعة لا یمكن أن اإ

  .و الحكم علیهولیست لدیه القدرة لتغییره أ ،یتدخل فیه

د ن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محملو أ"ل الرسول صلى الله علیه وسلم وهذا یتجلى في قو  

ة كقانون هو لا یضع ن غارودي عندما یطرح الشریع، إوهذا یدل على مطلقیة النص ،1یدها"

ساني نغارودي یسعى لكي یكون التشریع الإن إ ،بالعكسمام العقل البشري بل قواعد وشروط أ

كون التشریع وبهذا ی ،الشرعیةستنباط العقلي من النصوص لكن تحت رایة الإ ،قوي بكل تجلیاته

بقلیل  حالة نضمن ولو نه في هاته، كما أشكالالمطلق وبالمقدس بشكل من الأنساني مرتبط بالإ

جد حظ في تاریخ التشریع البشري ین الملا، لأنسانیةیكون القانون في صالح الإ نمن الصواب أ

اع التي وضلإنسان والأطرة الا تتناسب مع ف لأنهان هناك قوانین كادت تدمر مستقبل البشر أ

س لها التي كانت تنظم حیاتهم نجدها جائرة ولیالقوانین التي تخص نظام العبید و ، مثل تطرا علیه

ي حرب مریكیة في دخول فولهذا قاربت الولایات المتحدة الأ ،الكفاءة العالیة لتنظیم حیاة البشر

قانون لن هناك ثغرات كثیرة في الى الأمریكي وإ لولا إستفاقت المشرع الإ ،أهلیة مع طبقة السود

اري ن نبني علیها صرح حضه الإشكالات لا یمكن لنا أن هات، إمریكي بالنسبة لزواج والطلاقالأ

ى لالإجتماعیة، إذا لا بد علینا أن نرجع إقتصادیة و بین جمیع الجوانب التشریعیة والإ ملمتكا

، یعتقد غیراتهاكدراتها ومتتي صنعها وبصنعة الدرى بالهو أ لأنهلیه جمیعا لكي نحتكم إ ،المتعالي
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تي المتغیرات الونة التعامل مع جمیع الحیثیات و هي یعطي للقانون مر غارودي أن المصدر الإل

سلام الإ فيفمثلا عندما نجد تحریم المخدرات  ،جتهاد والقیاسیمكن أن تطرأ علیه عن طریق الإ

  .بدون نص قطعي الدلالة

ة كبیرة ساسي لدیه قدر التالي نستنتج أن النص الأطریق القیاس وب عن ن التحریم كاننعرف أ 

 في النص غاروديالنوازل التي تحل به وهذا مالا نجده حسب و  ،قععلى تحمل مجریات الوا

یاة حن النص الوضعي یشرع بعد المشكلة ولیس قبلها وهذا فارق كبیر في أ ، بحیثالوضعي

ي میزة الشریعة الإسلامیة أنها لا تفرق مطلقا بین علاقة ، وهذه هبریاءالبشر قد یكلف أرواح أ

جمود  يوعلاقته با�، وإن مصدرها الإلهي لا یستلزم مطلقا أ بالأخریننسان بالطبیعة وعلاقته الإ

  ".مرةالعكس تعني صلاحیة علاقة مست بدا بل علىالسامیة الخالدة التي لا تنتهي أ وخصوصیتها

  الحقیقة الدینیة:: وحدة الثالث مبحثال

  :الوحدة الحقیقة الدینیة -1

ینطلق تصور غارودي من حقیقة أن موضوع الحیاة البشریة هو الدین و أن ماهیته واحدة 

ن الكلمة هي نفسها ولكن بإعتبار أ ،زمنةالأوجل عبر مختلف العصور و وهي عبادة الله عز 

في  اأملو ن الناس تالإختلاف ولو أشر لنصوص الدین، وبالتالي وقع التحریف وقع في فهوم الب

ان بل هو دین واحد دیإذ لا توجد أ ،المنطلقات هي نفسهانفسهم لوجدوا أن الغایات واحدة و أ

نه أزوجل لم یقل الله عأ ،سلامالدین الذي یستطیع أن یشمل جمیع الحقائق هو الإوتعددت صوره و 
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 ي نراها الیوم هي في الحقیقة صورن صورة العبادات التوأ ،رضالأنحاء أرسل رسلا إلى جمیع أ

نسان الذي صنعه لإ ان التوراة تقول لنا "إ« یقول غارودي، ىولالإسلام إنحرفت عن الكلمة الأ

نسان الذي نفخ فیه الله من روحه هاته هي الحقیقة " كما یقول القرآن الغالله على صورته

" اوالمعنى واحد وعندما نقول لنسم یتغیر الإ ،المتجلیة في كل حكمة في العالم بأشكال مختلفة

لاوبیناشاد منا ان الله هو الكل وتعللأ  ،ن یكون المرء واحدا مع الكل هذا ما تعلمه التاویة الصینیةأ

ریكیین مسموها دیانات الأ لى القوى المنبعثة وراء الغیبالهندیة بقولها أنت هو ذاك في إشارة إ

ى كثر من مرة وفي ملتقه اكأنه في داخلي فیو  ،تشفه اغسطینكالله هذا الاه الذي إ الهنود

د � نسجام الواحن الكل واحد في تحقیق الإ الغرب قبل ستة قرون صاغ هراقلین قانوالشرق و 

  .1»سماء والمعنى واحدالواحد وهو الكل تعددت الأهو 

حیاة لي في ز لك الحقیقة المفقودة في تاریخ الأن هذا المعنى في الحقیقة یجعلنا نفكر في تإ 

وى سفلاطون وغیرهم من الرجال الذین لا نعرف عنهم إنه المعنى وراء بوذا وسقراط وأ ،البشر

  الإنساني.ثار كالمحات في التاریخ بعض الا

ل رورة النظر في التاریخ یرید منا أن نصضوجل في القرآن العظیم بنه عندما یأمر الله عز إ

قیقیة وهذه دعوة ح 2﴾فَانظُرُوا  الأَْرْضِ  فِي سِیرُوا قُلْ  ﴿كتشفها غارودي وأن نعرف الحقیقة التي إ
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قیقة المسیح لولا حف ،ن یزیف حقائق في التاریخأ للإنساننه یمكن لدراسة التاریخ تحت ضرورة أ

لمثیر أن ، الیس من اموهكذا مع رمسیس الرابع وغیره ،هللأن نقرأ على أنه إبن إا في القرآن لكنا

وحد ونهر النسیان، ومن ثم نرى الصیام والصلاة ثل والجمال الأفلاطون عن عالم المیتحدث أ

هذا یجسد لنا  ،ولین ثم نرى التراتیل في الهند والواحد الثابت عند الطوطامیةالذكر عند عباد الشاو 

  .ن والعبادات الأخرىدیاة في الأجزاء المتعددة في صور الأصورة الله المتجزأ 

ة الله، الكل، الواحد، الجمال ي وحدة الحقیقة الواحدبل هختلافات إن غارودي لا یراها إ 

یقة منفردة سمها أنت كما شئت لكن أعبدها على ، المعشوق، كلها مسمیات لحقوحد، المحركالأ

لا ننظر انه یجب علینا النظر بطروح على أن یرسم لنا في التصور الم، إن روجیه یرید أنها واحدأ

هذا ن نرى تلك الحقیقة في وصایاه، وبوأ ،حقیقة نبياه بن نر على أنه مدعي بل یجب أ لى بوذاإ

، إن الواحدة حداثه في تجلي للحقیقةأ یتكلم لنا عبروجل في التاریخ و التصور سیظهر لنا الله عز 

لتعبد انسان الیوم وهي فطرة العبادة و لإعتبارات اهذا المعطى یؤكد ضرورة أخرى تكاد تمحى من إ 

ن الباحث في هذا المجال یعرف تماما أن ذلك التعبد إ ،زلذ قرون الأللإنسان منأو الفعل التعبدي 

حقیقة  وبل ه ،الذي مارسه بوذا لم یكن حالة فردیة تمتع بها فرد خرج على قومه في حالة ما

  .تباعدعى بالإ نهدلیل ذلك أتعبر على ماهیة الحیاة والدین و 

دراسة مصطلح الدعوة ومفهومها ن ، إة شاذة لما توفر فیه نداء الدعوةفلو كانت حال 

م ن ذلك الرجل لا حقیقة أتؤكد لن ،لى دعواهسار حركة مجتمع ما مع الذي یدعو إالتغییري لم
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را عادیا بل مالدعوة لیس ألیه، و شف شيء جعل ذاته تدعو الناس إكتولكن إ ،یكتفي بالعزلة فقط

مزیة ادیون لأن ر م رجال عنهأ، وإن درسناهم على نبیاء عبر التاریخالأهي تؤكد ضرورة حقیقة 

 كأني أرید أن أقول أن كل رجل خرج یدعوا قومه لموضوعو  ،ون فیه هو أنه یدعالنبي وسره المكن

ع الدیانات قیة لجمین هذا المقیاس یجعلنا نرى الصورة الحقی، إو یمارس مهام نبيمعین فهو نبي أ

ي خیرة فلصورة الأسلام هو اإن الإو  ،سلام لا شيء خارج عنهحول العالم بإعتبارها جزء من الإ

  .یهالجي غارودي أن یصل العالمین إراد رو الصورة التي أشكلها الكامل والشامل تلك هي الحقیقة و 

  :وحدة الرسل -2

معت بین الرسل من النسب ن الاخوة التي جفي هذا المعنى یحاول غارودي أن یوضح لنا أ

ن أ همولا فرق بین ،مثلا لحقیقة واحدةزل هم الأني وتجمیعهم على هدف واحد منذ الطیالروحي و 

حین مسیاللى الیهود و زى منه أن أنه موجه إولهذا كان المغ ،هذا المعطى یعیه جیدا المسلمون

من أجل  ،1994حتفال بالعید اثناء لقائي بالراهب بییر في الإ نهإعلى الخصوص یقول غارودي "

شهادة  ترجمت لأنكخوتك في الدین قبل المسلمین إعرض عنقك للقطع من ت كنالمتشردین قال لي إ

ند ع قبل به وكأنه الرسول الوحید لاأوهذا ما  ،لا الله محمد رسول اللهه إلالإیمان لدیهم بقول لا إ

یقول  نله أن الله یأمر محمدا أثم بینت  ،ن ذلك ضرورة الترجمةالمسیحین فحسب یقول غارودي إ

له أیضا " وقو ولیند أرسلنا من قبلك في شیع الألقیضا "ول أماكنت بدعا من الرسل" كما یق "قل
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لم ي القرآن الكریم التي تتكوالكثیر من الآیات ف ،"لا رسول قد خلت من قبله الرسلد إوما محم

  . 1بینهمختلاف الرسل بأنهم كلهم من عند الله وأنه لا یوجد إ خوة جمیععلى إ

یقة العقائد مختلفة في الكتب الثلاثة فحقیقة ن حقإن الاشكالیة المطروحة أمام غارودي هو أ

ول القرآن ن المسحیین فرحو عند نز هذا نجد أ، ولوراة تختلف عن حقیقته في القرآنالمسیح في الت

مه وأنه كان الروح وتشریف ألیه الكلمة و أن نسب إوضح حقیقة المسیح ورفعه عالیا ب لأنه ،الكریم

 مع الیهود حول حقیقة المسیح من إعتبار في صراع اكانو لك الزمن لأنهم في ذ ،فضل الرسلمن أ

نجده في القرآن  شكال، إن نفس الإراتهم ثم بین القرآن تلك الحقیقةصورته في تو  ان الیهود شوهو أ

سالة وصفة الر  ،نه اثبت له صفة البشریةالكریم إذ ان الخطاب القرآني وإن كان قد رفع المسیح إلا أ

الحقیقة  ة، ولهذا سیحاول غارودي في سعي منه أن یخفف من سطو حینوهذا مالم یقبل به المسی

في  ،ن یطبقها على النصوص التي تمیز المسیح عن غیره من الرسلعلى الفكرة التي یرید أ

خاصة في  قابنه ثمة الأولهذا یقول مبینا ذلك في " ،ستثارة المسیحین وكسب تعاطفهممحاول لإ

ح الله ثم بالمسیح وكلمته رو فلقد سمي  ،محمد سیدنا  حتى علىحد غیره ولاالقرآن لم تطلق على ـأ

لكریم ن القرآن اأن یتكلم على المسیح فأقول لهم أ یسألني الناس كیف  یجوز للمسلم: یقول

الخارقة  الولادةیعترف له ب لأنهیجري الكلام على الیسوع أفضل مما یجري على محمد في ذاته 

ه الروح إن ،یقول یسوع خاتم العدالة لا مثیل له في العالمبن عربي الذي ثم یستشهد یقول إ
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ثم یستشهد ایضا فیوضح أن المسیح ینزل  ،بن الروح وابن مریم وتلك منزلة لا ینالها احدوإ 

لزمان ا لن یكون في ذلك لأنهالیسوع یكون حاكما لها و  ،خر الزمان لكي یؤكد شریعة محمدفي آ

  .1لكل مجتمعون حولهماما بل الا قاضیا ولا مفتیا ولا إ

 نبیاء في الكتب السماویة لا یتعلق بالامتیازات أو المراتبإن المشكل المطروح في حقیقة الأ 

ابقة للحق طالتوراة وهل هاته الحقیقة منجیل والقرآن و تعلق بحقیقة موجودة في الإنه یإ ،أو غیرها

ة المسیح ریوس على حقیقإعترض أ شكالیة بالضبط نوقشت في مجمع قونیة عندماهاته الإو  ،م لاأ

سلم هرقل لیه و ولهذا عندما خاطب الرسول صلى الله ع ،بن اللههناك تم تقریر أن المسیح هو إو 

سیحاول  هومن ،ولىبتلك الحقیقة الأن یذكره "دین الأرسیین فأراد أ ن علیكقال له في الأخیر إ

وضح في لقرآن الكریم ین اإ، وحدونن المسیحین مبین للمسلمین أن یروجیه في حقیقة التوحید أ

جمیعا یحملون نفس الرسالة  نهم" وإ خوة "ذریة بعضها من بعضرسل هم إن جمیع المعنا كامل إ

ینَ  إِنَّ ﴿بقوله  سْلاَمُ  ا�َِّ  عِندَ  الدِّ ثبات وحدة إن سعي روجیه في إثبات وحدة الرسل هو إ 2﴾الإِْ

بالنص نفسه  اتفي القرآن الكریم آیننا نجد لهذا الوجود بل إ ،المطلقةالمصدر الذي یعتبر الحقیقة 

ى یرید أن یعرف الإنسان أنها من منبع واحد، إن ن الله سبحانه وتعاللك إنجدها في المسیحیة، ذ

نسان المتدین یحترم الحقائق التي یحملها كل ع الرسل أخوة في الرسالة یجعل الإن جمیمعرفة أ
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رض علیهم لك فن ذلإ ،بن مریم ویحبونهمون عیسى إفالمسلمون یحتر رسول في كتاب من الكتب 

  .سولا یعتبر كافرا بإجماع العلماءن المسیح لیس ر في الإسلام بل إن الذي یعتبر أ

النبوة و نهم یشكلون وحدة الرسالة المسلمین تقدیس جمیع المرسلین لأ لهذا كان لا بد على 

یة دیان خاصة الیهودملا نجده في الكتب الأخرى والأ لطرح، لكن هذا امن ناحیة الموضوع الواحد

د یجمع قامة دین واحلتي تتلخص في إمام تنفیذ رؤیة غارودي ایشكل عائقا أ وهذا ما ،المسیحیةو 

كون ه ستولى الذي من خلالالأ للأصولالابراهیمیة كإعادة بما سماه هو ب ،دیانبین جمیع الأ

ة یوتحقیق وحدة الوجود بمع ،فهوم الغایات من جدیدطیاف البشر محاضرة یجتمع علیها جمیع أ

  .مام تجلي المعبودوحدة الشهود أ

  التوحید في المسیحیة وحقیقة المسیح علیه السلام: -3

 خوة المسیحین لم یتعرفوا على بعضهم البعض حقیقةالإن الاخوة المسلمین و غارودي إیعتقد 

والتي  ،نهعلام المسوقة عظاهرة الإب كتفواوجوهره وإ فة فالمسیحین لم یعرفوا حقیقة الإسلام المعر 

على  ن بل قصروها فقطحقیقة المسیحی الا المسلمین عرفو و  ،رهاب والعنف والتطرفتشمل الإ

  نهم یعبدون عبد �.التثلیث وأالرهبانیة و 

لحقیقة ا خر من حیث المعرفةیرى غارودي أن كلا الجانبین قصرى في حق الأوفي الحقیقة 

قة ن یبین حقییحاول من خلال طرحه لنصوص في الإنجیل أ ، فهوكل دین على حدىجوهر ب

دم الانفتاح عالتي لا نراه نحن بسبب العصبیة و لكي یظهر لنا جانب من الحقیقة  ،الدعوة المسیحة
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إن " یقول غاروديفكلنا مرآة لهذا الوجود و  ،لحقیقةنا في اعلى الأخر الذي لا یشمل سوى الأ

وهو نفسه الذي دان مفهوم "جواشیم دي  ،1215 ن مجمع لاترانتقول شیئا آخر إالمسیحیة لا 

قیقة روح قدس وهذه الحو  ،الحقیقة العلیة هي آن واحد أب وابن ن" عن ثالوث یقول بالنص إفلور

  من غیر ذاتها" ثم یقول في نص آخر.ولا تولد ولا تنبثق  لا تلد

ترجمة الو  ،بن الخاضع كل الخضوع �الله أنه الإ هنإن الیسوع لا یقول في أي مكان أ 

إن  ،ه الحقنیقول أ یتماهى یسوع مع الله في لحظة و لاالوحیدة للخاضع � هي المسلم و  الممكنة

فعاله بجعل وأ ،نه كلماتهول أنه إبن الله أي أیق مان المسیح عندالإبن لا یساوي الله لكنه یطیعه وأ

رأى الذي . ومن رآني فقد 1رسلهیته هو هي رؤیة الله الذي أث رؤ منظور من حیالله غیر منظور و 

ة بما أعطاني الوصیرسلني هو الذي لا أتكلم من نفسي لكن الأب الذي أ رسلني ویضیف "لأنيأ

لموت ا ذ یمیزها دائما عن مشیئته هو حتىإن الیسوع یتمم الأب إ ، )39-12نا یوحقوله وانطق (أ

فهو  ،و مساوي لهلماذا ترتكني إي إلاهي لما تركتني إذن إبن یقول أن المسیح هو الله أ ،یليإ

 يهو منظور أ ننا ننسى ماأو أب منظورا یعني أن الإبن یجعل ما لا نستطیع أن نراه من الأ

لكبیر لا الى هذا الیوم شاهدا الصغیر و ین إ، لكن حصلت على عون من الله فیقكلمات المسیح

  .2)22-27عمال الرسل أنه سیكون (أ نبیاء وموسى ا غیر ما قال الأأقول شیئ
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ن نبین أن المشكلة لدى المسلمین لیس في كون یجدر بنا في هذا الموضع أ :ملاحظة

عتقد نه ابن ولیس كما یولكن الإشكال أیضا في أ ،وجل أي أنه یدعي ألوهیة المسیح هو الله عز

ه ه النلیس فیها إن المسیح یدعي أ المسیحیة التيغارودي على حسب تساؤلاته حول النصوص 

ضل نفسها ت الإشكالیة وبالتالي ،غارودي یعطیها معنا آخرن كان روجي وإ  ،ولكنه یقول بالفظ فقط

  .بوهى أن أثبت المسیح حقیقة أوحت

ي وجیه لحقیقة المسیح فن فهم ر إشكال بل یبقى هو نفسه "فهذا لا یعني إنقطاع الإ 

 ن الثالوث لا یعني على مستوىأتي یحاول أن یوضحها للمسلمین هي ال ،نجیلیةالنصوص الإ

صل لأأن ا بل هي مشیئة واحدة تتجلى كل مرة في وجه من الوجوه أي ،الحقیقة ثلاث مشیئات

 رَمَیْتَ  إِذْ  یْتَ رَمَ  وَمَا ﴿آن الكریم التي یقول الله فیها التي في القر  بالآیةویستدل غارودي  ،واحد

اذ أن الله سبحانه  2﴾أَیْدِیهِمْ  فَوْقَ  ا�َِّ  یَدُ  ﴿وقوله سبحانه وتعالى في آیة أخرى  1﴾رَمَىٰ  ا�ََّ  وَلَٰكِنَّ 

یرید  يویضع نفسه في حقیقة التجلي وهذا المعنى نفسه الذ ،تعالى یمحي الذات المحمدیةو 

ولیس  ،بن یكون لحظة التجليفالإمسیحیة، مرادفا لمعنى المسیح في الغارودي أن یحلله مقارنا و 

هو  ،فیةحتى الفلسالمفاهیمیة واللغویة و بن الذي یعتبر من الناحیة كما هو معروف من حقیقة الإ
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ى یجب لى هذا المعنولیس ع ذي یكون نتیجة علاقة بین الرجل والمرأة معنى یطلق على الطفل ال

  .یةنجیلفهم النصوص الإ

یاب ي حضور المعنى وغیقته تكون بالتجلي فقط أتنظر المسیحیة إلى المسیح بأن حق

حقیقة الولي  جل في یضا نجده عند السادة الصوفیة بحیث یتجلى الله عزوهذا الفكر أ ،التجسید

  .یة والمسیحقة المسیحولهذا یستند روجیه على الفكر الصوفي لتقریب طرحه في حقی ،الصالح

 سلامي عندما یثبت حقیقةالصوفي الإلم یناقشه غارودي هو أن الفكر  شكال الذيإن الإ

  الأبنیة.وجل في حقیقة الولي یكون بحقیقة العبودیة ولیس  التجلي � عز

و قال المسیحین ، إذ لن من الناحیة اللفظیة والفلسفیةاللفظیختلاف كبیر في الطرحین و وهذا إ 

إذ  ،جهل من هذا الو شكاالمسیح من باب العبودیة لزال الإ وجل تجلى في حقیقة عبده ن الله عزأ

ة والأباویة وبلفظ لفظ الإبنی ،بن � في حد ذاتهلكن عندما یقول المسیح أنه إجود ن هذا الطرح مو أ

  .سلامي والمسیحيلصوفي الإالطرح اختلاف كبیر بین فهنا یكون الإ

یقول أن لفظ الإبن یعني الكلام والأفعال ن ان غارودي یسعى عن طریق التأویل أن كإو  

لفهم ولیس استعمل حقیقة التأویل و یبقى أنه إسلام ولكن هذا أیضا تشبیه للسنة في الإو  ،وامروالأ

ن ن هذا النوع مدسة إذ أوهذا مخالف من ناحیة المنهجیة في قراءة النصوص المق ،حقیقة النص

 لحقائقوبالتالي تتعدد ا ،وجهیحمل العدید من الأ لأنهالنصوص لا یمكن قراءته بمنهج التأویل 

على  ن یقرأ على ظاهره مع الحفاظ، ویجب ألا یحمل حقیقة واحدة لأنه ،مثله مثل النص الفلسفي
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أبین أن هناك حقیقة في ن ، إن ما أحاول أن أقول به هو أالتنزیة وعدم التشبیه وهذا خاص

عدم رؤیتها و  ،ن تجاهلهاحقیقة في التوراة لا یمكن أن نتجاهلها لأو  ،سلامالإنجیل وحقیقة في الإ

قعه جیدا ان الذي یستطیع أن یفهم و لأ ا في فهم الواقع وصناعة المستقبلجعلنا نخطئ خطأ كبیر ی

ا لا نؤمن بحقیقة ننبل وهذا لا یعني ألى المستقالمتعددة یمكن له أن ینظر إو  ،بكل حقائقه المختلفة

   لامسة الوحیدة هي حقیقة الإوحدة الدین بل أننا نعتقد إعتقادا واحدا أن الحقیقو  ،دیانوحدة الأ

  .خرىوفیه جمیع حقائق الأدیان الأ زلوأنه دین واحد منذ الأ

  الوحدة في الاسلام:  -4

موا فهالفقهاء الذین لم ی أفسدهسلامي قد یعتقد غارودي أن التوحید الحقیقي في الدین الإ

یقته ن المعنى الحقیقي في مفهوم التوحید تتجلى حقذلك أ ،لا اللهه إالباطن الحقیقي لمفهوم لا إل

ه إلا لا إل أن .)ندلسيالدین إبن عربي الصوفي الأ محي (في حقیقة وحدة الوجود التي تكلم عنها 

یقة أنه لا توجد حق الآیاتعتقاد غارودي إ بل جاءت حسب  ،خرىالله لم تأتي لتنفي الآلهة الأ

جده یؤید ولهذا ن ثبات لیس للآلهة بل هو لتعدد الحقائقالإخرى غیر هذه، بمعنى آخر النفي و أ

شعور ربي بالبن عویمضي إ" یقول غارودي ،بن عربي في قوله بوحدة الوجودقول محي الدین إ

 أسلمواهم  نن بدین منزل لا یغیرون دینهم إلى المسیح وكل من یؤمللاتصال بالرسالة الإبراهیمیة إ

  :وهذا یتجذر في قوله
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  فمرعى الغزلان أو دیر لرهبان          قلبي قابلا كل صورةلقد صار 

  الواح توراة ومصحف قرآنو       وثان وبین طائف ووكعبة للأ 

، ومن هذا المنطلق یؤمن 1یمانين توجهت ركائبه فالحب دیني وإ أدین بدین الحب أ

لإسلام اتذوب في  لأنهاسلیمة و  ،دیان السماویة صحیحةتي تخص الأن جمیع الحقائق الودي أغار 

سلام حسب غارودي هو أنه ، إن ما یمیز الإسلام هو الذي یشمل ویحتوي جمیع هاته الوجوهوالإ

 .هیةیقة الإلفهوم في الحقمختلافات في الستطیع أن یستوعب جمیع الوجوه والإی

ه مطلقة ن حقیقتلا یقدم حقیقته، لأحسن � عز وجل و دم الصورة الأسلام حسبه یقإن الإ 

ولهذا هي موجودة في  ،طلاقلا حتى الإحاطة بها وهي حتى منزهة عن الإ یجب حصرها و ولا

ر الشجسلام ولهذا من عبد الوثن والنار و ها الإالصورة الأحسن هي التي قدمجمیع الصور و 

 لامسمتدنیة عن الصورة الأحسن والتي هي موجودة في الإ صورة فقد عبد الله لكن في ،الدوابو 

وجل  � عز سلامالتنزیه الذي یعطیه الإحقیقة الله فیه هو قمة التجرید و و أسلام یمیز الإ ن ماإ

و في وثن أ قیدوه فيدیان الأخرى هو أنه حصروا الله و السابقة من الأ عتقاداتالإوما كان خطأ 

  .نار أو غیرها

أو الفلاسفة  ،ملیناء أو المتكیمكن فهم هذا الطرح مثلا عندما نفهم حقیقة التوحید عند الفقه

مه  سلام في حدا ذاتها في مفهو الصوفیة لمفهوم التوحید نجد أن هناك إختلاف في مدارس الإو أ
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ول الأ دروهذا لم یكن موجودا في الص ،قسامفمثلا نجد إبن تیمیة إبتدع تقسیم التوحید إلى ثلاثة أ

ودي لیس مخطأ بل هو بن تیمیة حسب غار ، إن الطرح الذي قدمه إللإسلام ولا عند الصحابة

لما تم ه مثنیحاول قوله لمسلمین وللفقهاء هو أن ما ، إح لأنه یدور في فلك حقیقة المطلقصحی

 نأنه یرید منا أ ،بن عربيبول الحقیقة التي قدمها إة یمكن لنا قیبن تیمقبول الحقیقة التي قدمها إ

لكن لا نستطیع فهم ذلك الأن مقامات النفوس لم تصل  ،بن عربي هو حقیقة الحقنفهم أن قول إ

 .كبرمقام الذي وصل إلیه الشیخ الألى الإ

أن  قي الذي یمكن لهلى التوحید الحقییدعو لسلوك طریق التصوف حتى نصل إ ولهذا 

إذ  ،تصوره لا یعني عدم حقیقتهن عدم فهم الشيء و أهل المناطقة أالمعلوم عند یوحدنا جمیعا، و 

بالتالي لا یمكن لنا رفض قول إبن عربي و  ،نسانیة المحدودةمن الجوارح الإن العقل جارحة إ

دق صدراك الحقائق الوجودیة فالعقل یلأن هذا منافي لطبیعة إ ،ننا لا نستطیع تعقلهلمجرد أ

مع على د و فق البعیي ذلك الأنسان فر الإظت، فالحقیقة موجودة تنبالجاذبیة مع أنه لم یتصورها

ائق حق فنصدق ونؤمن بجمیع الحقفنعرف بها ال ،لیهانسان سوى سلوك الطریق حتى یصل إالإ

ن الانسان الواصل لا یؤمن بجمیع الحقائق الموجودة في الدیانات فحسب بل حتى یؤمن الأخرى، إ

غیرها من ر والحیوان و كما شاهدها في الشج ،بالحقیقة الموجودة في نفسه یشاهد الله في نفسه

غ هذا الوجه وبلو  ،التصوف هو المنهج الموصل لهاته الحقائق الأزلیةوالوجوه المتعددة، و  شكالالأ
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من وجوه التوحید هو السبیل الوحید الذي یكفل لنا الوحدة الدینیة التي ستقضي على جمیع الخلافات 

  . حرواین من الأوستدفن جمیع مظاهر الصراع الدیني الذي كلف البشر الملای ،بین الناس

ة لتي شاهدها غارودي في نهایالتطرف أرهاب و ر الحروب والصراعات الطائفیة والإبواد نإ

وینظر لمشروع وحدة الأدیان عن طریق حوار  ،القرن الماضي جعل منه یدرك خطورة الموقف

ى شراع نسان علبتجلي المنهج الصوفي الذي یمكنه أن یحمل الإ ،دیان برؤیة روح الحضاراتالأ

لتجلي  نها مظهربحقیقة أ ختلافاتذي یجعله یستوعب جمیع الإخیر اللملاذ الأهو االذي  ،الحب

ل القدیم ز الشیطان منذ الأوقده الذي أوبالتالي ستقضي على العصبیة والتطرف  ،جلو  الله عز

ة رث القدیم قصد الإنسان بتجدیالى حد الأن لم ندرك أن الشیطان یوقع الإنسان مع أخیه الإو 

  .قابیل وهابیل

  الوحدة الحضاریة: -5

حدة مقصودة لى و ع لها إالبربریة تلك التي نخضالانتقال من الوحدة الفوضیویة و  كیف یتم«

عن ذلك بكلمات أخرى كیف یتم ذا شئنا أن نعبر وإ  ،نسان وجمیع الناسینفتح الإ صالحة ل

ش ینع، نحن ؟ ذلك هو جیل العصرلى النهضةط إنحطاالإنتقال من اللامعنى إلى المعنى من الإ 

 ،التساؤلزمة و ة أي اللحظة تاریخیة من الأ أي الفرصة المناسبالیوم ما یدعوه علماء اللاهوة 
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 نالحیویة هو أول لكل هاته المشكلة الوحیدة و ن شرط الأ ومن إتخاذ القرار الذي لا مفر منه إ

  .1»یعایش هذا العالم وحدته

السیطرة بل الوحدة السمفونیة التي مبراطوریة وحدة مهیمنة الإلیس المقصود الوحدة ال«

 يمن أجل أن یمتلك كل طفل وأ ،یمانامه الخاص من العمل والثقافة والإهیرفدها كل شعب بإس

كانات مة الروحیة لكي یبسط كلیا جمیع الإالسیاسیو  ،مكانات الاقتصادیةالم جمیع الإطفل في الع

مانهم یمیع المؤمنین مهما یكن إوسع جخیرة التي في ایات قبل الأالتي یحملها في ذاته تلك الغ

 .2»ن یبلغوها معا المؤمنون الذي لحیاتهم معنى في هذا الوجودوأ ،لیهاواجبهم أن یهدفوا إو 

ن البناء الحضاري حسب غارودي یمر عبر مراحل متعددة من تكوین الشخصیة البشریة إ 

لات عبل هو متداخل الجوانب شامل لجمیع متفا ،سسالأس عبارة عن مشروع محدد القواعد و وهو لی

طبیعته ثم جده یحدد المنهج و ولهذا ن ،الدینیةقتصادیة و الإنسان ومركباته النفسیة والإجتماعیة والإ

ة لى تلك الغایمع تحدید الوصول إ ،لك المنهجطار ذنشاط الذات مع الموضوع في إغایته ثم 

بارة عن عبحیث یصبح جمیع البشر  ،یة الكاملةنسانلإالوحدة ا المنشودة وهي معرفة الحق وتحقیق

ن بدایة هذا المشروع ینطلق من فهم الصحیح ، إاحد كامل ساجد � سبحانه وتعالىنسان و إ

ع الناس یبعاده الحقیقة التي جسدها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكریم مخاطبا جمأللإسلام و 

                                                           

  .19مصدر سبق ذكره، ص ، نحو حرب دینیة، غارودي روجیه -1

  .20مصدر سبق ذكره، ص ، حرب دینیةنحو ، غارودي روجیه -2



 )الامل( غارودي مشروع                                                      : الرابع الفصل

271 
 

ا لمنهج الله سبحانه طبیقهاته التقوى التي تعتبر ت ،بالتقوىلا إ الأعجميبحیث لا فرق بین عربي و 

ان نسالإ ومن هنا یكون ،تعاملات تشمل جمیع حركات الحیاةوهي عبارة عن معاملات و  وتعالى

بر كلطریق الذي یسیر به من اللامعنى إلى وجود المعنى الأهذا ا ،وفق هذا المنهج سائرا علیه

هو اطني و یكون ب ، المعامل الأولمعاملیننسان هذا المنهج بالإر وتحدید الغایة المثلى بحیث یسی

ختلافات لإان یبصر الفوارق و الإنسان أ بحیث یستطیع ،غیارهاعبارة عن تصفیة كوادر النفس وأ 

لك ن ذرغبة للهوى وتعصب لمذهب أو دیجلاء البصیرة لا طیع الحكم علیها وفق نور القلب و ویست

لهذا یجب نا و وز الأبشر وصرعاتهم كانت بسبب العصبیة وبر ن اختلافات الإنه حسب روجیه إ

 .القضاء علیها

رجي الذي هو عبارة عن معاملات الإنسان اما المعامل الثاني وهو یشمل الموضوع الخا 

ة خرى وهدفه هو تحقیق المصلحمع الطبیعة وغیرها من الظواهر الأو  ،خیه الانسانالخارجیة مع أ

السیاسیة بحیث تكون جماعة المسلمین جتماعیة و والإ ،قتصادیةالناحیة الإ الواحدة منالجماعیة 

هدف و بح ذاتیته ذائبة في تلك الجماعة بحیث تص ،ذاتیتهعقال مصلحة الفرد و الغایة بدون إ هي 

في  واحد ویتجلى هذا السیرمة على قلب رجل بحیث تصبح الأ ،مةهذا السیر هو توحید قلب الأ

 .خرىمن العبادات الأوغیرها  الحج والزكاة والصلاة

لكن یهدفان  ،سلامي یسیر بطریقین مختلفین في الظاهروهنا نلاحظ أن السیر الحضاري الإ

نین هما ثودي في معنیین إلى غایة واحدة وهي الوحدة الوجودیة الكبرى التي ستتجلى حسب غار إ
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م سلاهم الإالي حسبه إذ تم فوبالت ،لك الدینذجتماعیة مظهریة لومها كبنیة إالحضارة بمفهالدین و 

حقیقي یمان الوتطبیقه وفق هذا المعنى سنصل إلى ما یسمى الإدراك الأخیر وهو فهم معنى الإ

في ي هو الذ ،الإیماني المظهريختلاف لك الإیمان یكمن في ذفي الأخیر أن الإ بحیث یتجلى لنا

خلاص التي سیعیش بها الإنسان ال یمانیة الكبرى وهي الطاقة الكبرىالحقیقة عبارة عن الوحدة الإ

ي كل به فعرف حقیقة ر  ،خیرلك الإدراك الألى ذ، أنه ـذا وصل الإنسان إربهخیر قبل لقاء الأ

لمین ننا نرى هكذا صلاة المسإ ،ن نفهم بعضنا البعضوهنا نستطیع أ وجه من الوجوه المختلفة

ة عن الي تكون جمیع الصور عبار بالتو  ،سلام في حكمة الهندرى حكمة الإفي صلوات الشاولین ون

هي وحدة كبرى تسع وتشمل جمیع الأجزاء  ،واحدة وهاته في الوحدة السموفیة تجلي صورة

الصورة الكاملة لهذا یجب علینا أن نجمع جمیع  ختلافات لیست سوى عبارة عن جزء منفالإ

 .بهى حلتهاالأجزاء لكي تظهر لنا الصورة في الأخیر في أ

ن تطیع أأنه یسسلام تكمن في ، إن ضروریة الإي الكل ولیس في الجزءقیقة تكمن ففالح 

ما ودي معتقدا في نفسه عندختاره غار ولهذا إ ،المظاهر الموجودة في الحیاةیحمل جمیع الصور و 

وبالتالي  ،بالعكس هو یمارسها بكل شغفهفهو لا یرى نفسه تخلى عن المسیحیة بل  ،سلامدخل الإ

التي توجد في باطن كلماته تسعى إلى توحید جمیع إیمانات  الحقیقیةن مقاصد غارودي نفهم أ

بما نت و حت تجلي عبارة أعبد الله كیف ما أسعیا وراء معنى واحد ت ،یمان واحدالشعوب إلى إ

                                                                    .خیرةعابدا وهاته هي الغایة الأ شئت ولكن كن
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                                                                                                                                                                    :الخلاصة

الرسل  إن ،إلیه ولم یحقق غرضه من ذلكان نحو الله مطلوب ولو لم یصل نسیسیر الإن أ

         ص على الحر الخلق و  ولیس هدایة ،وضع الحقیقة أمام البشرو  ،لى اللهكان هدفهم الإشارة إ

المشكلة لى إ یرشفهو ی ،سولنرى أن مهمة الفیلسوف تشبه مهمة الر تطبیق شرائعه. ولهذا 

 ،ن تفتحهنت مك أمام الباب وأعحكیم یضالن لأ ،لا یقوم بالمعالجةو  الحقیقیة ویعطي العلاج

صحة  ىولكنه یناقش في مد ،مكانات التحققولهذا نقول إن مشروع غارودي لا یناقش في إ

غلب الطروحات التي تكلم عنها وحللنا الواقع وجدنا أن أ  ،خذنا هذا المأخذأ وإذاما یقول 

لصوفیة ا یجب أن نؤمن بالطریق الذي رسمه على منهجولهذا  ،غارودي كانت حقیقة بالفعل

 لىإ بن عربي ونصلإونكون كلنا محي الدین  ،أراد هو ونصبح من أهل التصوف كما

  .معرفة الله بدون جهل وتفریق



 

 

  

  

  

 الخاتمة



 

 

   :الخاتمة

الته یجد ظ ،جتماعیةلأدیان على الرغم من كونه ظاهرة إنستنتج في آخر بحثنا أن حوار ا

لحضارة ا منهجا فردیا یقوم على التحلي والتخلي والتجلي، وذلك لأنیمثل في التصوف رغم أنه 

فاعلة والدیانات المت المتناغمة والمتجانسة في شكلها العالمي كمجموعة من الحضارات والثقافات

ذلك  ،هره وذاته الحقیقیة التي وضعها الله فیهو نسان جاكتشف الإ إذالا إ تتحققلا  ،فیما بینها

مانیة التي یتلك اللحظة الإن كرمه الله بأب ،جناسن باقي الأوتعالیه عه سمو یمثل  ذيالجوهر ال

  .ختیار والتعبیرعن الذاترادة الإإتعبر عن 

 عن التصدیق بوجود المطلق والغیب فقط بل یعني مواصلة الطریق نحو یمان لایعبرالإف

ویشاهد نفسه  ،نسان لیكتشف مراحل تكوینهیر فیه الإوالوجود هو ذلك الطریق الذي یس، ىتعال الله

بداع والحضارة هي ذلك الخلق والإوتأمل، اهدة مش علاقة علاقة تسخیر بل هي لیست، فیه 

ون ة في هذا الكدي موجو ننأنا التي تقول بنها تلك الأإ ،الوجود نسان نحوالممارس من طرف الإ

ي تفرقت دمیة التبل كانت تمثل وحدة الصورة الآ، و الصدامأهي لم تعن یوما التنافس والصراع ف

 .من جدید بتشكیل صورة الحضارة امتزاجها تعادأ في جمیع الطرق والسبل و 

مركزا  ن یكون الدینأ ،لا بشرطإرادها روجیه لا تتحقق أنسانیة والحضاریة كما ن الوحدة الإإ

ظة الدینیة الذي یكون في اللح خربالآیمثل طقوسا فقط بل یمثل ذلك الشعور  لا لأنه فاعلا فیها.

لك ذ ر،خاللحظة الحضاریة هو الآفي وفي اللحظة الوجودیة هو الموضوع الخارجي و  ،هو الله



 

 

هو تعبیر عن ثنائیة الجسد والروح في تشكل  ،نا في نفس الوقتالذي یجسد الذات والأ خرالأ

 وهنا تكمن المشاركة الحقیقیة التي، صل جزء متصل غیر منفصل عن ذاتيذ هو في الأإ ،جدید

ورة سان بصنموجود في علاقة الإیمثل الخلل ال لم الذيلا بعد وجود ذلك الصراع والأإلا نعیها 

لك لا یكون القضیة بشكل سلیم وذ ن نعید تصحیح تشكیلأومنه كان ولابد  والله والوجود.الحضارة 

نه إ، رسلدیان والها عبر الأوالتي ظل یذكرنا ب، زلرادها الله في الأأبرسم اللوحة الفنیة كما  لاإ

ا ان نراه نه فرض علینأبل  ،نسانتكلیف وحمل ثقیل على الإ أنه لى الدین علىإن ننظر ألایجب 

هي المتصل للإاوالنفس هو ذلك النفس  ،لى وحدة الروح والمعنىإ على صورته الحقیقیة التي ترمز

  .بقلوب البشر

قة التي یمثلها الدین في حركة غارودي وعى جیدا تلك الضرورة المطلنطلاقا مما سبق، ا

ومقصود  سیر بطریق ممنهجالتي ت ،وجود تلك النزعة المادیة المتطرفة نسان في حیاته في ظلالإ

ة خیر مستعدا لعبادبحیث یكون في الأ ،غه من حب ربها فر إ نسان عن ذاته وروحه و لعزل الإ

نانیة أبي لهب و أصنم وهو  ،یتشكل في عدة صور هو فرعون موسى خرالشیطان الذي ظل هو الآ

  في الزمن المعاصر.مریكیا أیضا دولار أنسان وهو الإ

حیاة ة في خیر الحرب الأ بإقامةن نستعد لها أالتي یجب  التاریخیةن في تلك الحظة نا الأنإ

  .لا الدینلك التطرف المادي الذي یمثل دیان ضد ذالبشر وهي حرب الأ



 

 

رح تعید رسم روحه من جدید لا تطو  ،نسانحقیقة الإ واحدة التي تجمعن تشكیل الحضارة الإ

 نأالذي یجب  الحب وهو ،نسانم على جوهر مهم جدا في تركیبة الإمنهج صوفي قائلا في إ

ي مسار لزمن الواعي ففهو یمثل ا ،جتماعیةقتصادیة والإالدافع في الحركة السیاسیة والإ یكون

  هیة.الإلع الوحدة الموضوعیة مع الوحدة الوحدة الذاتیة م تجتمع نسان بحیثالتاریخ والإ

ك السعة تلبل هو تعبیر عن  ،تلك العاطفة التي یصدرها الانسان فقطن الحب لایمثل إ

 للإنسانة الشخصیة الفردی تمثلنا الي وتحافظ على الأ ،خرالآن تستقبل أالقلبیة الي یمكن لها 

نوع ثقافاتهم تالواحدة التي تجمع جمیع البشر بلك الوعاء الذي تتشكل فیه الحضارة هو ذ ،في ذاته

رة من روما یة القدیمة والمعاصلم تفشل المشاریع الحضار نه أو  ،دیانهم وعاداتهم وتقالیدهمألوانهم و أو 

تطرف الستبداد و نها قامت على الإأ لاإ ،با في العصر الحدیثو ور ألى إلى بیزنطة إیطالیة الإ

ننا مریكا القیام به في زمأوهذا ماتحاول ، جناسلأوربي على باقي اوالنظرة الفوقیة للجنس الأ

عن صناعة خر للأوالفكر والفلسفة والثقافة في عزل تام  ،المعاصر بشكل غیر مباشر مع التاریخ

دوات أنسان الذي یمتلك لك الإن غاب الحب عن ذألا إكان كل هذا وما ،الماضي والمستقبل

  .خرتجاه الأإ وفظاعةصناعة الحضارة فمارس قوته بكل بشاعة 

ع ستفادة من جمیوالإ ،خرالأعتراف ببالحب والإ العالمیة سوىن تتحقق الوحدة ألایمكن 

ن سعي إ ،الحضارة في نفسها ذاتیةالحضارات كل على حدى والحفاظ عل كل خصوصیة تمثل 

نها الفرصة أفهو یعرف  ،عبثا بل جاء عن قصدیة مباشرة یأتغارودي في تشكیل هاته الصورة لم 



 

 

 دمق ولهذا ،لكلى ذإت التي تشیر ظل كل المعطیا خیرة قبل اشتعال الصراع من جدید فيالأ

یمانیة وهي الوحدة الإ ،لى الوحدة الدینیةإدیان لى حوار الأإ مشروعه المتمثل في حوار الحضارات

حمل الجمیع ن یأوالتصوف منهج وطریق یمكن له ، التي ستكون الشعلة المتوقدة في ظلمات المادة

فكار ثیر من الأالمعرفیة والك والإجاباتدوات المفهومیة والمناهج السلوكیة یملك الأ لأنه، في سفینته

خیر قبل حتضار الأیامها بصورة ترسم الإأسوء أالتي تعیش  ،التنویریة التي تتطلبها الحضارة الیوم

مل العدید یحلأنه الواقع  أرض ن یطبق علىأكفیل ب 'مشروع غارودي'ن أنقول فإننا الموت. ومنه 

-شرط  ،سس التي تساعد على بناء صرح حضاري واحد یقف الجمیع على بابهوالأ ،كارفمن الأ

  :يأهم النتائج التي توصلنا لها والتوصیات هي ما  یلبكل تواضع وحكمة وبالتالي  له  ستماعالإ

فیما هو  نسجمیلتصوف هو الطریق الأمثل للحوار بین الأدیان عند غارودي، وهو تجربة فردیة ا

  خلال الوحدة البشریة القائمة على الوحدة الدینیة. جتماعي منإ

لابد من قراءة غاررودي في ظل حیاته وسیرته الذاتیة ومعطیات عصره التي أثرت فیه إلى حد  -

تبر ، والتي تعمن جدید خصوصا في الجانب السیاسي قراءتهعادة كبیر، كما أنه من الممكن إ 

   .ظل متغیرات سیاسیة جیوستراتیجیة في غایة علمیة ولاسیما أنه یطرح فكره الفلسفي

 قیمثبیت ، وتالعولمة وقیم المعاصرة الغربیةفتح باب التلاقح الحضاري في ظل وجود حتمیة  -

فلسفة والمعرفة لل اةدألتصوف ودراسته كل عتبارعادة الإإ و  ،التربویةفي المناهج  سلاميالتصوف الإ

  .في الجامعات الجزائریة



 

 

  .توحید وسائل الدفاع الدینیة ضد النزعة المادیة المتطرفة -

للحقیقة  الحامل لأنهالرؤیة الصوفیة الوجودیة  نسان وفق التصوراتعادة هیكلة متطلبات الإإ  -

مة وحلول لمشاكل الراهن التي تتمثل في از  ،تصورات جدیدة للإنسانالجوانب التي تعطي  الكاملة

  .المعرفة

لى فهم فكر غارودي في جوانبه الشاملة، ولاسیما في مجال الأدیان والمقارنة وفي الأخیر نصبو إ

فیما بینها في إطار الرؤیة الصوفیة تحدیدا، مع إمكانیة الإحاطة بالجوانب الأخرى لفكره السیاسیة 

والتربویة و الفنیة....ولاسیما تلك التي تتعلق بالفترة المتأخرة وتؤثر في العالم بصورة مباشرة 

قبل الإسلام الیة المتوحشة ...ومستمسرف الدیني والإسلاموفوبیا، والرألقضیة الفلسیطینیة والتطكا

عا المشاركة م جلأفتح الحوار الحضاري من  في فترة الحداثة وما بعد الحداثة، إذن یمكن إعادة

غیر و سلامیة رات الإنسان الذي یمثل الوحدة الواحدة التي ستجمع جمیع الحضافي مستقبل الإ

حدیات تمن جدید في ظل  اثهعادة بعإ فكار روجیه و ستثمار أفهم وإ العمل الجاد على سلامیة بالإ

یبقى البحث ، و زمة الروح المفقودة في زمننا المعاصرأرهاب و التطرف والإفي والتي تمثلت  العصر

لب طتتماشى مع تحدیات العصر وت و العلمیة التي في فلسفة غارودي من المطالب الاكادیمة

   .والله ولي التوفیقالإضافة والإفاضة ، 
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